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مقدمة الترجمة العربية 


الموساد التاریخ والحاضر: رؤبة عربية 


یهتم الکثیرون من العرب والأجانب بعقد المقارنات بين القدرات الاستخباریه 
والباحثین المتخصصین ‏ بل یمتد الی رجل الشارع الہ ادي في الوطن العربي . فمنل 
فضيحة لافون عام 4 اکتسبت المخابرات الإسرائيلية سمعة كبيرة وأصبحت متابعة 
الحروب الخفية بين المخابرات العربية (المصرية غالباً حتى ۱۹۷۳) ونظيرتها الاسرائيلية 
مادة صحفية مشوقة لدى جميع الطوائف والاتجاهات والطبقات في الوطن العربي... 
حيث تراثها التاريخي وميراثها العقائدي وهياكلها التنظيمية وأبرز العمليات المخابراتية 
و : الحاسوسية فى التراث اليهودي - الصهيوني قبل ۱۹۶۸ 


لقد جُمعت قوانين الحرب فی التوراة فی سفر التثنية وهي تحدد أسلوب التعامل 
الا عد اء وا ی على مدنهنم؛ بل تحدد اہاوت الصلح والمفاوضة من منطق 
الا ستعللاء والعنصریف مزودا بقوة إلهية جبارة تعضد بني اسرائیل رنحمیهم و تضعهي 

(إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلاً ومراکب وقوماً آکثر منك فلا تخف 
منهم لان معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصرا (تثنية / 0-1 ثم يقول 
داتعم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم . لا تضعف قلویکم لا تخافوا ولا مس رد 
ہے ) (تثنيية °( وتحدد الاصحاحات ۲۳ (الفقرات )١ :١‏ 
والاصحاح ۲4 (الفقرة )٥‏ قوانين الاحتراز التي ينبغي على اليهود اتباعها كشريعة مقدس 
وکمصدر وحي . ۲ 

وقد طبق يشوع بن نون التقاليد العسكرية التى أرسى دعائمها في مذابح اريحا؛ 


۵ 


وآصبحت تحظی بالقدسية وتنفذ كما لو كانت طقساً من الطقورس الدينية . . ففي الا صحاح 
ey‏ العدد الأول: «فأرسل یشوع بن نون بن شطیم رجلین جاسوسین 

رت یش بج ہیر وت المديئنة ١‏ حر موا 
0 في المدينة من رجل وامرأة وطفل وشیخ ,حنم ری سو کی 
ھ7890 اللذين تحسسا الارض : أدخلا بيت | فا ارا لعا من هناك المرأة 
وکل ما لها كما حلفتما لها. فدخل الغلامان الجاسوسان وا خرجا راحاب وآباها وآمها 
واخوتها وکل ما مالها ٦‏ کل عشاترها وترکاهم خارج السخلة ان رائیل وأحرقوا 
المدينة بالنار مع كل ما بها» (یشوع ۲۱/۲ : ۲۵). 

وت رح شع إلى عاي ا رح و 0 ركان لعا انتهى اسر 0 
مس 02( ورجع جم إسرائيل | 1 وضربوها 8 السيف نان جميع ال بدن 

سقطوا في ذلك ١‏ ليوم یل ونساء انی عشر ألفاً جمیع. عن عام (لاحظ الإبادة 
للسكان الأصليي”أ وآحرق پشوع عاي وجعلها تل ادا ضرانناً إلى هذا 
اليوم) | (يشوع ۲۲/۸ : (YA‏ 

وهكذا فعل يشوع مع لنبة ولحيش وملك حارز وعجلون وصبروت ودبير وکل 
أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها. 

وفي التوراة نماذج قديمة متعددة للرموز أو الشيفرة التي كانت مستعييلة في تلك 
الفترة» منها الأحرف والودقام العبرية والرومانية اللتان كانتا تكتبان بالابجدية الحبرية 
فکان يتم اختیار البدائل أو الرموز من بين الحروف التسعة الأولى للا لاه العبرية ثم لم يتم 
التعامل معها بطريقة حسابية ليصبح الناتج عشرة . كما اعتبرت البراعة عن رم 
الشيفرة ة تراثاً دينياً يعتز به اليهود ويتوارثونه جيلا بعد آخر. وقد حافظ اليهود على ذلك 
اما بدافع الاجلال وإما بدافع التشديد والاضطهادات التي , تعرضوا لها عبر لحم 
ولذلك احتل اليهود معظم الي الهامة للجاسوسية والعمل السري في شتی انحاء 
العالم . ففي بریطانیا معقل الجاسوسية شجم البیورتیاینون» برئاسة کرومویل؛ پر مہ 
اليهودية الى بر يطانبا وکان جون ورل( جهاز المخاپرات في تلك الفترة) أول من 
قدر اليهود کعملاء ء ممتازین للعمل معه لصالح بریطانیا . 

وقد أقام التاجر اليهودي حینئذ (انتوینوفیدنا نذيزكانرفايل) شبکه للجاسوسية تعمل 

لصالح کارفایل وقام بتوزیع أقضائها في جميع أنحاء العالم بينما كان يهودي 
آخر سیمون دوكاسيرس) یقوم بالتجسسم ن وثقل أخبار التطورات | السياستة الحاصلة فى 
أميركا اللاتينية وملطقة الكاريبى . وبفضل جهود ومعلومات عميل يهردي يعمل في 
جامایکا استطاع الأميرال بليك التغلب على الأسطول الاسباني في تیلتاریف . . وفي القرن 
التا عشر في آلمانیا وروسیا القيصرية كان الاعتماد بشکل رتيسي على | لیهود في مجال 
الا ستخبارات . ور ا اليهود العاملين ضمن نطاق الاستخبارات برزوا في هذا 


المجال وأخلصوا لحكوما ايم فى لمان وبريطانيا وفرنساء إلا أن بعضهم كان وم 
مر دیج خاصة في 799 القیصر یة ابان الثورة الاه سے كان | اعم 
يعمل و ره ر وفي نفس الرئڈ یسل لالب القوان. ومن أشهر الأمثلة 


قضِية الجاسوس اليهودي | المز دوج (ایفنو آزیف) الذي ثبتت إدانته بعد فیام الثورة شحو 


3 


دو وام 
ونتيجة لكثرة عمل اليهود في مجال الاستخبارات على مدى العصور وتنوع 
الأماكن فقد خلص ریتشارد دیکون» في کتابه عن جهاز الااستخبارات الاسرائيلي؛ ۷ 
القول بأن بعض صفات عملاء الاستخبارات اليهود المستخدمين في نطاق ا الجأسوسية 
العالمية هى صفات عامة تدخل فى إطار المواهب الطبيعية لليهود فى حقل , الجاسوسية» 
BON‏ و سس ود بالتفاصيل الصغيرة 
ویعتقد دیکون بأن هذه الصفات وجدت بکثرة بعد ذلك في صفوف عملاء 
(الهاجاناه» ا چا الصهيونية الأخرى م ۰۹:۸ یف كان میس مسسي 
0 العبرية أعضاء فى جمعيات ري و منظمات من هذا النوع: فى ,منشتهم فبل 
ار وه ساهموا ف کو سرت دولهم أو دول أخرى 
توم أو الولایات ۲ رغبة منهم في قيام الاشخاص ذري النفوذ فى تلك 
الدول بتسهيل أمر إنشاء الدولة. الام وایزمان مكلا كان على علافة وثيقة بولیم 
ستیفنون الذي صب الشخص الأول فی المخابر ات البر يطانية العاملة في الو لايات 
المتحدق خلال الحرب العالمية الثائية . ٠‏ 
وکانت الأجهزة السرية تابعة لمنظمة ۵۵۵۵" ومنظمة (الار جو نا زثیفيی 
لومى (الأرجون) ومنظمة «لوها می حیروت إسرائيل) اء ولقد ضيح هذه التنظیمات 
عد جلها على ياد بر جوزیرن يتجاح السا الا عطائہ السو رہ کی فرط 
(نواة لجهاز الاستخبارات الا سرائيلى الحالى) . وكانت عناصر هده الأجهزة تتكون من 
لصهاينة المتحمسین والماهرین في الاعمال الاستخبارية من جهة وأعمال التخریب 
والإرهاب من حهة أخرى . وكانت على اتصال وثيق بعملائها في الخارج ربالیهود 
لمتعاونین معها من سا موہ یو ری واميركا. ففي آوائل 
.عام 00 أعيد تنظيم جهاز الاستخبارات بعد موجة احتجاز لعناصر «الهاجاناه» على يد 
ف2 لبر يطانية تر هذه ا وفي يونيو کو وھ یہ 


لملكية إا لبريطانية 7 کت أن الماح البر نظ بدأت الا في تئیه «الهاجاناه» 
وتنظیمها انها تر اقب نشاطات صيادي الأسماك اليهود الذین و ۱ إلى البلاد بصورة 


غير شرعية . 00 قيادة اا ا TT‏ أمن ی 
تولى | شاؤول میررف ات الكاملة 5 الحا nl,‏ ا شاليتل 
وهو ضابط سابق في الفرقة مي معروف ب ااتشافازتى وتم إنشاء 
قسم للشؤون العربية بإشراف عزرا دانين أحد اليهود من سكان يافا وذو ا القوية 
0ھ و e‏ واحتفظ بوضع ل مت 
بت کت رین . كذلك آجریت تحریات ےو 29 کت ا 
کک a‏ الیهود e‏ وفع ول ۲۰۰ و المراقبة؛ ومع أنه 
ثبتت عدم صحة العديد من ا ار لاضرزت, والتعذر اث 


۷ 


القاسیةء ولکن في الحالات الهامة أي عندما تکشف المباحث البريطانية مخابیء أسلحة 
ل «الهاجاناه» أو توقف بعضهم تفید قيادة مکافحة التجسس القيادة الوطنية عن الوضع 
وتطلب تلفیذ حکم الموت . ریخجل التاریخ الرسمي ل «الهاجاناه» من ذکر الارقام لکنه 
يذكر صراحة أنه تم |عدام العدید من المخبرین والخونة في تلك الفترة» وبذلت جهود 
كثيرة لمراقبة المتشقین الصهاينة خصوصا عندما حاول (الارجون) معر فة مخازن 
الأسلحة ل «الهاجاناه» وكان يستخدم خططاً ويمارس ألاعيب عديدة لإحداث انشقاقات 
داخل (الهاجاناه) . 

وتم انشاء (الموساد: لو علياه بيت) عام ۷ ریقف وراء فكرة إنشائه الياهوغو 
لومب وشاؤول افیکور وهو مهاجر يهودي من لاتفيا وصهيوني متحمس . وکان الموساد 
قد أنشىء كجيش سري تابع ل «الهاجاناه» وتركز عمله في تنظيم الهجرة غير الرسمية 
والجاسوسية خارج نطاق حدرد فلسطين إضافة إلى أعمال مكافحة الجاسوسية المضادة 
ومعاقبة اليهود الخارجين على رغبة «الهاجاناه». وقد حصل على شهرة واسعة في هذه 
سابروين وبن جوريون وأشكول إضافة إلى البعض الآخر الذي كان منظما سابقاً إما في 
جهاز الاستخبارات البريطاني وإما في مدرسة الجاسوسية البريطانية لغرض التدريب مثل 
موشى ديان وأبا إيبان. 

وقد بدأ الموساد يأخذ شكله التنظيمي كجهاز مصغر ومتقدم للاستخبارات 

عام ۱۹6۲ حيث تم تسجيل 4۰ عضوا وعضوة في دورات تدريبية خاصة بالمسائل 
الا ستخبارية وذلك فى مدرسة للتدریب الزراعی فیچ (میکفاه) بفلسطین وشملت الدورة 
کس آمور آخری قراءة الخرائط وحل رموز الشيفرة والرمي وتدبیر طرق ووسائل 
الهرب. 

وفي يونيو (حزيران) ۱۹6۰ افترح ميروف على قيادة «الهاجاناه» وعلى موشي 
شاریت إنشاء هيئة معلومات مشتركة على صعید البلاد عرفت بالعبرية (شاي) وفي 
سبتمبر (أيلول) دخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ وأصبح قسم مکافحة التجسس اعد 
الاقسام الثلائة للهيئة الجدیدة. وفي مارس (آذار) ۲ حل إسرائيل زافلودروفسکي 
المعروف پاسم أمير مكان شالتيل وعين رئيساً ل (الشاي) وهكذا توحدت أخير ا مختلف 
افسام الااستخبارات التابعة ل «الهاجاناه» تحت سقف واحد في تل ابیب؛ تعمل تحت 
غطاء مؤسسة تنمية الجنود. وکانت أهداف (الشاي) حتی عام ۱۹4۸ هي تطویر عملية 
تأسيس التجمع الصهيوني والتسلل الى موسسات الانتداب للقيام بعملية تقييم للمواقف 
البريطانية القيادة الصهیونیت حتى يمكنها أن تتخذ المواقف الملائمة» هذا إلى 
جانب جمع المعلومات السياسية التي يمكن استخدامها في الدعاية الصهيونية واختراق 
المژسسات العربیةء وتلك المعادية للصهيونية في فلسطين والدول المحيطة بها 
بالاضافة إلى إعطاء غطاء أمن لتھریب السلاح وبرامج الهجرة غير القانونية التي كانت 
(الهاجاناه» تقوم بها. ١‏ 

وکانت (الشاي) تتکون من الاقسام التالية : 

۱ - التجسس السیاسی (ماخلا کیت ميدينيت) . 


۸ 


یں جو سے ا 
- المخابرات العسکرية (شیروت مودین) . ۱ 
ن البولیس في المخابرات العسكرية (شیروت مودین شيل میتل آرتزي) . 
5 مخابرات وأمن البحرية (شیروت مودين في یتاشون کوهوت هایام) . 
جو اح اموس ہے ےی ہے یم إمرة 
الوزارات المختلفة التي كانت مسوولة عن الجھاز الامني التابع لها بشکل فردي. 
وتعددت شبکات (الشاي) لتشمل الدول العربية والأجنبية متسترة وراء نشاطات متعددة. 
کالاندية الرياضية ومنظمات عالمية وجمعيات خيرية» وكانت تح المعلومات فی 3 
المجال الداخلي والدولي إضافة الى القسم العسکري المعني بجمیم الامور العسكرية . ۲ 
وقد آنشیء في هذه الفتر ة ضمن جهاز (الشاي) القسم البريطاني کرت 
بالتجسس لصالح بريطانيا فقد وإنما كان مهماته نقل المعلومات الکاذبة عن نشاط 
الصهاينة إلى البريطانيين للتشويش على السلطات البريطانية فى فلسطين المحتلة . 
ولذلك فإنه قبل عام ۱۹۰۸ كان جهاز الاستخبارات جاهزاً وعلى مستوى مرض 
لأداء المهمات فى الدولة ا العبرية الجدیدة » وذلك سو سواء من حیث التخصص أو الافر اد أو 
الأسلوب» كما أنه كان وثيق الصلة بمعظم أجهزة الاستخبارات الدولية وله رکلاء 
مر رن قن جتني تاه مان 


ثانياً: الاستخبارات الصهيونية بعد ١944‏ 


عقب إعلان الدولة العبرية واستيلاء «الهاجاناه» على السلطة تم الاتفاق على حل 

التشکیلات السابقةء وتشعیل , جهاز مرکزی ) للاستخبارات » وقد قام بن جرریرن 
بانتخاب معظم عناصر هذا الجهاز من «الهاجاناه» ليتأكد من استلامهم للمناصب 
القیادیت ولكنه استفاد أيضاً من العناصر الممتازة المو جودة في التنظیمات الأخری» 
لذلك نلاحظ أن جهازه ضم أكفأ الخبرات الموجودة إضافة آلی العدید ممن تعاون 
معهم خارج فلسطين» ويشكل هؤلاء مجامیع ی من الحرف والمهلات 
کالمتخصصین في مجال تزویر الوئائق والهویات آو فی مجال الا تصالات والجو اسیس 
وعناصر الاستضا رات الأخرى» کالعلماء الیهود الخارج؛ وقد عقدت في ۳ 
يونيو (حزيران) ۱۹۶۸ الجلسة الأولى الخاصة بتشكيل جهاز الاستخارا بتنظیمه 
الجديد» وذلك في مقر قيادة مصلحة المعلومات في شارع يهودا ۰۸۵ 

وتقرر في الاجتماع ال سو رس 

- الاستخبارات العسکریه ویتر آسها المقدم آیسر بثيري ومقره في جادة القدس 
بيافا. 

۲ - الدائرة السياسية في وزارة الخارجية ويرأسها بوريس غوربال ومقرها مبنى 
الخارجية فى هیکتریا؛ ومهمتها TT‏ سی ری من السفارات في الخارج . 
رت رت ےہ لفترة المبكرة وا یت سرائیل . 
"7 99 ۳ آلداخلی . 


وفي آبریل (نیسان) عام۱۹۵۱ آصدر ی 2 إقالة ايسر بثيري ‏ 
فقد قرر رئيس الوزراء بن جوريون ومجلس الوزراء إعادة تنظيم | لع الاساسة لأجهرة 
ہے جس اھ وی و الخطر پسیپ جو عدم 
الكقة السائدة بين الأجهزة المتعددة . وعمل بن جوريون على د بح الدائرة | السئاسية التابعة 
لوزارة الخارجية: وأنشاً جھتازاً رسيا سجسا یا ؤسسة المركزية 
للاستخبار ات (الموساد) بشکله الحديث› وعهد بر تاسته إلى راژبین شلواح» کما 
أسندت إدارة الاستخبارات العسكرية الى حاییم هرنروج راستمر آیسرهائیل في منصبه 
کرئیس للآمن الداخلی (الشين ديت )ء وتعددت و سا ستخبارات بعد ذلك: رشکت 
من عد عدم الاستقرار وحدة المنافسة فیما بینها حتی عام ۰۱۹۵۳ سیت صدر آول تنظیم 
رسمي ستخبارات الاسرائيلية» بناء على قرار من بن جوریون» يقضي باعادة تنظیم 
الجھاز؛ إضافة الى إنشاء لجنة تنسيق تضم جميع وحداته؛ ونبع ذلك من رغبة بن 
جوريود فى المحافظة علا التسیق والوحدة بين وحدات الجهاز المختلفة فتم تعیی 
أيسرهارثيل (أيسر الصغير) رئيساً للموساد مع احتفاظه برثاسة الشين بيت. 

ود لجنة التسيق (اللجنة العليا لرؤساء الاستخبارات) حمس إدارات تمثل 
الوحدات ال ہلان لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي وهذه الوحدات هي : 

۱ - المؤسسة المركزية للاستخبارات والأمن (الموساد). وتقرر أن تكون المصدر 
الرئيسي لجمع المعلومات في الخارج ون يكون خاضعة مباشرة لرئیس الحکو مة ووزیر 
الدفا 

کے المؤسسة العسكرية (أمان) . ولسمی دائرة الااستخبارات في القيادة العامة 
وتكون خاضعة لرئيس الأركان ووزیر الدفای ویترکز عملها في عله مجالاٹ: آهمها 
تحضیر الدراسات والتقارير فى المجال ا ې والاستراتيجي والاستخباري و عهد ای 
مديرية الاستخبارات القيام بجمع المعلومات عن التكوين العسكري للعدو العربي وجمع 
المواد المطبوعة التي تتطرق إلى موضوعات عسکریة» ووظيفة هذه الدائرة تشبه إلى حد 
بعید وظيقة خدمات الام ن فى المجالاات المدنية . 

۳ - خدمات لی العامة لوزارة الداخلية (الشين بيت). ومهمتها الإشراف على 
امن الداخلی فى الدولة والبيحت تح ات السریة. واکتشافها والقضاء علیها والقیام 
بمكافحة التجسس وبتعقب مصادر التجسس المحتملة كما آنیطت بها مهمة منع 
دع داخل الدولة وتقرر أن تکون تبعیتها المباشرة لوزیر الدفاع . 

المهمات 0 فى الشرطة. .وقد شکلت لغرضئ:إتمام الجانب العلمي 
لے خدمات الأمن العا 3 سے واجبات هذا الفرع هي تقدیم المساعدة إلى 
ريات الاس رابعاء الاجات ۳ المرغوب في عن 17 بی ات الا خاننه شیع 
یزورون البلاد . یط هذا الفرع بشرطة اسرائیل ويابع المفتش العام ووزير الشرطة . 

4 - قسم الأبحاث في وزارة الخارجية . وکان عمله محصورا في التجسس رفي 

سرت الواردة وتحليلها» خاصة التي ترد من البعثات الدبلوماسية فى الخارج 
وموظفي وزارة 000 وهر تنيع وزارة الخارجية . 

وقد نجح أيسر الصغير في التنسيق بين وحدات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 
المختلفة أيما نجاح رغم حدة المنافسة التي تميزت بها فترة رئاسته للجنة التنسيق 
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شور e NE‏ جر ہے ےہ ۳ 


الموساد من النواحي الإدارية والت لتنظيمية وعلى مستوى تحمل المسوولية وا قر 
يفيد تميز هذا المجال حتى الآن. 


الات عمل الموساد 


الموساد الذي سمي اساسا تھا موساد لیثوم) (مؤسسة التنسيق) مسو مسؤول عن جمع 
المعلو مات الخارجبة والعمل السياسي لاتخاذ القرارات ومکافحة الاو التحرري 
العربي . رحتی تقوم هذه المؤسسة بعملها في مهمة جمع المعلومات الايجابية النافعة فان 
هدفها الأساسي أن 1 بالعملیات عن طريق عملاٹھا ضد الدول العربية وممثليها 
الرسعبين ومؤسساتها في لت وخاضة في اور الغربية وم جد ها 
ایی خط ادقع و ی 1 الك القصوى في | 0 

. وزارۃ خارجية سرية تقيم علاقات غير ماس > ل عديدة‎ ١ 

- فرع الشؤون العربية الذي يهتم با رت 3 العربية المجاورة. 

- فرع الأبحاث الذي یجمع المعلومات ويحللها ويقارنها مع المعلومات 
المتو افرة لدی دولة ثالثة . 

4 - فرع المهام الخاصة الذي يتولى ارسال مجموعات فتل إلى إحدى الجهات 
السرية في عمليات تصفية أو اغتيال ويتعامل هذا الفرع إع مع كبرء ےت 
مثل كور للبناء والعال للطیران وزيم للخطوط البحرية . 

۵ - فرع الاتصال الذي ولي الاتصال مع المخابرات الصديقة وهو ذو صلات مع 
مجموعات غير رسمية مثل القو ات اللبنائیة . ويتبع هذه الدائرة و حدة خحاصة 803 
اجب المسؤول عن العمليات ضد الفدائیین الفلسطینی ص ن وتساعد على تحطیم 

معلویة أو شخصية الاشخاص الذي یخشی منهم ۳ التجمع الصهيوني : مستحل مین 
el E‏ مت لود ای 

أ- معرفة | إمكانيات ا الدول یہ کاو مو es‏ 
الأخرى . وتجمع تچ العسكرية خاصة عن الجيوش العر نظينها معنویاتها 
تسیلحھا ومعداتھا رپ الہ .وم ۱ آخری من 50 
ور اام العربي وخاصة في مجال مشتریات | الا لحَة, كنا تيدم 
بمعرفة شخصيات ‏ ونيات - قادة الدول العربية وسياساتهم الداخلية والعربیقف وشا تعلق 
منها بمناطق القوة الحيوية مثل أفريقيا. 

ب ۔ جمع المعلومات عن السياسة السرية للدول الغربية وخاصة الولایات المتحدة 
وفراراتھا علی وی 7 والخارجي نا ما یتعل بموقفها من التجمع 
الا سرائيلي کر کہ مده ا بعت الجماعات المعادية 


۱۱ 


سرائیل في یں ۳ 

حب - وفي أثناء ء الحرب الباردة تركزت أهد ف الجهاز في تحديد السياسة الحكومية 
السوقية تجاه إسرائيل ومشكلة هجرة سوہ یی من ذوي المناصب العليا 

فى البيروقراطيات السوفياتية والإدارية الشرقية والذين تحركهم النوازع المالية أو 
د ات الصهيونية . 

د ملاحقة المصالح العربية في أوروبا وأميركا ومحاولة الاتصال بأشخاص عرب 
في جميع الحقول الاقتصادية والعسكرية والسياسية للعمل معهم أو الاتصال بالجهات 
غير العربية لإقناعهم یعدم التعاون مع العرب . 

لو ت ال ا , عديدة مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية وتعتير 
لمتحدة هدفاً مهمأ للاختراق. ويتسلل عملاء الموساد إلى دوائرها بسبب أهمية 
بی الدولية في التبادل الدولي وفي إقرار الحلول الخاصة بالصراع لیر 


ہا عدد العاملين 7 فی الموساد ما بین ۱۵۰۰ إلى ٣٠٠٢‏ شخص بينهم ضباط: 
كما تعمل محطات الموساد خارج المناطق العربية في الشرق بشكل عام تحت ستار 
دبلوماسي داخل ارات والقنصليات الإسرائيلية . ويأتي ا سے الا ليق ير 
الأقطار آلعر بية التي ولدو وا فيهم» وهم للبيان کالعرب من حیث التقالید ولغة الحو ار . 
وتعتمد الموساد على الجالیات والمنظمات اليهودية في الخارج لتجنيد العملاء 
والجواسیس ولجمم المعلومات العامة . 

وتشتمل دورة الموساد التدريبية على منهج منهج آساسي للعملیات للمجندین الجدد 
والدرجات انیا من المرظفين وكذلك على منهج لمات المداة ریلحق كل الضباط 
الجدد بالمنهج الأول لمدة أربعة أشهر قبل أن يتسلموا وظائفهم وتستغرق الدورة 
التدريبية كلها حوالى عامين ویضم الفصل الواحد اثنتي عشرة مادة. ويتم هضم التدريب 
في تل أبيب. أما الذين يقومون بالتدريس في هذه الدورات فهم إما مدرسون دائمون 
وإما ضباط للمخابرات وإما مسؤولون في الإدارة العامة أو الرئاسة وينبغي على كل 
الضباط الذين مضو یف الم ی کل الاجهزة e‏ اھر 

فى السات اجس 
5 وترسل الموساد بعض الضباط الصغار للدراسة في الجامعات بالخارج ممن 
يلاحظ ضعفهم في اللغات الأجنبية أو لدراسة تخصصات بعينها. وتعتبر دراسات هؤلاء 
الضباط في حد ذاتها غطاء ممتازا للعمليات الخارجية ذات الطاب بع السري. وأحد 
الأهداف || لرئيسية لأجهزة المخایرات والأمن أن يجيد كل ضابط من ضاطها اللغة العربية 
بطلاقة . ولذا تقام دورة لغوية لمدة تسعة آشهر من كل عام» وترسل وزارة الخارجية 
E‏ وس او ےو سس عن سس 


مهام الشین - بيت الصعبة 


5 سبتمبر (ایلرل) 7 و ليفي آشکول 
مده آن تدري وت نت (یدیعوت اج اد تام تب دون أن 
يرى اسمه وصورته في الصحافة . ولم يظهر بشكل رسمي إلا نادرا وهذا لا يتوافق مع 
لاتجاه العام السائد بين آناس من رتبته . وهو طويل القامة مهيب الطلعة ويتمتع بحيوية 
بالغة لدرجة أنه عندما يدخل إلى المكتب تتطاير الأوراق على الطاولةء ولكن روحه 
لمرحة تقف فيه على رغ غم محنة اليهود الأوروبيين تحت الحكم النازي» ولم يتكلم | 00 
ندر عن عمله سے 0 مل ھی اللا لاك 
مقابلة معه : الا هر حتى لو کت هيروديت آنل لست مصدرا عن اقترہالتی كت 
نما ریخ لجهاز الأمن لت یت ديو هذا الأسلوت مدی ريه الجهاز والمهام 
9 العربية وخدماتها؛ و أساسأ إلى الداخل. وهي مسوولة بصفة مبدئية 
عن جمع المعلومات عن أجهزة المخابرات الاجنبية الصديقة والمعادية ونشاطها كما 

عن كوت ن الاسرائیلیین والمؤسسات الاسرائيلية في الخارج كما تقوم بر صد 
کل أشكال التخريب الموجهة بواسطة قوى داخلية أو خارجیة . 

ولا تملك الشين بيت سلطة القبض على الأشخاص لأن ذلك مقصوراً على وحدة 
المهمات الخاصة التابعة لقسم التحقیقات بالشرطة ارام وهي علی المستوي 
القومي ومرکز رئاستها بالقدس. وعندما ترید اعتقال آحد علیها أن تقدم تقریراً مفصلا 
حول القضية وترفقه بطلب القبض إلى وزارة العدل وتقوم الادارة القانونية بتسلیم الطلب 
إلى وحدة المهمات الخاصة التي تقوم هي نفسها باصدار القرار وبعملية القبض ذاتها. 
واذا ما آرادت القیام بعملية القبض فان تبلغ وحدة المهمات الخاصة مباشرة. 

وبعد عدوان ۱۹۱۷ لم تكن الہ ين بيت مستعدة لحجم العمل الذي واجهته رغم 
أنه لم تتبعه جمع الاحتياطيين رخصوصاً الذين یتکلمون العربية فقد مضی وفت طويل 
قبل آن تصبح قادرة على تنفيذ مهام التجنيد والتدريب للعملاء. وقال أهارون باريف 
RE as‏ بيت كل شيء فلدينا ما يكفينا من الأعمال في فترة 
الهدوء التي استمرت ۱۱ سنة» بعد حرب السويس وتطور «الشين بیت» إلى منظمة أمن 
می چو وكابت لها ها هما و الأقليات العربية والتصدي لتهدید 
یود لام الحكم العسكري في المناطق ‏ العربية داخحل الخط ار عام ۱۹۹3 إلئ 
تخفیف 5 نے ہر ہیں المختصين بالشؤون العربية كما أدى إقفال جمیع 
مطارات دول ا لكتلة الاشتراكية الى تحریر بعض عناصر مكافحة التجسس من بعض 
المهعات کی الجديد بعد ۱۹۲۷ رجالا جدداً وطرق عمل مبتكرة وأصبحت 


تضم ثمانية | ال رد ی 
-١‏ نے رون العرية المسوول عن مكافحة الجاسوسية ضد العرب وصیانتها . 
ما الوحد ت التي تقوم بممارسة هذا النشاط فهي منظمة في قسمين اساسيين: الدفاع 
لل اش اس رو پا ا كا الفروع 
المختلفة ویقومون بتقدیم تقاریرهم الى قواد المناطق ولکنهم یعتمدون على قسم الشوون 
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العربية نقسه للتو جيه والمساندة. 

۲ - قسم الشؤون غير العربية ویتناول مکافحة الجاسوسية في کل البلاد الأخرى 
بالتسلل ال الأحزاب المعادية للصهيونية رتتبع النشاط التجسسي الذي تقوم به الدول 
الا خری وهو مسؤول عن العلاقات الخارجية وجمیع مراسلات جهاز الشين بيت مع 
أجهزة الأمن والمخابرات الاجنبية . 

۳ اقسم أمن الحماية وهو المسوول عن حماية مباني الحکومة والسفارات 
الاسراثيلية ومباني شركتي «العال» وازیم» وصناعة الطیر ان والصناعات الحربية وحماية 
الشخصیات القيادية . ویقوم القسم بالاتصال بکل ضباط الأمن في کل ادارات الحكومة 
الاسرائبلية . 

4 - قسم العملیات المساعدة: ومسژولیته تنحصر في مساعدة الاقسام العاملة 
بالمراقبة والملاحظة وأمن المطارات والرقابة والتنصت والمهمات الخاصة ومكافحة 
أجهزة الارسال ولدیه مکونات تقليدية تساعد على عملیات مکافحة الجاسوسية وحمایة 
الشخصیات الهامة والتدصت على التليفونات. 

ه ‏ قسم التكنولوجيا ویقدم المساعدة للأقسام الأخرى العاملة في الشين بيت في 
الالكترونيات والميكانيكا والكيمياء وهو يقدم المساعدة الفنية للعمليات في مجالات 
المراقبة السمعية والبصرية والاتصالات والتصؤير والدخول المستقر والرقابة على البريد. 

7 - قسم التحقيقات والاستشارات القانونية ويقوم بكل تحقيقات الأمن ومكافحة 
الجاسوسية التي تعمل فيها شين بيت والتي لا تقدم ل «قسم المهمات الخاصة» في 
البوليس ويستخدم جهاز كشف الكذب بشكل جيد ويراجع على مدى إمكانية الاعتماد 
على مصادر الموساد والمزورين والعملاء المزدوجين. 

۷۔ قسم التنسيق والتخطيط . وهو المسوول عن تنسيق أساليب الأمن ومكافحة 
الجاسوسية والتدريب واختيار الأشخاص الذين يتولون وظائف الامن ومركزية التسجيل 
شخص في اسرائيل له سجل عند الشرطة ویمکن هذا النظام اي مكتب من مكاتب 
الحكومة من مراجعة أي معلومات عن سائر الافراد في الدولة. 

۸ - قسم الادارة ويختص بالأعمال العادية لشؤون الافراد والمالية والتموین والنقل 
والمواصلات والأمن. وهناك في داخل الشین بيت جهاز لوضع سیاسته العامة یسمی 
إدارة الخدمات وعادة ما یجتمع مرة کل شهر ویتکون أعضاؤه من مديري الاقسام بما في 
ذلك مديري الادارات الاقليمية بالاضافة الى من هم في مستوی المديرية من ناحية 
الرتبة . وتظهر العملیات المخابراتية ان الإسرائيليين ماھرون في المراقبة وعملیات 
الدخول السري . فكثيراً ما یستخدم الرجال والساء معا في مجموعات ثنائية لابعاد 
الشبهات واذا ما توقف الشخص المراقب لاستخدام التلیفونات العامة في الطریق یبعث 
فریق المراقبة الى مركز الرئاسة بذلك . والعاملین ب «الشین بیت» متخصصون في دخول 
الشقق الخاصة ویمکنهم بسرعة تفتیش حقائب الزوار وأوراقهم الشخصية و 
يستخدمون آلة تصویر خاصة یمکن حملها لهذا الغرض. ویستطیع فنیو الجهاز إخفاء 
آجهزة إرسال لاسلکي في حقائب صغيرة وفي قاع فنجان قهوة وفي فاعة بعض أفران 
الطبخ التي یمکن استخدامها دون المساس بالجهاز الدفیق . 
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التتسيق بين ی وأمان 


المخابرات العسكرية الإسرائيلية «آمان» هی المسؤولة عن جمع وإنتاح وتنسيق 
وتات اس ور مرا نو رار اھ ہت دول و 
وہ أمن القوات المسلحة والأراضي المحتلة وهي عنصر من عناصر 
وزارة دی E‏ : وتتكون هيئة 
ےد وا من أربٔعة اقسام رئيسية هی : 
و الانتاج وهو المسؤول عن تحضير التقدیرات القومیة للمخابرات والتقاریر 
07 و الدورية التي تحتوي على معلومات خام آو معلومات یتم تحلیلها 
بشکل جزئي . ويعمل فی هذا القسم نحو ۲۸۰۰ فرد يشكلون حوالي ٤٤‏ ممن يعملون 
في «أمان» ويقوم حوالی ستمائة شخص: e‏ ضابطاً ومحللاً > بعملية إنتاج 
المعلومات . ويختلف عدد المحللين لن القسم مز حم بالمتخصصین الذين یقومون 
بدراسات خاصة فى المسائل التكتيكية و ويرأس هذا الة نائب مدير 
المخابرات العسكرية ويقسم سدوره اتی الوحدات الجغرافية (الاقليسية) 
والوظيفية (التكتيكية) والتوثيق (التسجيل أو السجلات). والمركز هو نهاية المطاف 
بالنسة لكل الاتصالات الميدانية ومر ن المفترض أنه مشكل ليقدم المعلومات المطلوية 
ويوزعها بسرعة وقت اللزو 
ام دان شین رم المسؤول عن عمليات جمع المعلومات السرية والعلنية بما 
في ذلك كل نشاط التجسس بالاشارات الى جميع أجهزة المخابرات الاسرائيلية» وهو 
مسؤول كذلك عن تشغیل عملیات المساندة ويتبع الفیلق تن رات العسكرية وهو 
تحت فادة ضابط المخایر رات الر تيسي ؛ ويتكون هذا القسم من عغة كبيرة عن العاملين 
في مرکز إدارتهاء شئرقاعلی العاصر الميذانية العاملة التابعة 0 ورغم ان هذا 
القسم لیس ؛ له آي سلطة علی قادة المناطق ‏ فانه قل پفر ض بعض الا حتیاجات علی 
ی ویشرف الفیلق علی استخدام کل الأجهزة التكتيكية | التي تعمل في 
العمليات كل ال المفروضة على ۳۳ يجب أن یوافق علیها نائب «آمان». 
e‏ بي ہو 
| . 
- وحدة التحقیق ووحدة المصادر المفتوحة. 
- مركز الرئاسة الذي يدير معهد التنمية التكتيكية ويضم فرع الاتصالات ١‏ اللاسلكية 
وفرع الخرائط ثم وحده التدریب المسوو ل عن منهج التجسس الذي لاس بمدرسة 
المخاہر ور 
نے ھا و ےت سک ٦‏ ہد و ہیوت 
حت السمركة الجویة في 74716 9۷۳ سے مره ےرت من قبل 
ا السوریة اکتشفت «آمان» الانذا ر الذي آعلن ون القوات الجوية المصرية 
جا وو وہ لوک ر إليه فيما بعد على کوبت 


16 


راستبعد قسم الابحاث في «آمان» جمیع النشاطات العسکرية للقوات العصرية وآعادها 
ببساطة لمشروع تحریر 41 الذي كان مقرراً أن يبدأ في أول اکتوبر(تشرین الأول). 
وتتبأت استخبارات الجيش الاسرائیلی بالاستناد الى المشروعات التدريبية السابقة أن 
المصريين سوف ينقلون الذخيرة ومعدات الجسور ووحدات أخرى الى الجبهة وقد 
حدث ذلك با بع + لکن تعزیز الو حدات فی حوران وإلغاء الاجازات وحالة الانذار 
واستدعاء الاحتياط في الجيش السوري بدت جميعها أكثر إثارة للقلق. ومرة أخرى حكم 
قسم الأبحاث في «آمان» في ۹/۲۹ أن سوريا لن تذهب الى الحرب ولن تبدأ الأعمال 
العسکریة . لکن قائد الجبهة الشمالية الجنرال إسحق هوفي ووزير الدفاع موشي دايان لم 
يكونا مرتاحين إزاء الاستعدادات السورية . . ففي اجتماع الأركان العامة أعلن هوفي أن 
هناك خطراً من هجوم مفاجیء؛ وقال دايان أنه متخوف من عملية سورية: قصيرة وسريعة 
لانتزاع قسم من أرض الجولان» بینما تحدّث رئيس الأركان أليعازر بثقة عن أن هذا أمر 
بعید آلاحتمال وان القوات الجوية الاسرائیلیة قادرة على التغلب على نظام الدفاع الجوي 

ونتيجة فشل «آمان» الذریع فى حرب ۱۹۷۳ تشکلت لجنة «آجرانات» للتحقیق من 
فاعلية الاستخبارات الحربية اثر الصراعات التى اشتدت بين أجهزتها. وقد وضعت 
اللجنة الخطاً على عاتق الاستخبارات العسکرية وعلی المساعد المسژرل في شعبة 
الابحاث العسکرية واقترحت اضافة إلى عدة آمور آخری تشکیل هيئة مستقلة غير مرتبطة 
بأجهزة الاستخبارات تتولی التقییم السياسي الاستراتيجي وإلغاء الاحتکار المطلق 
للاستخبارات تتولی التقییم السیاسی الاستراتیجی والغاء الاحتکار المطلق للاستخبارات 
العسكرية وأوصت اللجنة باقالة رئيس «آمان» ايلي زعیرا ونائبه إرييه شالیف وضابط 
استخبارات الجبهة الجنوبية ديفيد جبرالیا والمسژول عن مصر في قسم الابحاث المقدم 
يونا بندمان من کل عمل في «أمان». وفي المجال التنظيمي كانت توصية لجنة 
«اجرانات» الأساسية هى كسرا احتکار «آمان» في تصدیر المعلومات» وبدء العمل فیما 
سمي بالتعاون الجماعي في جمیم آنواع التقدیرات الاستخبارية . وبعد نشر التقریر الاولي 
تم توسيع قسم الابحاث في وزآرة الخارجية بهدف الحصول على تقدیرات لاستخبارات 
سياسية استر اتيجية مستقله . 

وفي الاجمال فقد شددت اللجنة على ضرورة الاستقلالية في البحث والتقییم لكل 
جهاز وعلی ضرورة احتفاظ كل وحدة بالتقدیر النهائي بشکل مستقل عن تأثیر الاجهزة 
الأحری. خاصة بعد أن اکتشفت اللجنة فشل «آمان في التمییز الصحیح بين إشارات 
الحرب الوشيكة والضجة الخلفية التی وقعت هذه الاشارات في شرکها . 

ولا تقتصر آهمية تنفیذ توصیات لجنة «آجرانات» على الغاء الصلاحیات المطلقة 
ل «آمان» فى مجالات البحث والتقدیر بل إن جانبا ملحوظا من البحث الاستخباري 
سیکون مفصولاً في الستقبل» وبعيداً من تأثير الهيثة العملياتية لجیش الدفاع 
الإسرائيلى. 

وبين عامي ۷۶6 ۱۹۷۷۹۰ تم تنفيذ مقترحات اللجنة وتحسن وضع أجهزة 
الاستخبارات إلى حد کبیر . وتم تعيين الجنرال رحبعام زئيفي (غاندي) لیکون مستشارا 
لرئیس الحكومة لشوون الاستخبارات. والجدید في هذا المنصب أنه منصب استشاري لا 


۱1 


سلطة تنفيذية له ولو أن المهمة الاساسية له بقیت بشکل آساسی موجهة ضد نشاطات 
المقاومة الفلسطينية. كما عمل زئیفی كضابط ارتباط لرئيس الوزراء مدير 
الاستخبارا ت العسكرية وکان يقوم بطاح رئيس الوزراء على مختلف وجھات الط جن 
أجهزة ےت مهما ساینت الاراء . وفي عام ۸۷ ےت الاسر اثیلیة 
لجنة وزارية لشوون الامن والاستخبارات: ويدل ذلك على أهمية جهاز الاستخبارات 
الاسرائيلي بالنسبة لاجهزة الدرلة خاصة مع تولي بيغين السلطة وتشجیعه سے سو 
الارهابية المتطرفة . 


خاتمة 


لقد کت حرب شديدة وضروس بين أجهزة المخابرات العربية والمخابرات 
الاسرائيلية لم يكن النصر حليفاً للصهاينة في معظم حالاتها. ولعل آشهرها فضيحة 
0 سیت وقيعة بين ثورة يوليو ۱۹5۲ والولایات | المتحدة وعملية النمر التي قامت 

بها «الشين بیت) عام ۲ لاغتیال العلماء الألمان ین ساهموا في تحديث الصواريخ 
المصرية ومبحاولة اختطاف طائرات (الميغ» إا لعراقية في ۱۹٦٦/۸/۱١‏ وقشل ات 
ايلي كوهين في اختراق أجهزة الأمن | یه في أواسط اليسنات وعملية اعلتيبي) 
وفشل أجهزة الاستخبا رات الصهيونية في معركة الكرامة عام ۱۹7۸ بالاضافة الى فضائح 
الجاسوس بولارد عام ۱۹۸۵ ضد الولایات المتحدة واختطاف الفني النووي موردخاي 
فانونو. ومن أشهر عملاء الموساد المرسلین للتجسس على الدول العربية المدعو باروخ 
زکی مزراحي الي "ارس إلى الیمن الال للحصول علی معلومات عن التشاظ 
الفدائى الفلسطيني الوا الي 00 سیر السفن الداخلة عبر باب المندت إلى شرم 
ال وقد رصل رواحي (النصري یں الی ا , تحت اسم وشخصیة ا ماك 
الما من رجال الأعمال المغارية وألقي القبض عليه في الحديدة في اليم يمن وهر 
ری مو عد وصول الاسلحة السوفياتية في ۱۹۷۲/۰/۱۸ وکان مزراحی آحد 
السجناء الذين تم تبادلهم بعد حرب ۱۹۷۳ وبطلب خاص من کیسنجر للرئیس 
السادات . وتم a‏ مقابل 06 سختنا عربياً کانوا محتجزین في السجون الاسر ائبلية 
بتهمة نقل معلومات إلى مصر ومن ضمنهم عبد الرحیم عبد الر وف کرمان الذي استطاع 
الحصول على أسرا ر خط بارليف للمخابرات المصرية. 

ان ۳ھ" المتبادلة بين العرب و التجمع الصهيوني تحتاج الع در اسة مستقلة 
لایضاح ١‏ الكفاءة | العربية وکشفب الستار عن آسرآرعدیدة وصفحات ناصعة في سیحالات 
الااستخبارات العربية التي تقاعست عن 8 دورها في عصر السلام الأميرکي . 

ولع 

کتاب (عملية الموساد des ۸4۸۰۰۵٢‏ صنامعي۸ 216) للمؤلف والباحث والخبير 
الألماني ويلهلم ديتل» وهو يحكى قصة واحدة من أخطر عميلات الموساد قاطبة» إنها 
ا التی استطاعت اغتیال علي حسن سلامة الشهير ب (أبو حسن سلامة) قائد 

الأيلول الاسود» المعروفةء وفي ثنايا قصة إريكا يقدم المؤلف وقائع وأسرار 


فی 


.ا الموساد الاسرائيلي منذ بدایاتها وحتی اليوم 144۲ ویشرح تعلو ساسا الشرق 


۱۷ 


الاوسط وردود فعل المخابرات العربية والفلسطينية على عملياتها السرية . 


۱ - قسم الدراسات في المنار - المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهام الخاصة 
للكيان الصهيوني (المنارء السنة الاولی» ع ۰۱۰ اکتوبر ۱۹۸۵). 

۲ عمار نزار - الاستخبارات الإسرائيلية (المرکز العربی للدراسات الاستر اتیجیة: 
عمارء ۱۹۷۲). ۱ 

۳ ابان بلاك - بنى موريس ۔ الحروب السرية للاستخبارات 
الاسرائيلية ۱۹۳٦‏ ۔ ۰۱۹۹۲ ترجمة الیاس قرحات (دار الحرف العربي؛ 
بيروت ۱۹۹۲). ۱ 1 

٤‏ - #كدى نصیف - الوثائق السرية للمخابرات الامي ركية والمخابرات 
الاسرائيلية (مکثبة مدبولی» القاهرة: طنا4» ۱۹۹۱). 

٥‏ د. رشاد عبد الله الشامي - الشخصية اليهودية الاسرائيلية والروح 
العدوانية - (عالم المعر فة الكويت » عدد ۰۱۰۲ يونيه ١985‏ . 


حوار شامل مع المؤلف حول الكتاب وأسراره 


أجرى هذا الحوار فى القدس بين السيدة اميرة حسن والمؤلف (ویلهلم دیتل) 
يوم ۱۹۹۲/۵/۷ ونشر في بعض الصحف العربية ومنها الأهرام. ونظراً لأهمية الحوار 


3 ماذا عن اسم الکتاب؟ 

عميلة الموساد. 

07 ما اسمها؟ 

اریکا ماریا وقد كانت من انجح عمیلات جهاز الموساد على الااطلاق ‏ حيث 
انني قمت بتتبع خطواتها وحياتها على مدار السنوات الأربع الماضية . وبالسبة لي فانا 
اقوم بتغطية منطقة الشرق الاوسط منذ ۱۳ عاماً لحساب صحف ومجلات. وهذا هو 
كتابي الخامس. ولقد سمعت عن هذه السيدة فی عام ۰۱۹۷۸ عندما تم اغتيال 
الفلسطيني علي حسن سلامة» حيث جاء ذكر اسمها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته 
منظمة التحریر الفلسطينية والشرطة اللبنانية عقب عملية الاغتيال. وأعلن في ذلك الوقت 


- في لندن عام ۱۹٤۸‏ . 

e 0 

لا أحد یعرف ای معلومات عنها غير اسمها وتورطها فی عملية اغتیال سلامة. . 
وقد علمت بعد ذلك انها كانت في بیروت وانها كانت عضوا في فریق تابع للموساد وانه 
تم انزالها بواسطة قارب اسرائيلي في میناء جونیه. حیث قامت باغتیال علي حسن سلامة 
واعتفت عقب ذلك مباشرة وظهرت فی اسرائیل . 

2 ومتی عادت لاسرائیل؟ 

في ۲۲ يناير عام ۱۹۷۸ وهو نفس الیوم الذي فتلت فيه علي حسن سلامة . 


وعلی حسب روایات بن مناشی وهو عمیل آخر للمخابرات الاسراتبلية فان اریکا اعتزلت 


۱۹ 


العمل في المخابرات عقب تلك العملية الا ان بن مناشي یکذب كما كذب في العدید من 
ان اريكا اعتزلت بعد عملية الاغتيال وبدأت في العمل بتجارة السلاح مع مايك هراري 
رئيس فرع فرق الاغتيالات بالموساد. 

فی عام ۱۹۰۸ هاجمت القوة ۱۷ - وهو الجهاز المكلف بحماية عرفات ‏ يختا 
اسرائیلیا أمام سواحل لارنكا بقبرص» حيث قتلوا ثلاثة اسرائيليين واعلن فیمابعد ان 
اريكا واحدة منهم 

ولكن ذلك كان خطاء حيث ان السيدة التي لقيت مصرعها على اليخت كانت امرأة 
اخرى من مديئة حيفا وكانت تكبر اريكا بعشر سنوات وقد حكم على الفلسطينيين الذين 
المرأة التي قتلت اخاهم علي حسن سلامة . وعقب تلك العملية بأسبوع اغارت اسرائيل 
في رد انتقامي على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وكان ذلك في عام 6٥‏ › 
انها سيدة مشهورة حتی وان لم یعرف اسمها فهي تصنع تاريخا. فبسببها كانت عملية 
لارنکا ثم جاء الرد الانتقامي الاسرائيلي . وحالیا میس السيدة موجودة في اسرائيل 
متخفیة وعمرها 1 عاما ولدیها صندوق بريد في تل ابيب باسم مستعار هو روث الون 
وعندما ترید عائلتها فى انکلترا مراسلتها فانها تراسلها على هذا الصندوق . 

8 هل قتلت علي حسن سلامة فقط آم آخرین؟ 

- لقد قتل عدد اخر من الاشخاص مع سلامة بسبب قوة القنبلة . 

0 كيف وصلت للعمل مع الموساد؟ ۱ 

لقد ولدت هذه السيدة في لندن عام ۱۹۶۸ ونشات هناك وذهيت للجامعة في 
ثاوثهاميتون لدراسة هندسة الثم ذهبت من العام ۱۹۹۹ الى استراليا للعمل 
هناك. في عام ۲ قررت استكمال دراستها في الجامعة العبرية في القدس. وكان 
استاذها فى ذلك الوقت اشرشيك وانا اعرفه والتقيت به وهو ما زال يذكرها حيداء وقد 
اشتركت فى اجراء بعض الابحاث عن السیول التى تتعرض لها صحراء سيئاعء . 

وبعد فترة قررت عدم الاستمرار في دراستها وابحاثها حيث كانت تعاني من ضعف 
في اللغة العبرية والرياضيات ثم اختفت بعد ذلك ولم يرها شخص بعد ذلك في 
الجامعة» حیث قام الموساد بتجنید‌ها . واسلوب الموساد في ذلك معروف فهم يرود 
الاجانب في الشارع . ففي ذلك الوقت كان من الصعب محاربة المنظمات الفلسطينية 
بواسطة اسرائیلیین الذين آذا ما حاولوا الاقتراب لاطلاق النار على فلسطيني مثلا سیتم 
التعرف عليه فورا ولذلك كانت هناك حاجة لتجنید اجانب لتنفيذ عملیات الاغتیال في 
الخارج» وکانت اکبر حالة فشل تواجه الموساد في عام ۳ عندما قتلوا مواطناً مغربياً 
بطريق الخطأ ظنا منهم أنه على حسن سلامة. في هذه العملية كان هناك ١١‏ عميلا 
مشتركين وفی بلاد مختلفة مثل الدانمارك والسويد والنمسا وفرنساء وبعض الاسرائيليين 
بالطبع . كان ذلك هو الاسلوب السائد فإذا كانت هناك حاجة لبعض الانكليز للانضمام 
الى فريق اغتيال. يبدأون التحري عن الشخص ومن اين اتى وأين ولد ومن هو؟ ولكي 
يكون عمیلا للموساد يجب أن يكون يهودياً. ولا يمكن أن يكون مسلما أو بوذیا مثلا: 


و ۲ 


ویقومون باجراء التحريات عنك لمدة ستة اشهر » ثم یدعونك لا جراء بعضص 
التحریات عنك في احد الاماکن الغریبة . . ویخبرونك ان هناك بعض المشاکل الخاصة 
نظرة على جواز السفر . .ویخبرونك. . بانهم آسفون فلقد حدث خطأ باستدعائك لان 
جواز السفر سليع وصالح لمدة خمس سنوات: ولقد أخطأنا باستدعائك وکان يجب 
علینا استدعاء شخص آخر . . لکن بالمناسبة . .هل اعجبتك اسرائیل؟ هل انت سعید 
هنا؟ ما رأيك في العرب؟ .. ما رأيك في الیهود؟ . . ما رأيك في منظمة التحریر 
لفلسطینیة؟ وتدریجیا ينشأ نوع من الاتصال بينك. . . وبینهم. . وبعد ذلك في فضون 
شهرين يقومون بالتحري عنك مرات عديدة ثم یستدعونك مرة اخری .۰.۰ . ویخبرونك 
۱ تعلم اننا مهددون من قبل العرب وهم يريدون القضاء على دولة اسرائیل . . وان 
مساعدتنا ). وبعد ذلك.. وكما اعرف. . ان نحو ۱۰ من هؤلاء الناس؛ يوافقون 
على ذلك؛ ويقولون نعم سنساعدکم. لكن ماذا یمکننا ان نفعل؟ فيقولون لهم هناك 
بعض الدروس والتدريبات التى يجب عليكم ان تتعلموها أولاً. . وهم لا يخبرونهم أنهم 
يعملون لصالح الموسادء ولکن یقولون. انكم تعملون لصالح الحكومة او وزارة 
الدفاع . . . وبعد فترة عمل غير قصيرة يخبرونهم انهم يعملون للموساد؛ وان الموساد هو 
الصمّوة فى اسرائيل . . ويجب ان تسعد بكونك تعمل للموساد. 


عمليات تجنيد الأجانب 


8 


واعتقد ان جميع العاملين به من الاسرائيليين؛ ريما يكون هتاك غدد قلیل جداً من 
الأجانب» آما فى ذلك الوقت في عامي ۱۹۷۲ و۱۹۷۳ فلقد كانت حرب بين الموساد 
ومنظمة ایلول الاسوده وکانت هنأك حاجة ماسة لاعداد كبيرة للقيام بأعمال 
الاستخبارات اما اليوم فلا توجد حرب من هذا النو > لکن قد توجد فرق للاغتیالات 
لقتل ابو جھادء لکن هذا قد تم على ايدي الجیش الاسرائيلي بالتعاون مع الموساد» لکن 
فى ذلك الوقت كان القائمون بعملية الاغتيالات هم من المدنیین؛ ولیس من الجیش كما 
هو الحال الان» حيث قاموا ببعض الاعمال في نيقوسيا ضد رجال منظمة التحریر؛ وفي 
باریس وغيرها. . مثل محمود الهمشري » ومحمد بوضیاء وهم من اعضاء ايلول 
الاسود ولقد نفذ هذه الاعمال رجال من المدنيين . . وذلك في نطاق عملية عسكرية في 
وسط روما.. 1 ١‏ 


آما فى الوقت الحالی» فاننی لا اعتقد ان الموساد ما زال یجند اجانب للعمل معه ؛ 


فترة تدریب سنتین 
0 دعنا نتحدث عن اریکا - كيف تعرفت على ممثل منظمة التحریر في لبنان؟ 


۲١ 


_ لقد قضت ستتين في التدریب هنا حتی تصبح عميلة لدی الموساد وانتي احاول : 

عن طریق اناس عملوا ار يعرقون عنه شیثاً؛ ومن بعض الصحفیین الا خرین الذین 
قاموا ببعض الابحاث عن الموساد مثل دافید كيمي . والواقم ان قلة من الصحفیین هم 
الذين تمکنوا من معرفة اشياء عن الموساد» واذکر هنا استروفسكي الذي نقلت عنه في 
كتابي وخاصة ما يتعلق بالتدریب . 

ت هل قابلته؟ 

۔لا... لم اتمكن.. لكنني حاولت. . كنت ارغب في لقائه وانا في نيويورك» 
وكان على وشك نشر کتابه في المانیا بعد اربعة شهور؛ ولقد اخبرونی انه لا يمكنك لقاءه 
الا عندما يطرح كتابه في السوق ‏ وهذا هو سبب عدم تمكني من لقاء استروفسكي ؛ ومع 
هذا فلقد نقلت عن کتابه . 

۲ هل تصدق كل ما جاء بهذا الكتاب؟ 
الموسادء أما الباقي فهو غير صحیح؛ ویرجم ذلك الى انه لم يعمل لدى الموساد؛ ولکنه 
قضى فترة تدريب تفي ثم طردوه منه عندما انتهى تدریبه اما بقية الكتاب فقد كانت عن 
قضايا وبتناوله اياها سی العديد من الأشياء والأماكن والأسماء وأخطأ في بعضها حيث 
لم یتذکر الا التي وردت على الكومبيوتر اثناء فترة التدریب . 1 

ونعود ثانياً إلى ماریا التي فضت فترة ریب من عام ۱۹۷۳ إلی ۱۹۷۵ء رفي 
مایو ۱۹۷۵ غادرت اسرائیل ای انکلترا لقضاء بعض الوقت هناك ولتستخرج جواز سفر 
جدید » وتبدأ حياة جديدة تحت اسمها الحقيقي حیث يجري الاستعداد لقتل علي حسن 
سلامة . 

جح لماذا على حسن سلامة بالذات؟ 

_ كان اسمه ما زال موجودا على قائمة الاغتبالات؛ بعدما قتلوا اغلب ما في هذه 
القائمة . 

2 مثل من؟ 

_ مثل محمد بوضیاء» ومحمود الهمشری. ۰۰ رفي عام ۱۹۷۳ فاموا باغتیال 
قیادات ايلول الاسود مثل كمال عدوان ويوسف النجار وهو رئيس هذه المنظمة . . وکال 
ابو ایاد هو الر جل الثاني بعده. 

1 هل قابلت احدا من رجال منظمة التحریر للحصول على معلومات؟ 

- نعم . . لكنني لم اخبرك باسماتهم لانهم لم يتحدثوا الي بصفة رسمية ولقد حدث 
ذلك مرات عديدة فی بيروت . 

0 اين؟ 1 

_ فى اماکن عديدة» والان اذمب الى تونس للحصول على المعلومات زلیس الى 
بیروت لاه لا یوجد بها الان من یمکنه اخباري عن هذه المعلومات : 

ص هل تقابل هناك اناسا في مراكز بارزة ام اناسا عاديين؟ 

09 ليسوا عاديين › ولكن من مسؤولي الامن في منظمة التحرير » من ادارة ابو 


۲ 


ایاد . 

(] ما هو الجدید في کتابك؟ 

- قصة حياة ماريا تشامبرز کاملةء وكذلك رئيسها مايك هراري»: وقد عادت ماریا 
الى لندن عام .٦‏ وغیرت جواز سفرها وابدأت سياة جديدة كعميلة للموساد. وبعد 
ذلك باسابیع تو جھت الی المانيا بالقرب من نورمبورج» وحاولت الدراسة من جديد في 
مجال هندسة الري فوفق على طلبها ولم تعد مرة ثآنية. بعد ذلك انتقلت الى فيسبادن 
وطلبت الحصول على اقامة لمدة خمس سنوات وكانت تعمل لحساب الموساد لمراقبة 
الفلسطينيين هناك وتنتظر اللحظة المناسبة لاغتیال على حسن سلامة . فی ۱۹۷۸ انتقلت 
لكي تعيش في كولونيا حيث استمرت هناك حتى جاء موعد تنفيذ عملية اغتيال سلامة 
ويشرح الكتاب - يع هذه التفصيلات حول تنقلاتها هذه. 

في عام ۲۹۷۸ توجهت الى بيروت تحت غطاء انها ممثلة لمنظمة لاغائة الأطفال. 
وكانت تستخد بطاقة تعارف باسم منظمة حقيقية مقرها في جنيف كانت تذهب الى دور 
الايتام في بيروت والمستشفيات وقابلت فتحي عرفات وغيره واصبحت شخصية معروفة 
لدى الفلسطينيين. . ثم بدأت تحوم حول مسكن علي حسن سلامة حيث کان يعيش مع 
جورجینا رزق . 

وفي بعض الاحیان عندما كان يسألها من يرونها كانت تدعي مازحة انها تطعم 
الکلاب والقطط الضالة فی الطریق . 

وفي شهر دیسمبر عام ۱۹۷۸ استأجرت شقة في مواجهة منزل علي حسن سلامة 
في بیروت وکانت شقتها في الدور السابع وکانت تکشف شقة سلامة والطریق الذي تسیر 
فيه سیارته . 

وفي ۲۲ من شهر يناير عام ۱۹۷۹ انفجرت سيارة بعد ان زرعت قنبلة بها بالقرب 
من سيارة سلامة وقد عاونها فی ذلك رجلا موساد دخلا لبنان قبل تنفيذ العملية احدهما 
يحمل جوازاً بريطانياً والثاني جوازاً كندياً أما الجواز البريطاني فكان مزورأء في حين كان 
الجواز الكندي حقيقياً لطالب كندي واسمه رونالد كولبرت من فاتكوفر بکندا. والجواز 
الانكليزي كان باسم بيتر ستر اوسر . 

جاء الاثنان واقاما فى فندقين مختلفين وجهزا السيارة الملغومة وزوداها ب٥٥٠‏ 
كيلوغراما من المفرقعات وكانت السيارة مؤجرة وطرازها فولكس فاغن ووضعوها في 
طريق سيارة سلامة. وقد رحل احد الرجلين قبل تنك العملیة في حين قام قارب 
اسرائيلي بالتقاطها هي والرجل الثاني من ميناء جونيه ووصلا إلى اسرائيل في نفس ليلة 
الحادث . 


عمليات العميل هراري في الدول العربية 

اعد تمايك هراری ۱ دن عاك ر جوا اورا ا قل اق سر مت 
قوات الهجاناه والبالماخ وکان من اوائل من انضموا الى جهاز الموساد والذي بدأ نشاطه 
بمساعدة يهود اوروبا للهجرة الى فلسطین . وقد اقام في ایطالیا فترة طويلة ویجید 


الايطالية . وقد قام فى تلك الفترة بالعدید من الاعمال سواء بمساعدة الیهود في الهجرة 
ِ م في ر من سواء ب يهود في 


۳۳ 


او بجلب السلاح . ای 27 1ئ من وہ : و ثم ام 
بالعدید من العملیات في لا 

ولا ا الا أنه كان ضابطاً نشيطاً 
سواء في اوروبا أو في الدول العربیةء وأخيراً في عام ۱۹۱۷ تحت رئاسة مائیر عميت 
مدير الموساد تولى ركاسة القسم السري وكان ذلك قمة السلم ف في العمل السری القذر في 
الموساد. وفی عام ۹۷۱ أسست منظمة التحرير «ايلول الاسود» عندما ترأس هراري 
فريق الاختیال: .وقد ثم تأسيس فرق الاغتيال في الموساد بعد عملية میونیخ م التي قتل 
فيها ١١‏ اسراتيلياً عندما اعلنت جولدا ماثیر انه يجب القتال بکل الوسائل 

وبدأ نشاط فرق الاغتيال تحت اشراف هراري الذي كان يستخدم اناسا مثل اريكا 
تشامبرز لاغتيال الفلسطينيين . 

وقد اعتزل هراري العمل في الموساد في عام ۱۹۷۹ . وتولی ادارة شركة للتأمين» 
ہوس پیر العمل فاد لی المؤساد وطلب متهم اناد عمل آخر لدب 0 
المكسيك انتقل الا نما راعجبه لام مناك واعجب بأسلوب زعیمها مانویل 7 
واصبح صديقاً له . وفي عام ۱۹۸۵ | 9 العمل في الموساد لأنشغاله النام في صفقات 
السلاح. وقد اصبح هرازي بمثابة الأخ لتوزيغا وکا مستشاره في كل شيء كما كان يقوم 
بتدریب ی في والحرس الجمهوري لرئیس الجمهورية ؛ وکان يشتري 
اص هراري فيما بعد فنص هځ يا اہنما في الم وقد کان اکر ٹموذا وق من السقیر 
البنمي في اسرائيل . 

وكان سفير بنما فى ذلك الوقت الكولونيل هيرنيرا حسن - هناك العديد من 
المسلمين في بنما - وكان لا يلقى بالا لنفوذ هراري في اسرائیل طالما يقوم بالعمل عنه . 

کات یقول: “انا الضغیر ولكن هراري هو الرئيس . كان هراري هو حلقة الوصل بين 

7 وی کر فا او و پیا عكر ار ات 
ےت وغسل اموالها القذرة القادمة من (مديين في كولومبيا 25 التهم فحنا 
السلطات الاميركية له) . 

وهناك قصتان حول الغزو الاميركي لبنما . الاولی وتقول انه غادر بنما في الیرم 
السابق للغزو في رحلة عمل لفرنسا وعندما تم الغزو غادر على الفور اسرائيل› الق 
0 ان الاب یئ سس سسجت وخاصة انه yS‏ کت اف 
مم نه لم ي ے ر تم القبش على سائقه الخاص وكان اسرائیلیا۔ 

٦‏ ترات سا القبض عليه إلا 
السلطات الأسرائيلية طلبت الافراج عنه فورا مؤكدة انه لا یمکن السماح کت 
هراري» لأنه يعلم الكثير من اسرار اسرائيل لعمله بالموساد منذ عام ۰۱۹۵۳ كما انه لا 


۳ 


یمکن سجنه في امیرکا . 
وفي اليوم التالي لوصوله الى اسرائيل اعلن هراري في حديث ا 
الاسرائيلي انه ليس ولم يكن في اي وقت مستشاراً ولا شريكاً تجارياً لنوريغا و انه لم يقم 
بتدريب حرسه الشخصی وانه مجرد مواطن عادي . 
ےر ری سس را ور ال ی سپ 
کونه مواطناً أسرائ ئيلياً ولا يمكن تسليمه لدولة أجنبية . والان فهو يعيش في منطقة تدعی 
افریقیا شمالي تل أبيب» ويعيش في ثراء فاحش . 


۳۵ 


الباب الأول 


جذور العنف 


الفصل الأول 
الأصول العنيفة 


بیروت في ربيع ۱۹۷۲ 

ان (حي و أشهر أحياء بیروت ؛ یقم بی بين الو اتی (الشهیر بفقره 

وهتا لک لی ان یروت مسکرات الق مین ول 
أن منظمة التحرير الفلسطينية اعدت مکاتبها باسلوب غير مرتب» وذلك في ربرع 
بيروت المحيطة كات (الجامعة العربیة) حيث توجد مكاتب المنظمة وقيادتها في 
اماكن مجهولة في هذا الحي؛ ول و06 توسد قرات امن ن خاصة تحميها ومن 
يتجه ا( لی حي الفاكهاني؛ سوف يواجه مراقبة من مقاتلي اقوى جناح لمنظمة التحرير 
والذي یدعی افتح») الذین اعدوا الحواجز المترامية الأطراف . 

وعلی کل حال فمعظم آلأجانب هناك صوق ويريدون الحصول على معلومات 
والمرء یلاقیه بود ودبلوماسية . 

ان الفاكهاني يعد نمودجا للحي المسلم. ودائماً مه تسود | الممارسات المحمومة 
وتجار التموین یبیعون بضاتعهم في الشوارع التي تدب فیها الحیاة . والسیارات التی غالبا 
ما تکون من طراز مرسیدس القدیم ؛ تتجمع إلى حيث يقوم المرء بتجمیعها وسائقو هذه 
السيا رات يتسابقون في إطلاق النفیر في ثبات» ومعظم البيوت تتكون من سبلت الى ی ثماني 
طوابق وكل شقة بها شرفة مزخرفة غالباً بالغسيل . وعلى الأسوار صور إعلانات تعبر عن 
المبايعة للقضية الفلسطينية» ونقش غير منسق ناحرف حمراء كبيرة تعلن «معركة الشعب 
لفل‌طيني لم تنته ولن تنتهي أبدأً» . 

ماسو ها سا اما EES‏ پا“ واترلو وسوف یقصف سلاح 

لطیر ان الاسرائيلي حي الفاكهاني بالقنابل بلا كلل فقد راحت اثناء هجوم و واحد فقط في 
لبق عام ۱۹۸۹۱ حياة حوالي ۲۰۰ شخص. رفي صيف ۱۹۸۲ سوف تهاجم المدفعية 
لاسرائيلية الحي؛ من المر تفعات المحيطة > لأسا ۶ ل ۶4+" 
لسكواات العشير التالية أيضاء تعد الفاکھانی ےم أو هي بمثابة عاصمة 
لدرلة. هذه الدولة التي لم يعد لها وجود فعلاً لعشرات السنين. 

والأساطير هنا منحت ياسر عرفات اسمه القتالى «ابو عماراء عمره ۲ سنة 


۲۹ 


ریعد - فیما مضی - مقاتلاً أكثر منه سياسياً ‏ وهو قصير وممتلیءء يرتدي غالبا نظارة 
شمس سوداء» ویخفی رأسه الصلعاء تقریبا تحت المندیل التقليدي للفلسطینی «الکوفیة» 
لديه جاذنية وهالة ویتعامل کما لو کان (المختار) الذي سوف يعيك لشعبه مرة اخحری 
ارضه الضائعة . 

اضطر هذا الرجل الذي يعد سليل احدى العائلات التي لها شأن كبير في الهيكل 
الاجتماعي في القدسء اضطر الى ان يرعخل عن وطنه سنة ۱۹۶۸ بعد اول حرب بین 
العرب واسرآئیل؛ درس في القاهرة ورأس بالفعل في عام ۱۹۶۲ منظمة للطلبة 
الفلسطينيين . 

في عا 5 حارب المهندس ياسر عرفات فيما بعد مع الجيش المصري في قناة 
السويس . رامین خلال ذلك بالتعاون مع شريك کویتی » شر که مقاولات وقد ازدهرت 
الشركة وجعلت منه رجلا ثريا. 1 

لك هذا كافياً بالنسبة لهذا الطموح. فهو يتطلع الى تحرير الانسان الفلسطيني 
من شائبة الفردية والانتهازية. 
الفرد من أجله. هكذا اعلن أهدافه المبكرة. 

هجر ياسر عرفات في عام 6 حياته المدنیةء حيث غادر الكويت مثلما جاء 
اليها وفى بده حقيبة صغيرة» فى ۳۱ ديسمبر ۱۹٦١‏ امر بقيادة (فتح) ذات الرؤوس 
الاربعةء لتخطي المنطقة من الحدود اللبنانية حتى اسرائيل» ومن هناك نسف محطة الفتح 
الخاصة بيت نثوبا“ aطNetop‏ ان وقد انتهت المغامرة نهاية محزنة لان اجهزة الامن 
اللبنانية كانت قد آلقت القبض على الفدائيين قبل الحدود بکثیر . 

وقد اقر المساعد العسكري «لفتح» والذي يدعى «العاصفة» بأنه لم يرتكب هذه 
الصحفى على مكاتب التحرير ووكالات الأنبآء في بيروت مستخدما سيارته المسنة 
الفولكس فاغن؛ وعلی الفور ادانت الحكومات العربية العمل . 

فالعرب لم كن لديهم الاستعداد لخوض حرب جديدة؛ كما حدث فيما بعك في 
الاسرائيليين قبل الأوان بكثير. ومنظمة التحرير التي كانت أنذاك المنطمة المركزية 
المسؤولة من سائر الفلسطينيين سياسياً وعسکریاء وجدت نفسها على أية حال مطالبة 
بطاعة الزعيم المصري جمال عبد الناصر . 

وقد کادت أن تمضی العملية الثانية بطريقة آفضل في يناير ۰۱۹۵۳ حیث اجتاز 
رجال الکو ماندوز الحدود بين اسرائیل والاردن وتقدم آلفدائیون حتی محطة الفتح 
واستطاعوا ازالة القنابل الزمنية مرة آخری . 

في یونیو ۷ احتلت اسرائیل آرضاً عربية جديدة وهي شبه جزيرة سیناء وفطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان . والمنتصرون یعیدوا حتی 
ایو م سوی سیناء فقط نتيجة لا تشاقية السلام مع مصر . 


۳+ 


اما برا را رو ےت - لیکونا ۰« الأبدي 
TY‏ القادة جم سیاسپا آنذاك ۲ وت موہ 
التحرير عن الدول العربية› لأن الفلسطينيين لا يريدون ان ینخدعوا اکثر من ذلك . حیث 
تأهیت وسر بی لتصبح دولة واصبحت افتح» هي الأمين على الکرامة . 

وید أ طریق یاسر عرفات الصعب. حیث تم انتخابه عام ۹ کرئیس لمنظمة 
التحریر . کت“ المنظمة الجماهيرية فيما بعد لتصبح أ آداته الشخصية. ووقف الى 
جانب عرفات منذ البداية رجل يدعى (صلاح خلف» الذي اطلق عليه اسم (ابو ایاد» . 
هذا الرجل ولد في اغسطس , ۹۳۳ في يافا التي كانت آنذاك قرية عربیة ع ار زم 
من تل ابيب . 

وقد سرد في مذكراته الاخیرة» التجربة التي صاغت له بقية حياته: (۱۳ 
مايو )۱۹٤۸‏ سيبقى في ذاكرتي ولا یمحی. .. في هذا اليوم قبل إعلان دولة اسرائيل 
بأقل من ۲٤‏ ساعت هربت عاثللم مييهانا لتبحث عن ملجا فى غزة. وقد کنا محاصرین 
حيث سيطرت الوحدات المقاتلة الصهيونية على كل الشوارع الکبری المتجهة الى 
الجنوب» وبقي أمامنا فقط طريق البحر كسبيل للنجاة. وتحت وابل من القنابل 
الأسرائيلية» التي اتخدات مقراً في المستو طنات المجاورة ولا سيما تل ابيب صعدنا 
الى ظهر السفينة والداي واخوتي دري و آنا) وكذلك اعضاء ء آخرون من اسرتي . وقد 
راح مئات الالاف من الفلسطينيين الى المنفى تحت ظروف مأساوية في الغالب. آما 
پالنسبة لي» حیث لم اکن "قد جاوزت الخاستة, عشرة بعد تساوى عندي الهروب 
بالموت كما جاء في «سفر الرزیا؟ فقد هزني بعمق منظر الرجال والنساء العجائز 
والاطفال الذین انحنوا تحت ثقل حقائبهم وار بای نس ابعتاء الى ارصفة میناء يافا. 
وصرخات عويلهم ونحيبهم مصحوبة بالانفجارات التي تصم الآذان. 

عاش صلاح خلف » الذي أصبح فيما بعد الثاني في فتح في القاهرة 
لعام 1۹1¥ حیث تزعم مع عرفات اتحاد الطلبة الفلسطينيين» وكذلك أصبح القائد 
الجديد» عندما ذهب عرفات إلى الکویت» وقد آنهی رجل يافا دراسته بامتحان 
سرت ثم عمل بالتدريس لفترة في غزة. 
هاجمت ام اسرائيلية سنة ۱۹5۹ بدقل ابو زم بھ وو القتح) ١‏ وآقام و 
الکویت حتی حرب Sg N‏ . :وتخلى عن TT‏ 
تورياً: زاوی ملاح طلم قياذة جهاز المخايرات ت الخاص بمنظمة التحرير والذي یسمی 
(جهاز الرصد» وهو جهاز موالي للعرب ولا تزال له فاعلية كبرى حتى اليوم 

وبذلك ا أصبح من الطبيعي ان ينتمي عام ۱۹۷۱ الى مؤسسي سو کیا 
التي لا تزال سریة - المنظمة الارهابية لفتح - وتسمی «ايلول الاسودا۔ . ما دام قد عرف 
هو وعرفات ايضا فى الغالب: والذي تخفیه هذه المنظمة العلا في جعبتها من قتلة 
خحطرین . وقد استوحت «ايلول ١‏ الأسود» | اسمها من الحرب الأهلية بی ن الفلسطینیین 
والقوات الاردنیة اعد اك خسیر ف ستتمير ۱۹۷۰ ینت۱ ستقر الفلطینیون الذی 


۳۱ 


طردوا من وطنهم غرب نهر تاه الود وت الاردن مع الضفة 
الشرقية . ير كما آصبح لهم أثراً في کل الق عاد ۷ ۱ العامة . 

وعندما بدأت منظمات المقاومة الفلسطينية تنال دائما اقبالا اشد اصبحت سلطة 
الدولة محلا للشك اقلق لاول مرة حيث سار المقاتلون مكنا مسلحوق كما مد 
ایضا في بيروت فيما بعد تسليحا ثقیلاء وبسيارات لا تحمل اشارات مميزة في | ا 

ونادت الأجنحة الماركسية المتطرقة في منظمة التحرير بحرب طبقية ورفعت 
الأعلام الحمراء وتجددت المصادمات الدموية دائماً مع قوات الأمن الاردنية . 

فى فبرایر ۰ آسست المنظمات الفلسطينية قيادة علبا متحدة. فی ۲۰ فبرایر 
طالب البدو فيما بعد ملكهم بان يضرب الضیوف بيد من حديد. وما لبث ان وقعت 
مواجهة بين 9۵ الف جندي اردني مسلحون تسليحا تاما و ۰ الف فدائي وأسفرت عنها 
اشتباكات منفصلة . 

في يونيو قصف الجيش الاردني لأول مرة معسكرات الفلسطينيين وتم 

من الفدآئیین الأسرى على الفور . وساوم عرفات مرة اخری على الهدنة e‏ 
ا 0 في نهاية اغسطس وقعت معارك 7+ 5 
ل وو ت الکوماندوز اغتيال الملك الأردني» حيث اقتحمت مو که 
إلا أن الاپ بارت لشفل 
بوقف اطلاق 0 ہہ جو ا 508 اس بر عدة 
مرات . 

في هذه الاثناء وم رد و یہس لتحرير فلسطين الذين يعملون 
تحت امرة منافس دید کت كو سن اڑا باختطاف ات ا ام یئ 


ار ا ثم اشتعلت سین الاردنیة الاهلیت دفي e ۷٦‏ الملك 


تحت مه سم مق تہ مرب رس فی سم 
فذفت القوات الموالية للملك سین المعسکرات الفلسطينية حول عمان . فی هذه الائناء 
كانت هناك اشتباكات دولية مع القوات السورية كما حرك الاميركيون وحداتهم ورجهرها 
نحو الشرق أي البحر المتوسط وبذلك لم يعد هناك أحد يسعى لمساعدة الرجال 
الفلسطینیین را وی مت 

پ المي مد ييا الدول العربية في القاهرقی لحق بهم ياسر عرفات 
الذي تسلل من عمان في زي بدوي . . ووقع مع الملك حسين بعد ذلك بيوم اتفاقية جديدة 
لوقف ا القتال . وتعهدت منظمة التحرير بسحب الفدائيين التابعين لها من عمان ليتمركزوا 
في شمال الأردن. 

وقد آحصت لجنة من الأمم المتحدة عدد ضحايا الحرب الأهلية فوجدتهم ۵۰۰ 
ل وخوالی ۳۷۰۰ جریم بینما تذكر منظمة التحرير حتی اليوم ان عدد الضحايا 
بلغ ۳۰۰۰۰ قتيلا . 


() نورد هنا النصر لنص الحرفي للكتاب كما وضعه المؤلف ( المترجم) . 


۳۲ 


لمنظمة التحریر على غیها. واستمرت حربها الشعبية مع الملك حسین . 
في يناير تشدد الملك حسين من جدید وأجبر آلفدائیین على تسلیم سلاحهم ولا 
SS‏ لذلك تقدمت قوات ت الملك 
حسين في ETT‏ 
في ۳ يوليو ۱۹۷۱ بدأ الهجوم الحا سم للجيش الاردني ضد الفلسطثين 
جهرا في مواقعهم الأخيرة امنعزلة في جرش وايلول مبيحة بلا رحمة. 

5 يوليو أعلن رئيس الوزراء الاردتی (وصفقي التل» تصفية القواعد الاخيرة 
للفلسطينيين . وقد أقر أ بو أياد لرئیس الحكومة المعادي» الذي یعرفه جيداً» ۰ في مذکراته 
فيما بعد نا كانت وحشية لا هوادة ٹیھا و امكر مفضوح». 

ظل کره الفلسطینیین للملك حسين سبباً لوضع الخطط لسنوات عديدة فقد فقدوا 

هم موقع لهم ضد اسرائيل» کات علیهم إعادة تشكيلة من جدید في عاصمة لبنان 
بر يع الشعوب والبلدان . 

لد نت ساعة الصحوة وفي الوقت نفسه ساعة الانتقام. حيث بدأ عشرة رجال 
تحت الکتمان الصارم؛ في تنظیم «ایلول الأسوداء هو لا ء الر جال حصلوا بالفعل في 
اغسطس ۱۹۱۸ على دورة مكثفة سر ستة اسابیع في المخابرات المصرية» عرفوا 
خلالها القواعد الاساسية 5 فى المخابرات ووکالات الانباء الرسمیة. وفی 
خريف (اغسطس ۱۹۷۱) نظمو ل( أبلوك الاو ١‏ 


نشاة أيلول الأسود 


كان علي حسن سلامة آهم رورس عرفات التي مالت للعنف وهو محر وف 
باسم (ابو حسن)» ومحمد داود عودة المعروف باسم «ابو داود» وفكري العماري 
المعررقت ياسم ابو محمد»؛ ویوجد في القيادة الاصلية ایضا فواد شمالي وهو فلسطيني 
مسيحي » توفي في اغسطس ۲ بالسرطان ويوسف النجار «ابو یوسف»۰ الذي قام 
الاسرائیلیون باغتیاله عام ۰۱۹۷۳ وينتمي الیهم غازي الحسيني لچ یمیل للسلام وهم 
من قيادة اركان حرب «ایلول الاسودا . 

نشأ على حسن سلامة من عائلة لها مكانتها الى حد ماء انتمى الابن البالغ من 
العمر ۲۹ عاما للزعیم الفلسطيني الشیخ حسن سلامة الذي اغتاله لاس اليو 
سنة ۱۹٤۸‏ . انتمى الى فتح سنة 2۱۹35 وهو لا ینسجم نوعا ما مع الصورة المألوفة 
لر جال المقاومة الفلسطینیین الذین یتسلحون بالمدافع الرشاشة . 

فهو يرتدي بدلة تفصيل ايطالي رائع › يبدو كما لو كان عاطلا بالورائة ویتصرف 
على هذا النحو. ومع ذلك كان عرفات يحبه. 

على مر السنين تقرب سلامة من زعیمه» كما لو كان هذا الزعيم يتبناه وقاد قوات 
الحرس الخاصة بعرفات «قوة ۰4۱۷ وتم إرساله بمفرده لعدة مهمات رسمية خاصة . كان 
علي حسن بمثابة رئيس عملیات في «آیلول الاسود» وكان بيعم بشغف کبیر بالعملیات 
الاوروبية . وساعده ابو داود في ذلك» بینما رأس فكري العماري الخدمات | ااب 
حيث كان يهتم بتوصيل الاسلحة والمواد الناسفة الى المواقع المختصة باستعمالها فى 


۳۳ 


الوقت المناسب . 

تکونت «ایلول الاسود» في آيامها الاولی من عشرین عضواً نشطاً على آقصی 
تقدی آما فى آشد موجات المقأومة لرجال آبو اياد وأبو حسن فقد بلغ تعداد المنظمة 
حوالی ۰۰ رجل. كان تجنیدهم يتم في بادیء الأمر في فتح ووكالة الأنباء الخاصة 
بها. ولکنهم جاژرا آیضا من التنظیمات السرية اليسارية الاتجاه في منظمة التحریر 
الفلطينية . وشیتاً فشیثاً تحول «أيلول الاسود» إلى همزة وصل لاسلوب العنف لمنظمة 
التحریر الفلسطينية . 

وقد أعلن آبو آیاد تأسیس آیلول الأسود في مجموعة وثائق بالتلفزیون الالمانی فقد 
كانت بمثابة رد فعل لحرب ایلول الاردنية . ففی المعارك الاخيرة في شمال الاردن لاذ 
خمسة عشر فدائياً بالفرار عبر الحدود إلى اسرائیل واستسلموا هناك . 

( هذه الأحداث تدل على انه لم يكن ياسر عرفات ولا اي قائد فلسطيني آخر؛ في 
الوضع الذي یتب له السيطرة على ردود الافعال . فقد ا بح الامر بمثابة نوع من الياس . 
ا الاتور الى العنف يكون الداة اا وأيلول الاسود كان بمثابة 
مرحلة اکثر منه منظمة فعندما اعترفت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بمنظمة 
التحریر الفلسطينية اختفی «آیلول الاسود» ) . 

وحتی ذلك الحين كان لا یزال هناك طریق واسم مرصوف بالقتلی والمشوهین 
الذين لا حصر لهم . ۱ ١‏ 

ومن البدیهی أن تکون آول عملية رائعة موجهة ضد الاردنیین. ففي ۲۸ 
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همس و 


نوفمبر ۱۹۷۱ اشترك رئيس الوزراء الاردنی» «وصفي التل» السياسي الضخم المژثر» في 
اجتماع للجنة العسكرية لجامعة الدول العربية في القاهرة. وعدم هاه الى ا 
القاهرة مع و فده حوالي الساعة ۲۵ , ۱۲ دقيقة» انفصل (عزت ریاس » الفلسطيني البالغ 
من العمر ۲۳ سنة عن مجموعة السياح الاوروبيين والاميركيين واطلق خمس رصاصات 
على «رصفی التل» فأرداه قتيلا . 

وفضلا عن ذلك أصيب وزير الخارجية الاردني وضابط بوليس مصري . وقد جثى 
الجاني الثاني «منذر سليمان» خليفة البالغ من العمر ۷ عاماً؛ على ركبتيه أمام أعين 
السیاح المذعورين وبدأ يلعق دم رئيس الوزراء. 1 

نجح البولیس المصري في القاء القبض على هذین.الرجلین وعضوين اخرين من 
فریق القتل خلال دقائق قليلة . واعلن منذر خليفة بمنتهی الفخر : 

(آنا فی غاية الفخر اذ استطعت انجاز المهمة الان. لقد كنا خلفه طوال ستة اشهر . 
والان آخذنا بثأرنا من الخائن) . 

وأعلن «عزت رباح» علانية في محضر البولیس : 

(لقد كنا نريك الحصول عليه لوجبة الافطار : ولا ضير اننا نلناه فی وجبة الغداء 
ولم يترك الفاعلون مجالا للشك فيمن قام بارسالهم؛ فقد اعلنوه صراحة في بهر 
الفندق ( نحن أعضاء «آیلول الأسود» )»> هدفهم كما اباحوا به للمصريين» الانتقام لمقتل 
العديد من اخوانهم في عمان. 

وقد آدان «خالد الحسن»» أحد المستشارين المقربين لعرفات وکان وزيرا 
للخارجية في منظمة التحرير سابقاً» هذا الهجومء لكي يدفع التهمة عن فتح ( هذه 


۳ 


العملية كانت ذات نوایا ارهابیة فاشیة ؛ تتعارض مع افکار الثررة ) . 

ودخل اللیبیون في العملیة الان. فقد 0اس ضخطاً على جیرانهم المصریین 
وطالبوهم باطلاق سراح القتلة . وقد توصل البعض الى حل وسط ؛ حیث تم الافراج عن 
الفلسطينيين الأربعة بكفالة ولم تتم ادانتهم مطلقا. وعادوا بعد عام الى بیر وت امال 
للئورة. 

وقد اعترف ابو داود فيما بعد للأردنيين أن اغتيال رئيس الوزراء الاردني تم تنظيمه 
بمعرفة ابو يوسفاء الذي كان آنذاك عضواً رسمياً للقسم السياسي في منظمة التحرير 
وعضوا دائماً للشؤون الفلسطينية في لبنان . 

کان علي حسن سلامة هو التالي.في قيادة العملیات: فقد خطط لا ختطاف طائرة» 
تلك العملية آلتي فاجأت بما فيها من مغامرة حتى الاسرائیلیین؛ لاسیما الاسرائیلیین 
الذين لا ضمير لهم. وقد كانت العملية تستهدف رحلة طيران ‏ سابینا ۵۱۷ ليوم ۸ 
مايو ۱۹۷۲. وكانت الطائرة طراز بوینغ ۷ في طريقها من فبینا الى تل ابيب » عندما 
قام شابان من الهواة باحتطافها . وتعجب الطیار الانكليزي» حيث اجبروه على الالتزام 
بسير الطائرة الى هدفها الاصلی وهو مطار تل ابيب وهبطوا هناك كما كان محسوباء 
واعتقلوا ۸۷ راكبا وعشرة من اعضاء الطاقم كأسرى. وطالب الخاطفون بعملية 
تبادل ۷ سجينا فلسطینیا واغلبهم من اعضاء (فتح ٩‏ . ومن المحتمل ان بعضهم قام 
بنسف الطائرة بکل رگابها فى الجو فى خالة رفض التبادل. وقد امتدت المفاوضات 
لمدة ۲6 ساعة وکانت بقيادة وزير الدفاع الاسنرائيلي الاسبق «موشی ديان». وکان غریمه 
علي شفیق أحمد طه» المعروف باسم «کابتن رفعت» في الدائرة المکافحة للارهاب . 

كان فيما مضى ينتمي للجبهة الشعبية التابعة لجورج حبش» وقام بالفعل في 
عام ۸ باختطاف احدی الطائرات التابعة لشركة«العال» إلى الجزائر . 

وقد تم البحث عن طه بسبب الهجوم على مکتب لشركة «العال» في بروکسل 
وبسبب اختطاف طائرة الى الاردن في سبتمبر ۰۱۹۷۰ وفي ۱۹۷۱ انضم آلی «ایلول 
الأسودا. 

كان الخاطفون الثلاثة الاخرون هم السوري عبد العزيز الاطرش؛ المعروف باسم 
ازكريا»» وریما طنوس البالغة من العمر ۲۱ عاماء وتريزة حلاوة البالغة من العمر ۱۹ 
عاما. وقد تدربت كلتاهما على التمریض وحصنلتا على تدر بهلي السلاح في أحد 
المعسكرات» وتم انتدابهما فيما بعد مباشرة لعملية خطف هذه الطائرة. 

وبينما كانت المفاوضات ممتدت سيطرت: على الفتاتين بشکل خاص العصبية» 
فقد لغموا الطائرة بمواد بللا ستيكية ناسفه » بينما سيطر على الزعيم طه » على العكس من 

وقد اتفق البعض على ان عملية تبادل الأسرى تتم في القاهرة. وحلقت طائرة ثانية 
الئن جانب البوینغ - سابيناء وتم احضار العدید من الر جال الحالقین رژرسهم ومرتدین 
زي السجون في احدى عربات المطار» وبمنتهى الرضا اتبعوا الخاطفين الى متن الطائرة 
مثل المساجین الوهمیین . ولم يلاحظ الخاطفون انهم يتعاملون مع جنو د اسر ائیلیین . 
وقد وصل فریق من ثمانية عشر رجلا عنيداء لكي یجعلوا الطاترة المخطوفة تنطلق في 
وضوح ولیهتموا بالرکاب الذین نفذ صبرهم. وقد كان هناك تکنولوجي وممثل عن 
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الصلیب الاحمر بين اعضاء هذا الفریق وبالکاد انفتحت ابواب الطواریء وبذلك بدأت 
ال المكافحة للارهاب 6 عملية (اسوتوب» بالهجوم علی الطائرة . وبعد ذلك 
بعشر وان کان الرجلان الخاطفان قد لقيا مصرعهما . واصیبت تريزة حلاوة وثلاث من 
جنود المظلات وخمسة ركاب وتمت محاكمة الفتاتين في ٤‏ اغسطس ۱۹۷۲ وحکمتا 
بالسجن مدى ا الحياة . 


عملية ميونيخ 

وفي هذه الاوقات بدا الاعداد للعملیات الکبری لأبو حسن سلامة وكان الانتقام 
للهزيمة في مطار « بن غوريون » وتم اطلاق سرح الفتاتين . 

وقد روى ابو اياد» فى مذکراته» كيف بد كل شيء: 

في بداية عام ۲ التمست منظمة التحرير بخطاب رسمي للجنة الأولمبية 
لمشاركة فريق فلسطين فى الألعاب الاولمبية. ولأن هذا الخطاب ظل بلا اجابة» اتبعه 
خطاب ثاني ‏ ومع ذلك لم يتلق اي رد ايضا ‏ سوی الصمت. وعلى ما يبدو اننا كنا غير 
موجودین بالنسبة ذه الم سسة المحتر مة: التی تدعی أنها غير سياسية . 

30 ادت هذه التجربة الى اجتماعات مار و في اوائل شم في حي الفاكهاني 
المشارك فی 7 الالعات الات المقامة في ميونيخ » ولتهدئة المتاصر القلقة' في قيادة 
1 ولينضم ابو اياد اليهم ؛ اذا عاد الفریق پنجاح وكانت هذه اخر عملية لایلول 

اتوہ 

كان" ابو اناد محددا: ان یتم تبادیل الریاضیین الاسرائیلیین مقابل ۲۰۰ عضو 
فلسطینی فى المعتقلات الاسرائيلية. وربما تکون هذه المغامرة قد ادت فیما بعد الى 
الانتشار الواسم للقضية الفلسطينية في كل انحاء العالم . یہ الفرصة قد اتيحت من 
قبل ابداء لعرض المطالب الخاصة بمثل هذه الطريقة الموثر 

وقد تناقل من خلال الاجتماع الحاسم جو جو یھو تا 
لافعال جبانة EL‏ بمثابة دين في الشرق كما في الغرب لذا فقد 
كان خطأ فادحاً» ان تكون الضربة خلال دورة نت اولمبية . وربما تکون منظمة 
لتحرير قد خسرت ككل اكثر مما كسبت. فقد كان هناك اقتراحاً بديلاً ينصح بآن يتم 
ختطاف الرهائن المطلوبين في اسرائيل نفسها. وربما ذهب الاقتراح الى ابعد من ذلك» 
حيث أوصى باختطاف الأميركيين في اسرائيل. لذا فقد كان محرما تماما داخل منظمة 
ا رو و شا ی ھی ا ود 
ود را E‏ 1 اس ی ی ی دی تا 


بذلك. 
ہت ذلك مذكرة تبریر لخالد الحسن حیث روی للخبير البريطاني للشرق 
الا وسط (الان هارت» الذي الف سيرة عرفات | الذاتية (كان علینا | امرس وہ 


ليظل الموقف تحت السيطرة» وسبب التصدي بهذا النوع من الأزمات تم وصفنا انا 
وعرفات وآخرين بأننا ارهابيين رغم اننا كنا ضد الارهاب) . 
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ویذکر ابو ایاد ذلك بمنتهی الحیاد عند الاعداد لعملية میونیخ؛ ل ن الثورة 
والخضب على موقف اللجنة الأولمبية E‏ کان ال بالنسية 
لأتباعنا من أ الشباب؛ (وریما قررت الرؤوس لا في آیلول الاسود ان تتولی | المسألة 
ويوسف النجار. وبالتأكيد تحت استشارة اناس ثقة في المنطقة وفلسطينيون في المانيا. 
وتعد الأقوال التالية لأبو اياد غاية في الاهمية لدرجة ان المرء لا بد وان يحتويها 
E‏ 
لقد تم الاعداد للعملية» بعناية واحكام ٠مثاليين»؛‏ حيث ان الرجلين المسؤولين 
واللذين تم تحديدهما بالفعل قبل ذلك بثمانية اشهرء قد أبليا بلاء حسناً فی معارك 
الاردن في سبتمبر ۰ ويوليو ۱۹۷۱ في جرش وايلون «مصلحة؟ البالغ من الحمر ۲۷ 
عاماء کان قد خرج وهو طفل مع ابويه الفلاحين الفقيرين من وطنه حيفاء ولجا الى 
الضفة الغربية للذرين» وقد كان تاذ فذا فى الجيولوجيا له تأثيره من خلال اقامته 
وكذلك من خلال ذكائه المتميز. وعندما انضم الى صفوف فتح تم تكليفه بمهام 
المندوب السياسي ؛ وفضلاً عن ذلك كان يتحدث الالمانية بطللاقة ؛ کر یر کا 
المناسب بالضبط ليقود عملية الكوماندوز. ونفس الاعتبارات كانت لصديقه وشريكه 
«شي جیفارا» العقلية العسكرية للمجموعة والذي كان رغم بلوغه ۲۵ عاما ورغم دراسته 
للقانون في باریس ملماً بأسالیب العصابات الارهابية بصورة رائعة . ومن خلال الاتفاق 
على ثلاثة اهداف سياسية لقيادة الجماعة (کما یقول ابو ایاد) : 
(الدعوة الى لفت الانظارء الانتشار في وسائل الاعلامء تحرير المعتقلین من 
السجون الاسرائيلية) . 
قام الرجلان بأربع مهمات واضحة المعالم تماما. 
۱ - اعداد خطة تفصيلية» تسیر وفقها العملية. 
۲ اختیار ست فدائيين سو کم اثناء الهجوم . 
خطة المفارضات التي. پک ےتبادل الرهائن الاسرائیلیین 2 بالمعتقلین 
لت وبالطبع استطاع امصلحة) و«شي» التصرف. مع عدة متعاونین» أولئك 
الذين من المفروض انهم قاموا بالمساندة اثناء العملیة . 
ولم یکن رو ہو بالأمر الهین . وفیما بعد تم اختیار حوالي ۱۵ فدائياً شاب 
فى سن السابعة عشرة حتى العشرين » حيث حصلوا على تدریب قوي وهؤلاء الفدائیون 
نشأوا بلا استتاء فی مخیمات اللاجتین ( ف ورن وريا والأردن خاصة )+ وقد 
نشأوا و في آسر متواضعة كان الأمل يملأ معظمهم في الوصول إلى تحریر ذويهم؛ آولئك 
الذين اممقلوا فى السجون الإسرائیلیة . ہیں ی ہن 
اليهم به رکنم يشتاقون الى ان ترا لی المختارين المحظوظین. . والانتخاب النهائي 
يبدو الى حد ما ذو نتائج درامية . فقد تم استبعاد فدائي لا يزال صغيرا جدا لأن اخويه قد 
سقطا في ميدان الشرف: ومع ذلك الشاب واعترض وقدم | التماساً وانفجر في 
لی لكريم ود بع الى اریم اد وقد 
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وقبل أن ينتشر الفدائيون الت المختارون في عدة بلاد اوروسةف لکي يلموا 
بأساليب الحياة الغربية» سافر اامصلحة) واشيا کس ات إلى ميو نيخ . . ودخل ده 
الذي غير مظهره ولبس 0 مستعاراً «باروکة» إلى القرية الاولمبية حيث تجري 
2 رت ۶ رر و" و اوھ 
خاص 0 للأكشاك الفردية » 7 عام وکذلك اهت 
باه لممرات المو جودة. بح ملاک الاب RE‏ پات ای 0 
والاجانب» خاصة موظفة أسيوية » وفعت في حبه» جمع ثروة من من المعلومات الخام ؛ 
رالتي آحالها ا الى ١‏ اشي دوش تیه ری سوہ ا 

وامتدت عملية الاستكشاف لاربعة اشهر» وأدت في النهاية الى خطة عمل محکمة 
ومترابطة . 

في ۸ يوليو (تموز) یت عندما سو واج قروا آتی 
کم ویو جو کو مت 
البعض بالعون بالمد الاستراتيجي وظل العمل الرئيسي «لایلول الأسود» بعد دنك 
تصدیر لماع وادخال الحناة . 

في ارائل اغسطس تواجد ابو داود في اصوفیا!؛ ليشتري السلاح ح البلغاري لفتح . 
وقد اتی ابو ایاد وفكري العماري اللذان کانا بالفعل لا یفترقان آنذال" كء من جئیف . وقد 
اخبرا ابو دارد بخطة میونیخ» وطلبا منه جواز السفر العراقي المزيف ليعبر به به فكري 
العماري طيلة العملية . 

وقد . ذکر ابو داود فیما بعد تحت ضغط التعذیب الاردني : 

(بعد عودتي الى ليبيا بثلاثة ایام ر ,اتصل ابو اياد بفكري العماري وطلب منه السفر 
الى ميونيخ . وسافر بمصاحبة «یوسف نزال»۰ الذي كان يحمل جواز سفر جزائري . ٠‏ وفي 
میونیخ - حاول فكري العماري الدخول الى القرية الاولمبية لیری الاماکن بنفسه . ولكنه لم 
ینجح في ذلك فقد كان عليه ان يطلب المساعدة من شخص آخر . وکان هذا الاخر هو 
شم سا شاء الله ) من ليبيا الذي كان يتقن عدة لغات من بینها الالمانیف وكان بعمل 
کمهندس معماري اثناء مراحل البناء في القرية الاولمبية. 

کر «ما شاء الله» هذا من ليبياء وکان قد اطلع على الوضع في شارع كونولي 
بمنتهی الدقت حيث کان الرياضيون الاسرائیلیون سیقیمون هناك فيما بعد . 

فقد دخل بحجة ما إلى سكن السعودیین» الذي كان يقع في الجهة المقابلة ومشابه 

في الوقت نفسه من ناحية البناء» . 

وبینما ذهبت المعلومات الى المخططین في بیروت» وصل السلاح في حقيبة 
دبلوماسية لاحدی السفارات العربية في بود . وا الحرية اذا کے سرت 
كمتعهد نقل . وقد أدينت بالفعل في التقارير السرية الأولية على انها المشاركة. الا ان 
الأثر الليبي ورد في اقوال الرائد اعمر المحيصي ) ) عضو سابق في مجلس قيادة الثورة 
اللببية. 

وقد افتقدت رواية ابو اياد عن كيفية تصدير السلاح الى المانیا الاتحادیة: بلا 
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شك ہو انا یت کرٹ 
ال ل اد السلا عفرا أن الوا کے نت , مداخل 
الحدو ده وكذلك الشوا رع والمحطات» والمطارات: بشكل خاص . ومع ذلك كان 
الوقت ضیقاً جد لاستخدام وسيلة نقل اخرى غير الطائرة. وتقرر أن يتم تقييد كل ذلك 
على التذكرة. وقد تم وضع السلاح في دولة عربية ٭ٴمم, المختصة في 
ثلاث حقائب. وعهد به الى احد اعضاء «ايلول الأسودا. ووحد هذا العضو دعماً فر 
عضوة لحركة المقاومة التى «تزوجته» من أجل هذا الغرض بأوراق مزيفة. وسافر 
الزوجان بحقيبتين اضافيتين › بهما متعلقاتهما الشخصية الى بون. وطالبهما احد موظفي 
الجمار لد المحاطين برجال الامن في التفتيش الجمركي» بفتح | الحقائب . 

ومن العجب ان هذا الرجل رغم نے ذلك هرا را د تان ال سیف انض 
انه رجل اعمال رحال في کل انحاء الال ولم يسبق له أبداً أن لاقى مثل هذه المعاملة . 
ولم يسبق له ان آهین , هكذاء كما لو كان مشبوها. 

باحتصار فان ما تقدم به آثر بصورة رالعت وافاد فقط في عملية كسب وقت بالنسبة 
لهذا الوضع الذي على ما يبدو محرجا . واصر موظف الجمارك : ان القانون يسير على 
الجميع ؛ وغیر مسموح بای استثناءات؛ وتردد رجلنا في ایلول ہے وبقي امامه 
خیاران» اما ان يتمادق کج راه ويفتح الحقائب» وربما یکون - كما نقول نحن 
مضطراء لأن يغادر بون في أول طائر رة مرة اخرى وفي هذه الحالة قد یکون عليه ایضا 
سم لے ید اليم لموظف فى التجمار رك باستسلام؛ > لیطلب ٠‏ منه فتح 
اي من الحقائب الخمس - التي كانت كلها تبدو یط - ليقوم بتفتيشها وفتح الحقيية 
و ال » کال. . مالاس ى حريمي فوضعها موظف الجمارك في 
سهولة› واصبح اقرب ما یکول الى دار ورحب بهما نبا الاتحادية . 

في حوا , ۲۵ اغسطس (آب) وصل السلاح - من بینه مدافع اخری رشاشة وقنابل 
يدوية ‏ ألى مکانه المحدد. 

أما الحقائب الخاصة بالزوجین والتي ت تبديلها في بون مع حقائب فارغة ومشابهة 
تماما فقد احضرها عضو آخر في المنظمة إ میونیخ . وتم ایداعها نے هه هو ی 
للأمانات في المحطة الرئيسية بميونيخ ومن هن اخذ اعضاء قوات الکوماندوز یحملون 
السلاح الواحد E‏ خولهم الى القرية الاولمبية؟). 

آفي هذه النقطة لم یک كن ابو اياد دفیقا جدا: فقد كان رسول السلاح هو «فكري 
العماري» . 

وقد كانت هناك ثمانية بنادق هجوم طراز (کلاشینکوف) تم وضعهما في صنادیق 
امانات محطة ميونيخ الرئيسية» مع ذخيرة كافية وعشر قنابل يدوية امیر کیة . 

وقد كان الممول فکره ي العماري؛ يقيم في الفندق المقابل للمحطة تماما من ادن 


بدت ۔ وکان جواز ا می جرد وس اب داود ينص على ل اسمه 

عم عم دو لو ی وقي حدمي لاب ره مرت 
(العاب ! : أت ل في ۲۸ اطم ۾ (آب) ا تضح کل هذ | فی اش 
007 ِ 
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5 يدعو 3 كذلك, د حزم العراقي وا 0 في ٤‏ ۲ 
۲ت وا للأرلمبيات مثل مقالیم ان 

کر اٹ الرسول ! يم لأبو اياد اولا الى روماء ومنها الى لیبیاء وعاد بعد ذلك 
بيوم الى بيروت» وو ك دراما ميونيخ . 

سا خرى وظل في من حصین بدمشق لفترة. 

يبق الا ثمانية فدائیین» محمد «مصلحة» الملقب «بعیسی» خلال العملية» 

وكان 0 إلى بعد ہرس عو تھا کا ونائبه ویدعی یوسف نزآل»؛ و 
اشي جيقارا»» واسم الشهرة توني . 

1 و و . فقد عاش مصلحة بالفعل من اول يناير(كانون الثاني) 
میونیخ؛ اما نائبه فمنذ فبرایر (شباط) ۱۹۷۲ء بینما تواجد احد الفدائيين ويدعى بو 
هالة؟ ریما لارل مرة فى ميونت فى مارس (آذار) ۱۹۷۲ آما الفداتیون الخمسة الباقون 
فقد آتوا فیما بين ۱۵ الى ۲۰ یولیو (تموز) من بلاد مختلفة إلى 

۱ لع ثلاكة فی رايا " وقکرت تقاریر لاجهزة المخابرات ان هناك محطة توقف 
في بلغراده حيث التقى الرجال الثلاثة بفكري العماري بینما طار الفلسطینیان الأآخیران 
من بیروت عبر روما الى ميو ميونيخ ؛ وربما التقى بعلي حسين سلامة في العاصمة الايطالية . 
ولكى تختلط الأمور اثناء ا صرح الفدائیون الغلاثة الذين ظلوا على قيد الحياة 
بأنهم جاؤوا من دمشق مباشر 

ولم السلطات الالمانية ابدا على مثل هذه التفاصيل» رغم التأكيد الأخير 
واختفى كذلك ملك ميونيخ بلا ار وهنا کان التي للمسوولیی الما شلت ا 
مقدمة . 

ويبدو ان احدا لم يبحث بعناية مطلقاً الرواية التي نشرتها مجلة «كويك» المصورة 
في ميونيخ عن المرحلة الأخيرة في الاستعدادات الفدائية . وفي حديث مشكوك فيه لأحد 
النواب من أيلول الأسود المزعومین؛ في مكان في منطقة البحر المتوسط جاءت فيه 
التفاصيل الدقيقة؛ مع التعميم بلا شك في صلب معلوماته» حيث انه طبقا لذلك؛ قد 
سافر عیسی وجيقارا كزعيمان للعملية بالفعل في 15 یولیو (تموز) من بیروت الى 
ميونيخ » وظلا هناك حتی ۳۰ یولیو عند بعض الاصدقاءء ثم ركبا القطار عبر راسیل 
وفروبورغ» الى میونیخ» ويروي بسرعه : 

(تعبرون الحدود ليلاء بینما یکون موظفو المواصلات فى الطریق؛ حيث الخطوط 
ذهابا وایابا متعددة والتفتیش يتم بطريقة سطحية فحسب) والان يأتي الجزء الثاني الذي 
يبدو بالنسبة لباحثي اد رها الالمان: انه ور ار في جس 

٠ 0‏ و اكور 1144 اقام بالات الا رگید ف بير وات ا 

مجموعةً من الطلبة الالمان ؛ وتعرف هانز على جیوفارا هناك 
OG‏ سر اهتشا 

ويمتلك هانز مزرعة؛ تقع على بعد ۳۰ کیلومترا جنوبي میونیخ . والنعت معزول 
تماماء فهناك ۲ كيلومتر حتى المزرعة التالية . 


0 


ويوجد في الطابق الأرضي بهو كبير في وسطه منضدة كبيرة من 2 الخشب » وقي 
الطابق الأرل آربم غرف وكل غرفة بسریرین. . وکان رجالنا الشمانية من ایلول الاسود 
يبيتون هناك . 

وطبقا لتصور المتحدث باسم مجلة «كويك» فقد كان الفدائي ابو لبان هو التالي 
قي الدخول خیث. اخضره صلین قرسي ساره عراس زرلا الى ستراسبورغ عبر 
الحدود. ے سو ار عدا التراسي مویہ ی ی با كتب ويعمل في باريس 
بالقرب من شارع ميسيل . وريما كان هو وزوجته فیفیان الصيد ىة ؛ ينتمون الى جماعة 
متحررة من الفرنسیین» التي ربما تتحد مع قضية ممثلي القضية الفلسطينية . 

وبعد ان احضر ريموند الفلسطيني الأول الى المزرعة ؛ عاد مره اخرى وجاءت 
تن مع رجلین ری البرم التالي : عفيفي وعبد العال قناوي وهکذا دواليك› 
حيث أتى ريموند من جدید بعبد الله السامر وابراهيم بدران؛ وفي ۲۸ يوليو سافرت 
فیفیان لا خر مرة مع ابو سعید : ومن البديهي ان الاسماء كلها مستعارة بالنسبة للفدائیین 

وبمساعدة مجلة مجلة «کريك و ایضا یتم الآن' اسدال الستار على ما يتعلق بالسلاح : 
(اهتم هانز واصدقاؤہ بالسلاح من أجلنا: مثل السكاكين والمسدسات والبنادق والقنابل 
الیدویة انا لا اعرف من این جا هذا السلاح؛ ولکن یوجد في المانیا لجنة لتأیید 
مع ركتنا ضد اسرائيل . وأسس هذه اللجنة منذ ثلاث سنوات فريدريش» وهو استاذ فلسفة 
وعمره ۳۰ سنة. وتضم اللجنة حوالي ۲۰۰۰ شخص من المانياء يقومون بمساعدتنا 
نحن ومنظمات عربية اخرى» ویوجد وسطاء في كل المدن الکبری؛ ویمیل اصدفاژنا في 
المانیا سیاسیا الى الشمال المتطرف ولکن لا توجد اي ارتباطات بالمنظمات الفوضویهة» . 

وانغمست مقالة المجلة في رومانسيات الثورة . وعلى اية SS‏ 
الفدائیین الثمانية لمدة خمس اسابيع في الجو الممتع لاحدی المزارع في أعالي مقاطعة 
(بایرن!. حيث ینهض الفدائیون ۹ في السادسة کا ويشربون قهوة بالحليب» 
ویمارسون التدريبات من السابعة اع العاشرة کالملا کمةً والمصارعة والجودو . 
اوقات الفراغ ينصت الفدائیون الى محطات الارسال التصاعدية من الجزاثر کٹ 

وبعد وجبة الغذاء یحافظون من جديد على لياقتهم ثم يذهبون طبقا لطبيعة الحياة 

في الريف الى الفراش عند الغروب . 

وقد اعتادوا ان يقوم واحد من الثمانية بالحراسة لمدة ساعتين في «الشرفة» كما 
كان المضيف يذهب الى التسوق مرتين فى الاسبوع ؛ فيحضر الصحف العربية 
والمعلبات ١‏ ومناله سای الى غسیت رض ا متا للروحانیف(لمیکن ها 
جیہ سارچہ و ی سوہ ا من خطتنا وهو أيضاً لم یطرح 
أسئلة» فلا فلا أحد يفعل هذا في منظمتناء وهو يعرف ذل تماما . 

فهانز يدة ثمن المواد التموينية › وفریدریش يدفع ثمن السلاح وهكذا كانت 
کر ا 

في اول اغسطس آفصح عيسى عن السبب الحقيقي للاقامة (نحن نخطط لعمل ها 
ضد اسرائيل. نحن نرید ا بمحاولة لمساعدة أصدقائنا في المعتقلات 7 

8 ار تقسیم الجماعة فیما بعد. لعب نصفهم اسرائیلیون والتصف الاخر 

ل وید تسیر الأمور في منتهی الواقعية لدر جة ان الفدائیین یصیبون بعضهم 


٤١ 


براي الطابق الأرضي بهو کبیر في وسطه منضدة كبيرة من الخشب» وقي 
الطابق الأول» اربع غرف وكل غرفة بسریرین. وكان رجالنا الثمانية من ایلول الاسود 
يبيتون هناك . 

وطبقا لتصور المتحدث پاسم مجلة «کويك» فقد كان الفدائي ابو لبان هو التالي 
في الدخول حيث احضره صديق فرنسي بسيارة مرسيدس زرقاء الى ستراسبورغ عبر 
الحدود. ومن المحتمل ان هذا الفرنسي يدعى ريموند وانه با كتب ويعمل في باريس 
بالقرب من شارع میسیل . اوھ ور دو کیہ کا موہ حا ن الى جماعة 
متحررة من الفرنسیین» کی ریا كياد میا مكاي القفية اس 

وبعل ان احضر ریموند الفلسطيني الأرل الى المزرعة » عاد مرة احری وجاءت 
فیفیان مع رجلین آخرین في الیوم التالي : عفيفي وعبد العال قناوي وهكذا دواليك» 
حيث ۳ ریموند من جدید بعبد الله السامر وابراهيم بدران؛ وفي ۲۸ یولیو سافرت 
فيفيان لآخر مرة مع ابو سعيد . ومن البديهي ان الاسماء كلها مستعارة بالنسبة للفدائيين 

وبمساعدة مجلة «كويك» ايضا يتم الان" اسدال الستار على ما يتعلق بالسلاح : 
«اهتم هانز واصدقاؤه بالسلاح من آجلنا: مثل السكاكين والمسدسات والبنادق والقنابل 
اليدويةء انا لا اعرف من اين جاء هذا السلاح» ولكن يوجد في المانيا لجنة لتأييد 
معركتنا ضد اسرائيل . وأسس هذه اللجنة منذ ثلاث سنوات فریدریشء وهو استاذ فلسفة 
وعمره ۳۰ سنة. وتضم اللجنة حوالي ۲۰۰۰ شخص من المانياء يقومون بمساعدتنا 
نحن ومنظمات عربية اخری؛ ویوجد وسطاء في کل المدن الکبری؛ ویمیل اصدفاژنا في 
المانیا سیاسیا الى الشمال المتطرف ولکن لا توجد اي ارتباطات بالمنظمات الفوضویة؟ . 

وانغمست مقالة اللہ کی ورتا دیات الثورة . وعلی أيه ل 
الفدائیین الثمانية لمدة خمس اسابيع فى الجو الممتع لاحدى المزارع في أعالي مقاطعة 
ا . حيث ينهض الفدائيون معان في السادسة صباحا ويشربون فهوة بالحلیب 
سو ںا مر ئ7 السایعة الى اا سو رھ ا والجودر . 

0 ال نظوك سی یف على ا ف يل يون طلقا ال اسا 

في الریف الى الفراش عبد الغروب. 

وقد اعتادوا ان یقوم واحد من الثمانية بالحراسة لمدة ساعتین في (الشرفه» كما 
كان المضیف يذهب الى التسوق مرتین فى الاسبوع» فیحضر الصحف العربية 
والمعلبات . وهناك تعليق تالي ضعيف وصف ھائز بأنه كان مثالا للروحانية (لم يكن هانز 
بحضر تدرپائتاء فقد كنت معا تماما بان لا يعرف شيناً من خطتتا وهو أيضا لم بطح 
أسئلة ٠‏ فلا آحد یفعل هذا في منظمتناء وهو يعرف ذلك تماماً) . 

فهانز يده ثمن المواد التموینیة» وفریدریش یدفع اٹمن السلاح وهكذا كانت 
الامور غاية في | 1 

فی اول اغسطس أذ فصح عیسی عن السبب الحقيقي للاقامة (نحن نخطط لعمل هام 
۳ + بخن نريد يد لام بمحاولة لمساعدة أصدقائنا في المعتقلات 0 
۳ تقسيم الجماعة فيما بعد. کت الآخر 


۱ 


7 اس ا 5 0 الساعة الئالكئة صباحا:ء قام عقیسی وجیقارا 
بایقاظنا کو الطابق الأرضيء ووقفنا دائرة حول المنضدة الكبيرة واما م کل 
واحد منا طبق. وضعنا وا چر رت السفر الخاصة بنا وحرفناها وذر جیفارا جا 
ا يده اس قال : 

«لقد حان الوقت» سندخل ا عثل مطلع ال لفجر القرية الاولمبیت یپ 
سو الاسرائیلیین في مساکنهم رنأسرهم موی بقار EE‏ 

دنه أرانا خططا ا الا سد ہیر ہو ھت 2 
عضو في اللجنة الألمانية لدعم فلسطين ويعمل كمعماري داخل القرية الأولمبية. 
النقطة التي يستطيع المرء نها ال إلى داخل القرية فقد کم توضيحها على الخريطة . 

وبعد تما ذهب هانز ۔ الذي لا یعرف شيئاً فه في اتوبیس فولکس فان 
الى سور القرية الاو لمبیت وآنزلهم هناك دون أن يطرح 

وطبقاً لما نشرته مجلة اكريك؟ على لسان الفدائي الطيب» (آنا متأکد انه كان دائما 

19 الحديث ںای اد (كانون الأول) و 1 حديث مع فدائي 
عر بي ؛ آمده معاونوه ریما من الالمان والفرنسيين بالسلاح . 

بیتما توا جد الفدائيون الثمانية بالفعل في فندق صغیر بمیونیخ - وهذا هو 
مو الی حل كبير - ینتظرون استخدامهم ؛ «#القشروا في الدواثر الا جنبية ولدی 
شركة طیران لوفت هانزا من هل ما يسمى بالهطلرات الانذارية لحماية الدستور 
الالماني الات تحادي › تقد عر ا وکسل الدولي این عرب استعدوا للات 
على طاثرات لسابينا والعال من بروكسل في خيوط آلصلیب. وكما تردد انه من المحتمل 
ان الفاعلين يحملون جوازات سفر تونسية ومغربية. 

ومع ذلك فالبوليس كان يعرف بعض الاسماء» وأحدهم يدعى اما شاء الله وهو 
اسم غير شائع الى حد كبير بين الااسماء العربية . ووصل تحدیر انعر عاجل الى مكتب 
شركة الطيرانَ لوفت هانزا في ۳۰ اغسطس مفاده.ما'يلي : 

غادر اعضاء معروفون من الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين وهم ليلى خالد رزكي 
عبد الحمادي ودرويش» بیروت في ۹ اغسطس (اب) لهدف مجهول وفي حسا 
القیا بعمليات خطف طائرات وعمليات تخريب ضد الطائرات من الشركة أو معهاء 
برجاء بالخ الاعشمام, 

ویتعلق الامر هنا الان ہفدائے ن آخرین » والملاحظ ان هؤلاء الآخرين اکثر شهرة » 
" کما أن عمليات قیادتھم لا علاقة لها على كل خال بالألعاب الاولمبية ومع ذلك فقد 
كانت هناك عمليات تفتيش اشد بسبب هذه التحذیرات في المطارات وعلی الحدود في 
مدینة الاحتفال: بمقاطعة باپرل . وارادت مقاطعة بایرن لحماية الدستور قبل الهجوم 
بٹلانة ايام أو يومين ۰ ان تبلغ على اشارة تلقی تقدیرا ہس الأوساط الشرقية» عن 
نشاط منتظر ر لجماعة عربية في هيئة السلطة التنفيذية بميوني 

وقد ضاع هذا بالفعل في نشوة اللذة الخاصة بالأولمبيات. فرئيس البوليس آنذاك 


رھ 


د. مانفرید شریبر لم يهتم کثیرا بمثل هذه | البلاغات . فقد بلغه بالفعل تهدیدات عن ثماني 
قتابل قبل الاحتفال ببحفل الافتتاح . الول یحدث بعد ذلك آي شيء». 
رو ای رل کل بح لیڑکد انه غاضب من جهل سلطات | الأمن 
1 00 بایرن » هذا الرجل هو عالم ۳ وخبیر المنازعات في میونیخ اجرج 
ء الذي قام بالفعل في ۲ فبراير (شباط) و1 قبل اء الاعات رک رضم 3 
مم «موقع 21١‏ جاء فيها: 
إن و حلدة لقيادة العصابات ستقوم نز سور القرية الاولمبية حوالي الساعة 
الخاسة صياحاء وان الفریق الاسرائیلی يشغل هذا المنتجع. وترد تقاریر عن اطلاق 
رصاص وخروح دخان من الت : 
وصر جورج سیبر في تحلیله السابق برئاسة ميونيخ : 
«إن | م على فريق رياضي قادم من مناطق بها صراعات لهو وفرصة جذابة 
للعصابات i‏ المقاومة: التي تريد الافصاح عن نفسها. لتحصل على فدية 
وتحول الألعاب الاولمبية الى مظاهرة سیاسیة) . 
وقول اخیر لسيبر : (يجب على المر رت ل 
دون ان يحافظوا على حياتهم الخاصة او خياة الاخرین) وخطة جورج سیبر (موقع ¥4( 
ولم تلق أي التفات . 
وبدلا من ذلك طالبت قیادات البولیس خلال المناقشات المماثلة في معسكر ات 
دراسية في مراکز التدریب في میونیخ بخمسة موافع من أجل المضایقات المحدودة 
وكتب البعض عن مضایقات مارس (اذار) ول انهم هناك مغر مون بالتخریب 
الرياضي» أولاد عفاريت بين المشاهدين» ومحاولات للدخول بدون تذاكر صحفية الى 
المنشآت» وكذلك ایضا مضايقات خلال العروض 
وقد طبعت مجلة «شيغل» مثالا من الحقية الدراسة والمعلومات الخاصة بقوات 
القيادة لنظا لنظا م العمل» حيث تم فيها تدريب ۲۱۰۰ موظف أمن. 
ا ۰۱,۰ قامت مجموعة مكونة تر ولاعبین في المکان 
الصغیر في سس نو الخاصة بقرية النساء ء بالاستقر ار عأ یی اغطية ووسائد آحضر وھا 
: وكان أحد اللاعبین , يلعب على الجيتار بتصفيق يوافق النغمات وتناولت الأيدي 
زجاجات النبید » ومن الواضح ان اللاعب الثاني شرب حتى | الثمالة E‏ العامة ا 
دقيقة» اثناء محاولة لاخراج الرجال من القرية النسائية» آصاب أحد المساعدین نفسه 
او ال مز الى خر ا ار السکران بوحشیة . 
ولم يكن الموقف بالطبع هو الأبسط بين المواقف المتأزمة المعروضة. لم يفكر 
سی سا رفريق الل الخاص بدء حیث کان وت نیٹ 
رات سس ار 


وقد کان 7“ م فریدمان» احل موظفي فریق اور و غو اي اتقومي؛ متأكدا 


تماما من أنه رأى ۱ رآ" بالفعل في الصباح | الباکر يوم ٤‏ سبتمبر واعطاه فاکهة . وکان 
ابو اياد متأكدا ولقد عو ےجو سے ۱۳ «أيلول الأسود) ولكن 
بعد الرابعة فجراً. 


5 


الفصل الثاني 
(۲۱ ساعة في قلب میونیخ) 


إن الوصف العام لما سمي بالقرية الأولمبية» یشبهها لنا بحديقة واسعة من الأبنية 
الحجرية والزجاجیة» وبالوصولّ الى منازلها نجد نظاماً متفرعاً متسعاء وأماكن توقف 
ومواقف وكل شرفات الشقق لها مدخلین احدهما يؤدي الى الحديقة العامة» والثاني يطل 
على الطابق المطل عليها. ١‏ 

وبذلك ووفق تخطيط هندسي يصبح الطابق الأول هو الطابق الأرضي» حيث يمكن 
لمن يصل الى هناك گی الہتاجر واا والمنشآت العامة ومحطة مترو الانفاق. 
رفي المنتصف من هذه المنشآت مجتمعة.يوجد شارع كونولي؛ الذي سمي باسم جيمس 
کوئولی» احد الفائزین بالميدالية الذهبية سنة ۱۸۹٦‏ في اول دورة اولمبية في العصر 
الحديث والتى أقيمت فی أثينا. ١ ١‏ 

يقيم الرياضيون الاسرائيليون في مبنى ۳۱ شارع کونولي» في مبنى مكون من 
ثلاث طبقات وبه أیضا لاعبون من اوروغواي؛ وهونغ حا ومسکنهم المسمى باسم 
المضیف «بونجالو»» والملون بطريقة ملفتة للنظر من الابیض والبرتقالي والازرق 
اليانع . ومبنی ۳۱ شارع كونولي به ۲۶ مسکناً. يسمى احد عشر منها باسم دوبلکس 
والمسکن الواحد یتکون من طابقين. وهناك سلم حديدي دائري پربطها معا ویسکن 
الاسرائیلیون في مساکن دوبلکس من واحد الى ستة . والبوابة التالية المطلة على العالم 
الخارجي؛ مخصصة للقوقازیین وتحمل رقم ۰1۲۵ ویتم غلتها كل یوم في منتصف 
اللیل . 
8 اما من يتأخر في العودة من اللاعبین» فیقفز من فوق السور البالغ مترین بمنتهی 

ص . 

لذلك لم يتعجب احد عندما تسور خمسة اشباح مظلمة السور بالقرب من ۲۳ 
شارع كونولي» يوم ٥‏ سبتمبر بعد الساعة الرابعة بقليل. ولاحظ ساعيان للبريد كيف 
وصل اللاعبون المقصودون بحقائبهم الرياضية الثقيلة ووجود آلات بها اشياء طويلة عبر 
السور. 

ويعتقد احدهما انها بلا شك ربما تتعلق ببنادق؛ ومسابقات ضرب النار قد انتهت» 
وربما لم تعد هناك حاجة لهذه الأدوات. وابتعد كلاهما عن مسرح الاحداث» ثم بدل 
المتسللون ثيابهم وأخرجوا القمصان التي تحمل علامات الفرق اللبنانيةء والليبية 


٤ 


ولو وتتکروا وأحضررا, العديد من الأسلحة النارية من جو واجتبروا 
ب رہ جس ہت سو حر حا امیر کا 
اللاتينية امن الس ۱۷ عم تھا بهريمة في الرم اسايق ولم بطع الا جیا 
في ليلة الخامس من سبتمبر . 

وعندما كان یتناول كوبا من الماء رأى ثلائة مقنعین ومسلحین باسلحة ثقيلة یمرون 
امامه » وقد کان احدهم پرندي قبعة شمس بیضاء. كان هذا هو عیسی القائد 83 
ہینیرو ہے ی ات الكثير الموجود في القرية الاولمبية ام 
فرقة لصوص 

سس سس اق تس سےا آنهم رہما يكونون 
قدائ* 


في تلك | الاثناء کان الفدائیون الثلائة المثبتون قد جاؤوا من داخل القرية الاولمبیة 
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قد أيد ذلك اقوال ابو ایاد» اذ ان كلا الزعيمين من المحتمل انهما قد حضرا قبل 
ذلك بساعات . کپ سو و ا ہت 
یط 
لمعلومات عديدة سس الا الجنائی لوذارة لا في ین شرت کید 
الشرقية كان يكن قریبا ا ا رابو باد ماف تالا 9 سهولة الى 
برلين الشرقيةء كما أن علي حسن سلامةء طبقاً لمعلومات جهاز المخابرات الخربيی 
كان يقضي الايام الأولى من سبتمیر ۱۹۷۲ علی الجانب الآخر لسور برلين› ويتابع 
کذلك من هناك الارسال ا کرو ا سو وو ی 

ولکن من الممکن أ يضاًء كما هو معتادء تقدیم تصریح بمنتهی البساطة . 

فعیسی الملقب ١‏ ارات والزعیم في نفس الوقت؛ كان بمثابة مهندس معماري 
فی مرحلة ما من مراحل بناء المعسکرات الاولمبي وکان ناثبه «جینارا» مهتم بشژود 
المطبخ . اما ابو لبان ویلقب أحيانًا «بأبو هالة» فقد كان یقوم برعاية حشائش القرية 
الاولمبية من آن لاخر . 

كانت الساعة ۲۰ ,4 دقیقة عندما اجتمع الفدائیون امام مبنی ۳۱ شارع كونولي: 
فقد کان هناك ۲۱ 727 من الوفد الاسرائيلي البالغ ۲۸ سا ا آرسلت 
دولة الوه سس ال شر موظفاً. وفي هذه الليلة تواجد ثلاثة في «کیل» 
و ہر ہو لاعبتان في القرية النسائیة . ول زقس | اللجنة 
الأولمبية الاسراك ثيلية والأمين العام في فندق شیراتون . . وربما كان هناك ثلائة من موظفي 
ےو لانهم بكل: بساطة لم يظهروا آبداً في الصورة . 
وتسلل ا لفدائيون من الطابق السفلي» الذي يؤدي الى مبنی رقم ۱ كانت البوابة 
الخارجية غير مغلقة» رعم أنها كانت المدخل إلى المساكن الفر دیة . وکان مدرب 
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المصارعة یو سف جو تفر ونيد ينام لون الطابق الأرضي وھو مھاجر من رومائیاء وقد 
استيقظ عندما سمع الصوت الخفيف لأحد المفاتيح» التي لم تتمكن من فتح الاتفال. 
اس جر تقوو دس وين الى ا ھت وت کر ل اس 
وبعد محاولات فاشلة كثيرة؛ نفعت ١‏ (الطفاشة» وانفتح الباب على مصراعيه ووقف 
ایوسف جوتفرونید» العملاق ذو الوجه العريض والعیون الصافية على مسافة فصيرة من 
الفدائيين وجهاً لوجه امامھم ۔ وكان عیسی الأول فيمن رآهم فهمس بأمر سریع لرفاقه الا 
تطلقوا الرصاص». 
یر لم بره ان بغر العملية لخطر سبب طلق ناري غير محسوب . ,كما كان يعدم 
ان ہد مر منتشرون في کل أرجاء البيت» وطلق ناري من الكلاشينكوف قل 
هم على الفور . وفوق ذلك فقد کان عیسی يريد اسر ضحیتہ حياً. وانقضص 
الباب بمنتهی السرعة والحذر . كان يوسف جوتفرونید الذي طار الوم 
من عينيه في تلك الأثناء ام نضه من الداخل يكل ما لديه من قوة. الت اورت 
بندقيتين من خلال فتحة الباب التي ظلت «مواربة» لدقيقة ثم اظهر الزناد. كان المصارع 
الممتلىء م میت يعلم انه اکچ طويلا ضد هجوم الثمانية العرب وعندما خارت 


فواه» اطلق صرخة عميقة وطويلة المدى: قتلة! هيفرا اسكانا! يا اولاد هناك خطر 
بهددناه فقد کالي‌برید ہہ رفاق مرة اخرى . .ہے . فتعثر ودخل 
المهاجمون الى ان 


في هذه الاثناء ادرك سكولوفيسكي؛ مدرب رفع الاثقال الموقف فأمسك بکرسي: 
وحطم زجاج النافذة وففز الى الشارع وانطلق يجري حفاظاً على حياته وهو يرتدي 
بنطلون بیجاما فقط . 

وانهال الرصاص حوله . وهبط وسط ل الحشیش بالتدحرح الأمامي . وانهالت قذيفة 
تالية على بعد سنتيمتر واحد فقط منه . ومر على مسکن وفد آوروغواي ونقر على النافذة 
في ياس ولم يجد رد قعل ثم وصل الى المبنی رقم ۱۵ حيث يسكن الكوريون 
الجنوبيون» فقد طار النوم من عيونهم في تلك الائناء وفتحوا ابوابهم . واصبح 
سكولوفيسكي في أمان ووقف كلا مطارديه يزمجران | مام النافذة المكسورة. 

کان عيسى بعيداً عن كل هذا ےکا العملية ' الاشف . فقد أمر واحداً من 
رجاله وجوتفرونيد وآخر بحراسة المدخل واندفع الباقون الى , الطابق الأول ووضعوا فوهة 
مدافعهم الکلاشینکوف في وجه اربعة من الرياضيين الذين أثقل النوم رؤوسهم. 

وكان الأمر يدور حول کابتن فريق الس (اندريه سبنسر) ومدرب ارہ ديات 
شور ورافع یں ياكوف شبرنجر زمدرب الجري لفریق كمال الاجسام اميتزور شابیر : 
ارفعو! ایدی ! ارفعوها! لم تكن الأوامر غير مفهومة. . وبسرعة تم إحضار الرهائن الى 
تپ بإحكام . ره میں محرا ارقا الاسرائيليين حيث أراد أن 

ذ ابر یل اللاعبين. وأظهر انه لا يعرف الأماكن تماماً. . ومع ذلك لم يحصل على 
۹ اجا . حتی الصفعات لم تحقق له ما يريد. وقام آربعة بالبحث تحت فيادة «جیقارا» 
ول ذلك اكتشفوا فجأة رجلا يرتدي زي الرياضيين الاسرائیلیین وهو عبارة عن جاکیت 
ازرق وزهري؛ وربطة عنق نبيذي» وقميص ابيض وبنطلون بيج» وعلى ما يبدو انه تواجد 
في طريق عودته لسكنه وقد كان هذا هو مدرب المصارعة» موشى فاين برج الذي كان 
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وراءه نزهة وأسعة خلال طريق افلانیر مايل شقابنج» بمیولیخ . یوت الأمر غير 
ا رت من حالة السرور» ومع ذلك فقد دافع موشی e‏ 
ذلك » عندما رای السلاح فجأة والتفوق لدی المهاجمین؛ - فضرب احدهم 
لب بابر اللبان ی واتجه مصوباً المسدس للاخر . + قرفم 
هذا الاخر سلاحه وأطلق الرصاص فخنق صرخة الاستغاثة المدوية لفاین برج الذي 
انتزعت الرصاصة قطعة من وجهه. . أوقع ا الیجناة المدرب الذي ينزف بغزارة | ممر 
الشقة رقم ١‏ . ومناك سألوی عما اذا كان هناك اسرائیلیونء فحرك رأسه. وعندما دفعوه 
بت آجاب المصاب اصابة خطيرة . باختصار شدید «اوروغواي» وبهذا نجا خمسة 
المنتجم الاسرائيلي 
رے جو اخری فتح الفدائیون الباب الى شقة ر قم ۳ وهنا ايضا فاجأوا ستة 
لاعبین اسرائیلیین نائمین - رافعي الاثقال زیف ات وائین مارك یو سف رومانو» 
وكذلك المصارعين اليرزرهالفيد وجاوتسوباري ومارك سالفين وكانت أول صدمة لهم» 
عندما فتحوا عيونهم » رؤية فوهة المدافع والصدمة ١‏ الثانية رؤية موسی فاین بر رج ہہ 
تسیل منه الدماء. وسأل الفلسطینیون من جديد این الاسرائیلیون الآخرون؟ این 
الفریق کله؟ ولم یجد وا اجابة مريحة وترکت المجموعة شقة ۰۳ واتجھت 7 
شفة ۱+ حیث يوجد الرھائن؛ فى خطوة بلهای صامتة ونادرة؛ رجالِ مار نات 
قصيرة وبدون احذیةء وآخرون بأسلحة ومسدسات ولم يبد ان احدا قد رآهم. قالقرية 
الأولمبية 0 (۱۲۰۰۰) ساکن لا یزالون نائمون. وفجأة قبل الوصول للهدف 
المنشود بقليل بدأ «تسوباري» في الجري. فقد وثب وقفز بكعبيه كالأرنب» لينجو من 
البنادق التي كانت مصوبة نحوه. 

0 رقف امام سورء فقفز وهبط ف فى القرية النسائية وجری مرة اشری 
اند ديع أخيراً | ی ار وات وہ 
و وتم إنقاذ المصار . حيث كانت الساعة لاه و٤‏ دقيقة. وبینما الفدائیون یقوم 
ثلاثة له منھم بإطلاق النار على تسوباري» انقض مو شى فاين بر المصاب على کک 
الراء بع » الذي كان يطلق على نفسه اسم ابراهيم مسعود بدران» كمه الاسرائیلی 
شر في دك الأسقل ضط العا البالغ من العمر تسعة عشر عاما رو 
الفدائیین مغشيا عليه على الأرض . وطالب فاين برج اخوانه الخمسة الباقين بآن يجروا 
ثارين. 

7 في نفس اللحظة اخذ مدرب المصارعة البالة ۶ ۃ اكه 
7 یصوبون النار علی تسوباري» والرجل الرابع ا في الشقة رة رقم ١‏ 

وعندما جمع الخاطفون 00 حاول احد الاسرائيليين الهروب مرة آخری 
وهو ایو سف رومائو؛ راقع الائقال . واستو قفته ثلاث مم ہے رہہ 
| الخاص «بجیقارا سی غرفه انوم فتوجه ما ںہ الى المطبخ» محاولاً 
فتح النافذة» ولكنه قشل » لآن | الجديد جعلها لزجة. ۲ عليه احد حل الفدائیین 
النارے فتعثر رومانو فى خطاه راخ سکیا حادة من اطخ 5 احری اليه 


3 


وألقى رومانو نفسة على الأرض واخذ پہمحٹ كالحيوان الهائج عن مخرج . 
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الاول؛ غرفة النوم. . وهناك وجد الرهائن الخمسة الاصلیین وحارسان . واندفع رومانو 
الضعیف الى غرفة النوم وجری مباشرة الى البندقية التي مع احد الفدائیین التالیین وهي 
من طراز السلاح النصف آلي؛ هذا الفدائي كان يسمي نفسه «باولو» ذهب «رومانو» الى 
البندقية الثانية جاثيا على ركبته» ولا يزال متشبثا بالسكين واخترقت الرصاصات رقبته 
واعلى جسده. بلغ الأمر برافع الاثقال المصاب فعلا بإصابات خطيرة أن افاق مرة آخری 
وضرب السكين بكل قوته في الوسط بين عيني الرامي «باولو» الذي صرخ من شدة 
الالم . فجرى احد معاونيه وامسك على الفور بزمام الموقف» واطلق خزانة بندقيته كلها 
على «یوسف رومانو» وبالطبع تمت تصفية دماء الاسرائيلي ووجدت دماژه واجزاء من 
احشائه على الحوائط والائاث. 

وبصرخة یتجمد لها الدم في العروق؛ مات «ررمانو» في آقل من ثلائین ثانية وفي 
مساء © سبتمبر عندما استطاع البعض شحن جثمانه اخیرا؛ تکسر الم المهروس في 
الوسط . ویوسف رومانو مولود عام ۱۹6۰ في طرابلس بلیبیا اصله بالطبع معروف؛ 
شعره الاکرت الکثیف وبشرته القمحية تشیران الى انه يهودي شرقي» ورافع الاثقال 
الممتلىء العودء والنجم ذو العضلات الذي يعمل کعامل دیکور في مصلحة مدنیة؛ 
حارب فی بحرب الايام الستة في الضفة الغربية والجولان وفيما بعد حارب ضد قيادة فتح 
المتسللين بمحاذاة حدود الأردن. وقد كان متزوجاً وأباً لثلاث فتيات . 

وكان يوسف رومانو يريد التخلي عن مستقبله الرياضي بعد اولمبيات میونب 
وتوالت الاحداث المؤسفة» عندما افاق موشى فاين برج الفاقد آلوعي مرة أخرى. وبد 
من أن يهرب» اندفع إلى الشقة مع الفدائيين ورفاقه الأسرى . 1 

وتعثر جسم فاين برج ؛ الذي نقص منه قطعة لحم مغطاة بالدم ؛ تعثر بأحد 
الفلسطينيين في الارض . هذا الذي افسح لفاين برج الطريق حتى بلغ المطبخ . وأمسك 
هو الآخر بسکین هناك فقفز ثلاثة من الفدائيين عليه فانجرح «أبو اللبان»» الذي كان 
أمامه تماماً وهو على الأرض؛ فضربه في أعلى ذراعه فاستشاط غضبا وفرغ خزانة 
مسدسه في فاین برج ٩‏ وهو من یافاء ويعد احد المدربين والمصارعين الناجحين ؛ وقد 
مات فى الساعة ٠٥‏ ر٤‏ دقيقة. 

في الوقت نفسه استغاثت احدى عاملات النظافة برائد الحدود فولف روم من 
الدورية النظامية وابلغت عن سماع صرخة في ۳۱ ش كونولي فلم يكن ثمة احد قد لاحظ 
بعد ان الصراع العربي - الاسرائيلي قد وصل الى منتهی عدم الرحمة في القرية الاولميية . 

وقد تم إرسال دورية البولیس الجنائی للتحري عن النبأ. وقابلوا جیوفارا الذي 
يرتدي قناعا ويحمل قنابل يدوية. وناداه أحد رجال البولیس من مسافة تضمن له الأمان 
«ماذا یحدث»؟ ولما لم يتلق رداً كرر الضابط الذي بذل أكثر ما في وسعهء حيث سأله 
بالانكليزية فأعرض النائب في الفرقة الفدائية دون كلمة واختفى وتراجع للوراء ودخل 
المنزل طارت ورقة من شرفة الدور الأول ثم أجاب نفس الرجل الان: دع الحكومة 
الاسرائيلية تعرف فورا ان شيئاً يحدث هنا وان عليها ان تهتم بالحصول على اية مساعدة. 
كانت الساعة بعد الخامسة بقليل عندما تحرك جهاز الأمن الالماني. ومع ذلك كانت 
الساعة التالية محيرة بالنسبة لكل فرد؛ لأنه لم يحدث أبداً اي هجوم ارهابي في مثل هذا 
التنسيق الرياضي العظيم وأمام اعين ۹۰۰ مليون مشاهد تلفزيوني» لا في المانيا 


A 


الاتحادیة ولا في اي مکان آخ سس ی ا ورذدت التطورات 


التالية . 

و ہت ود رم وہای الأسری» ا 
کت وطالب العرب بابتعاد کل رجال الشرطة | اننا | التفاوضص وال فسيطلقون 
الرصاص على الرهائن ويفتحون النيران على رجال الشرطة. واقام كلا الطرفين 
شتيرن»! . 1 

(لم يكن اوعدن يعرف ما مدى رو المجموفة ولا عدد الناس الموجودين 
في قبضتهم . تولى د. مانفرید شديبر رئيس | 7 9 ا ہے 
يفعله كل رئيس شرطة في اول الأمر: جعل ج جیشا من الشرطة يصطف حول المكان ثم 
انتظر) . ۱ 
لمبنى ۳١‏ ش کونولی. لذلك اقام البوليس اثنى عشر قوة للعمليات كل قوة بها ثلاثة 
رجال. ۱ ۱ ١‏ 

فی هذه الاثنام : تم تحلیل مطالب ا الغدائیین . قائمة ذات وجھین تحتوي علی ۳۳۹ 
يما 0000 بيهم كدائيون في غاية الخطو ا کوزو اوکاموتوء الاجر 
الو ۔حید من عملية وقعت 3 مایو ۹۷۷۲ في مطار تل انیت نم خلالها فتل TA.‏ یت 


۵ یڑا 2 مصاع بابات 0 0 تو حلف 7 تمك 5 السيدتان اللعات ۳ القيض 
عليهما شي مايو ردم ۳ حیلهما اح وا اسر ائیل ائناء اط 2 طائر 7 این التابعة 
ل ركة ابيا وهما ت تا 7" طنوس التابعتان « 0 لأيلول ألا رط تو قف لفس 
الا لماد ن امام اسمین وت اندریاس 0 واو لر يك واینهرف وکلاهم مثابة الر ازن 
المديرة للعنف في المانیا الغربية تم | علیهما بعد العدید من التشجیر 


e,‏ یوئیو ۱۹۷۲ م. 
كان جات کبیر اللسجل الخاص بالمطلوبين في | العمليات الارهابية» هذا الذي لا 
يزال في مبتدأ امره . وكان علي حسن سلامة الذي یعرف کلاهما شخصیا يريد ان يطلق 
سراحھما وبذلك 00 تأییدا ا دولیاً لعمليته . 
۱ و تضمسنت و0 الطلب ا ی و في حوالي ا الساعة ۵,۸ اشارات واضحة 
اللاجراء ات التالية . حيث يتم نقل الفد ۳ ئیین ورهائتهم الصهاينة فى ثلاث طائرا أت بعيدة 
المدي ی خارج البلاد . . وبمجرد ان بیط كل طارۃ في نفرعاء بدا ما تاه : 
وستنتھی مهلة جع پا ا رو لي التاسعة وضع البعض | الساعة تسده ه و کتب 


الباقون بالفعل ہ الس و انتا ذا لم تستجب السلطات الاألمانية» ان التهديد 
لسافر » للمطالب حتى 021 سكموت الرھائن الاسرائيلية و ر الا خر خر في 


2 الساعة 5 ۰ - وفع أول اتصال مباشر ر بین البوليس ادا ورعیم الا 
۰ کان الفلسطينی يردي ۰ قمعته الشمسية الا وبذلة صد فاتحه ا اللون و سویٹر 


و3 


۹ 


ابيضص وحذاء بکعب عال» وقد كرك عسی۔ | انطباعاً ذكياً» ولكن مع ذلك فالوجه المسود 
بالفحم النباتي ومسدسه: ومطلبه غير المحتمل ا الى عرفہ بالمانة ممتازة» يتعارض مع 
هذا الانطباع . ۱ 
ورغم أنه أصبح مهاجماً لدقيقة» الا انه ما لبث ان سیطر على نفسه فوراً. وبداً 
1١‏ 
اللحلات النصيية 


تطورت الأوضاع فيما يلي ذلك بشكل درامي» ففي | الساعة 6" ره حاول الفدائیون 
القيام بأول مكالمة تليفونية في ۱ ش كونولي» هذه المكالمة التي لا زالت حتى اليوم 
مليئة بالعدید من الالغاز فق #طاليرا الاتصال ببيروت» ريما دا ھت زا 
ڈو خی في الساعة ۰۷ء٥‏ وصل رئيس البوليس في ميونيخ د. مانفريد شريبر 
وقد قام شریبر ایضا بدورمندوب الأمن للجنة الاولمبية. ورجل القانون البالغ من 
العمر 55 عاما؛ والذي نشأ في قصر شرق بایرن» یرس شرطة میونیخ م بالفعل مثذ تسعة 
0 وهو شيخصية شعبية مميزة ۷۶( لبوم من سبتمبر كان عليه ان پتخذ القرار 

لهام» ویتحمل نائبه د. جورج فولت نقلته البولیسیة . . فمنذ بداية الحادث تم الغاء وظيفة 
00 الدورية النظامیةه الاولمبة . 

فى الساعتين التاليتيق انضم وزیر داخلية مقاطعة بایرن ابرونو میركا؛ ووزیر 
داخلية المانیا الاتحادية هانز ‏ ديتريش جنشر» وكذلك صاحبي اكبر المناصب الرياضية؛ 
رئيس لجنة الدولية الاولمبية افيري برونداج» ورئیس اللجئة الوطنية الاولمبية» فيلي 
دارمي ؛ لاح طلاع على المکان؛ ومن الواضح ان المسوولية تشعبت. وزیر الداخلية ميرك 
هو المنفذ ورئیس البولیس شریبر هو قائد الحرب. 

وأجرى وزیر الداخلية في بوك اتصالاته بالمستشار الاتحادي آنذاك فيلي پراندت ۰ 
ووزير الخارجية والتر شيل الذي أصبح فيما بعد رئيساً لألمانيا الاتحادية . الذي أبلغ 
السفير الاسرائيلي في بون الياشيف بن هورين» واتصل الدبلوماسي بالقدس . وتضافرت 
كل الدوائر» ولم تستسلم رئیسهة الوزراء جولدا مائير كما ذكرت في مذكراتها عن ۵ 
سستمیر e‏ لمنتهى الوعود المرضية . 

يكن هناك مجال للشك في ان حسم القضية برمتها في يدها هي بالقدس وفد 

كان الرجل الثاني في الأهمية هو الجنرال زيف زامیر البا نم من العمر ١۷‏ عاماء ومدير 
جهاز المخابر ات الاسرائيلي (الموساد). وزامير النحیل الذي لا يترك اي انطباع مؤثر 
لدی المحیطین به واسم شهرته زفیکا» خلف وراءه فیماً مضی سجلاً شاا حرف نشا 

من المقاومة شد الانکلیز» وقاد الكتيبة )٦(‏ اثناء حرب الاستقلال وتمت ترقیته بالفعل 
سنة (۱۹۵۱) الى قائد لواء. رتولی البولندي العراقی المولد لواء (جیفتا) الذي لا يزال 

حتی الان يعد صفوة سلاح | المشاة في الجهاز سا الاسرائيلي . 

وبغض: النظر عن میدان قتال سستاه سنة 5 فقد كان زامير حتى ۱۹۲۲ متوليا 
أمر القيادة الجنوبية في جيش الدفاع الاسرائيلي . قد تم ارساله لفترة وجيزة بين 
عام ۱۹٦٦‏ وعام ۱۹۱۸ الى الموساد الملىء یوار وفوجىء كل من في الداخل من 


ل ۵ 


هذا القرا ر الشخصي . والحق أن «زامير) الرجل الذي بلا خبرة في میجال المخایر ات 
شير ام يدم تثبيته في هذا المنصب. 
وقد مر له سنوات الوظليفة التي بلغت خمس سنوات ونصف فى صفوة 
السلطات سرائيلية قليل من النجاح الدائمء بالرغم من انها انطبعت بالأعمال الفائقة 
0 لملسطينية. 
كان زيقي زامیر عا عقا وتا اة ف ن الاقویاء» ولكنهم كانوا 
بالنسبة لزعماء حکوماتهم رجال لهم فاعليتهم» في اا بالنفس لتأسيس جيل 
عصري . . وعندما استقال سنة ۱۹۷۲ء کان مخلوباً علی آمره فلا شاك أنه كان لا ر ال جيدا 
بالدرجة التي تكفي لتولي معمل التکریر في حیفا لمدة أحد عشر عاماً شور ا 
والزعماء العسكريون ورؤساء وكالاات المخابرات فى اسرائیل 0 پستقیلون اس 
الشیخوخقف و و مم في مجالات آخری . ۱ 
فالجنرال" رل و النظر عن حديث في مجلة الجیش (في 
المعسکر) ل رت وحتی الان 
وبعذ مرور عقدين من الزمان» لم يحصل من صاحب العمل فيما مضى» الذي تولی 
منصب رئيس الوزراء» على اي تصریح بذک معلوماته لاتق 
لذلك فقد تمت مساومة مع الصحفي الاسرائيلي یوسف آرجمان الذي آدار حواراً 
وقد استفافت جولدا 0 البالغة من العمر ۶ عاما ابزيفي زامیر) في صبيحة 
يوم 6 سبتمبر وعقدت في مکتبها (البرلمان الاسرائيلي) جلسة طارئة 
مدير الأمن والعدید من الوزراء والاعضاء ودارت المنافشة فی الغالب حول المش ل 
الرئيسية : ما الذي يمكن والذي بحسا ان تفعله اسرائیل لاق حيأة لاعبیها؟ فقد جاء 
الخبر من بون بالفعل» ان المشكلة مان ارضن المانية ومن المستبعد ان يتم حلها بقوة 
المانية خاصة وقد استبعدت كذلك بالفعل قيام فرقة اسرائيلية خاصة بحسم القضية في 
المرحلة الأولن. 
وأبدت جولة المباحثات بين القيادات العليا ثقتها في مقدرة ا 0 
عرض مقارنة لعملية الاقتحام الناجحة لطائرة ‏ سابينا المخطوفة كما تردد ان 500 
ریما پسیطرون على الموقف تماما رغم کل شيء. وکان ی۹9 و 
رفضاً صريساً لمطلب «أيلول ا بإطلاق سراح ٦‏ فدائياً. وأثارت غولدا ماثیر 
مسألة» من الذي ينوب عن وزارتها في ميونيخ . وقد لفتت الأنظار الى انه 00 
e‏ اطلاق سراح الرهائن - واخری ا وو 
الاختيار على وزير الدفاع موشى ديان. وهو قآدر على ذلك» فقد يستطيع قيادة ا 
الالمان . والجيش ا مكلف بتحریر اللاعبین الااسرا یلیر مت ابد در 7 
اد وهو کف جو فيه الكفاية للقيام بهذا الواجب بدرن مستشارین عسکریین 
اسرائیلیین . 
آما فيما يتعلق بالناحية السياسية فرہما تحدد أن يتم إنجازها في محادثات تليفونية 
ہین رئيسة و و وو سے 
وقد افترح البعض إرسال رئيس الموساد «زيفي زامیر» إلى میونیخ . الذي اعترض 


2۱ 


على أن آمن الفریق لا يعد من واجبات وكالة مخابرات خارجیة» وإنما من راجب 
ال و كالة الداخلية «شاین بيت». واعترض کذلك على أن الالمان بالفعل ضد استخدام 
مواجهة الموقف بأنفسهم بإجادة تامة . ١‏ 

1 وفى استعادة لذكريات زامير؛ عن الماضي ز9 ابق مدا یعرف الخ الالمائی 
جيداً. ولكن الكل يعرف أنه جيش عظیم» ولذلك فكرنا انه بالتأكيد هناك وحدة قادرة 
الألمانى الاتحادي لا يسمح باستخدام الجيش الاتحادي ضد الفدائيين. وقد أمكن 
التغلب على استعداد الجانب الاسرائیلی للتفكير بطريقة خاطثة ولكن بعد مجهود». حيث 
كانت الأغلبية تؤيد أن اسرائیل ا تا فقط ومطالبة كذلك» بإرسال أحد أعضاء 
مجلس الوزراء. وبالطبع كان وزير الدفاع هو الاختیار الامثل . وانفض المجلس بعد 
الظهر دون قرار صریح . في هذه الاثناء كان الاتفاق کذلك: على حل مشکلة الررهائن ؛ بان 
يتم ترك حلها للألمآن مؤقتاء واذا ما كان بطل اسرائیل الحربي الخبیر يعلم أنه بذلك 
آسرف فی تقدیرهم بلا أمل» فهو قد حسابه الخاطىء هذا فيما بعد بالتأكيد. كان 
التهديد بانقضاء المھلة الیم تحددتها الفرقة الفدائية » ذهب وولتر تروجر الذي كان عمدة 
للقرية الأولمبية في فترة الألعاب» ومانفرید شرایبر رئيس شرطة ميونيخ ؛ ومعهم عضواً 
مصریاً في اللجنة الأولمبية الدولية» إلى مكان الحادث وتحدثوا من على الباب إلى 
قیسی الذي كان يحمل مالسا عيار تسعة مرتخيا فى يذه . 

وعرضص اتروجر ا على الفلسطيني عملية مبادلة ففي مقابل اطلاق سراح 
الاسرائیلیین يذهب ربما هو والوزراء «ميرك وجینشر وشرییر» وعمدة میونیخ الاسبق هانز 
يوخن فوجل الى ايدي فرقة الکوماندوز . 
الاسرائیلیون) . 

واضاف بتعبیرات وجه حاسمة (في خلال خمس عشرة دقيقة سوف اقتل بيدي في 
هذا المکان أحد الرماتن» اذا نجد حتى “ذلك الحين ردا ایجابیاً على تحذیرنا). 
وتدخل المصري فى تلك الأثناء (لقد حصلت اسرائيل لتوها على القائمة ولم يكن لاحد 
حتی الان ان يصل الى مقر رئيسة الوزراء ولو کنتم تعحرون العدالة» فعليكم تأجيل 
انذارکم علی الافل ست ساعات) وقد تم الاتفاق على ذلك . في تلك الاثناء اتصل «فيلي 
براندت» مع رسمه الوزراء الاسرائيلية ) وأوضحت غولدا ماثیر لنظیر ھا الالماني؛ اند 
لیس بالامکان ایجاد حل وسط وابرزت مسؤولية المانیا تجاہ احداث میولیخ . فاغتبال 
قاين برج واعتقال عشرة لاعبين كرهائن كما تقول هي : يعد جريمة المانية من ناحية 
المكان. وقال فيلى براندت في استسلام: (لقد قررت؛ أن ادع الفدائيين یعلمون قبل 
الظهر اننا سنطلق سراح كلا الرهینتین الالمانيين اللذين طلبوا منا اطلاق سراحهماء 
وهذا هو كل ما في مقدوري أن أفعله). فى الساعة ۹,۱۰ قدم الخاطفون تصريحا جديدا 
مکتوبا بالقلم الجاف جاء فيه تكران للجمل التى وردت في الرسالة الاولی؛ ولكنه کان 
رغم ذلك اعنف في اختیار الکلمات. ومثل هذه الصيغ مطابقة لطريقة التفکیر الساخرة 


ا 


ار الاسود) : 
وت e e‏ وی الاسرائیلي؛ مو اي و 
7 ہے المانا ا أن تعلن عن استعدادها لاحضار المعتقلین 
20 الى اي مکان نشاوژه » هذا المعان ستحددم قواتنا الثورية فی القریة 
لارام 1 

۳ ستغادر کل مجموعة میونیخ » بمجرد ان تصل المجموعة السابقة الى هدفها؛ 
وسوف تتحمل جمهورية المانیا الاتحادية تبعة ذلك . 

5 أية محاولة لإعاقة عمليتناء ستنتهي بتصفية کل المعتقلین الا شا وسوف 
چرس الجا میس 
اق السی لیڈ كاملة يكل عراقها. 

5 بعد انقضاء التحذير فان قواتنا الثورية› في حالة عدم الموافقة على المطلب 
الخاص بمغادرة الأراضي الالمانیة سوف نتلقى الأمر باستخدام القوة الثورية العادلت 
لتلقین القيادات الحربية في الجهاز العسكري الاسرائيلي » ونكبد المانیا الاتحادية درساً 
قاسياً) . 

(٢) 


يا كل ثوار العالم» اتحدوا معنا! 


پرتدون اقنعة سوت اسلا تقيلة ر کر کن 0 EE‏ 
بنزهة » مما حير المراقبين المختبئين جدا؛ يذهبون حتى باب مبنى ۳۳ وظهرهم للحائط 
ا ریت ار والمسدسات مصوبة دائما في وضع استعذاد على 
ان ریم کے تشكل جماعة اركان الحرب دانسا من خلس 
يزالون على نید الحياة في ال كن کونوای: و موا رت ورس 
ی 
الج تی مہ جو ھی من المترجلین في الدور الأرضی 
حولهم وا بنفس السرعة التي جاژوا بھا خی كان هذا اسر ال فیما بعد؟ - 
کی حولي ام عشرة دخل السفير الاسرائيلي میونیخ على متن طائرة تابعة 
الجوي لمانا الاتحادية. وتم إحضاره فوراً إلى هيئة آرکان الازمة» التي 
سے في الدور الغالث من میتی الادارة» في منطقة (ج ۱) اجتمع (الیاشیف بن 


or 


هورین» بكلا الوزیرین ونقل نبأ أملته عليه غولدا مائیر شخصيآء جاء فيه ان اسرائیل لن 
تتفاوض مع الفدائيين واذا كان على الحكومة الالمانية ان تضغط على الفدائيين لتنقذ 
الرهائن بذلك» فهذا مقبول بالنسبة لاسرائيل. 

(بلادي كلها مقتنعة بأن المانيا لن تترك مواطناً إسرائيلياً جاء إليها ضيفاً وتم 
اختطافه على أرضها. لن تتركه أبداً تحت رحمة فدائيين) . 

وما جاء من القدس لم يضف شيئاً لهذا. وظل مندوب اسرائیل أيضاً في ميونيخ 
على اتصال دائم بحکومته وأتاحت له هيئة أركان الأزمة وضعا للقيادة» وظل حتى 
الساعة ۳,4۵ من صباح اليوم التالي بدون مقاطعة. وجاءت محاولة جديدة للتفاوض مع 
الخاطفين من فوجل عمدة ميونيخ وعرض من جدید التبادل مقابل سياسيين المان؛ 
وأخيراً أي مبلغ ضخم وكذلك خروج حر. ووصل الرد على كلا الاقتراحين بالرفض . 

وقال عيسى العريسة (المال لا يعنى شيئاً بالنسبة لنا على الاطلاق» فنحن 
مستعدون لأن نموت من أجل بلادنا) . ١‏ 1 

في تلك الاثناء جاء طلب من اسرائيل بمقاطعة الألعاب الاولمبية احتراماً للاعبين 

الذين تم اغتيالهم واعتقالهم بالقوة: 

رش ذلك المناقشات التى بدأت على اية حال بالفعل» حول الغاء المسابقات» 
وتزايد التوتر . وأسرع وفد جدید مع رئيس الشرطة «شرایبر» وعضوي اللجنة الاولمبية 
الدولية المصري ؛ و محمد قاذف نائب جامعة الدول العربية فى بون إلى الممر الأمامى 
من ۴۱ ش كونولي. 1 

وقد تحدئوا مع عیسی الذي سود وجهه حدیثاء وکان يمون نفسه بقنبلتین یدویتین 
بشکل واضح» واحداھما بدون صمام أمان. ویبدو في آحسن حألاته ملوحاً سد ره 
بحر كات متحفرة. 

وأخبره المفاوضون مرة اخری بمدى صعوبة الاتصال مع اسرائيل وانه ربما يجب 
اتخاذ قرارات جماعية في القدس من مجلس الوزراء بأكمله» وبمجرد ان تستعلم 
الحكومة الاسرائيلية عن أل ۲۳٢‏ معتقل» المطلوب الافراج عنهم يكون القرار النهائي 
محل انتظار . 

وکرر مندوب جامعة الدول العربية مرة اخری العرض المالي الذي تم عرضه 
بالفعل من قبل عمدة میونیخ السابق. 

ررفض الفدائیون من جدید في اباء. ولکن تم مد مهلة الانذار من جدید حوالي 
ساعة وقبل انتضاء المهلة بخمس دفائق ظهرت مجموعة جديدة » كانت هذه المرة مع 
جينشر وزير الداخلية في بون واقتنم الفدائيون مرة اخرى بالانتظار ساعتين تاليتين 
والتحذير الجديد يمتد لمهلة حتی الساعة ٠١‏ . 

وفي غرفة العملیات دار الحدیث بين آخرین حول (استخدام وسيلة كيماوية لابعاد 
الفدائیین) . 
مصلحة البولیس الجنائي في الدولة» وأحد الکیمائیین وتكنولوجي فقد تم رفض هذا 
الأمر» وطبقا لنظرية مطابقة للخبراء فلا یوجد غاز مؤثر فورا بطريقة سحرية وحتی لو 
فرض ووجد مثل هذا الغان فرہما یکون الفدائیون والرهاتن معرضون له بمقیاس 
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متساو. وباستخدام غاز لا پژثر بشکل ممیت یتبقی لدی الفدائیین وقت كاف لتصفية 
الرهائن) . ۱ 

وقد ذكر ابو ایاد هذه المرحلة من مباحثات الرهائن ا ات 

لمفاوضات مع | السلطات الالمائیة | التي كانت تقوم بدور الوسيط بين ا ویر 
9 التکهن ؛ » غاية في الصعوية . أما العناد الأعمى لرئيسة 6 ء السابقة غولد 
ماثیر فقد آظهر تفهما آقل لانها آبدت رن ة اکترائها بانقاذ حياة الرهائن» ولأن 
قوات المقاومة لدیهم آمر مطلق» بعدم قتل أ سراهم؛ فقد آطالوا مهلة مهلة التحذیر ساعة تلو 
سے تی کپ رو وت ی حل وسط فا 
١١٢٢ 0‏ شخص موضوعين في کت ےت بحسنا 
حسابها المندوبون عن الاتجاهات | السياشة “سنا 7 ذلك قالفد ائیون يعرفون مقدماًء 
انهم لن يتوصلوا إلى اضق و رهيئة ادا وهم بذلك على | استعداد لاستبدال 


رهائنهم أيضا في مقابل خمسین . أو عشرين أو حتی فقط تسعة من المعتقلين 
الفلسطينيين. ولكن مما أدى لمنتهى إحساسهم بالیأس ان المفاوضین الالمان 
والإسرائيليين» تیر هه عفن راج شیاه نی نو تن كما هو معتاد 
مع قطاع الطرق - في مقابل إطلاق سرا کر و ماربا كيام ورا عي 
کر ارس EE‏ ال 

في الساعة الواحدة بعد الظهر أعلن «أيلول الأسود» بياناً تو و سو ا 
على وسائل الاعلام والدبلوماسيين. وفي جمل معقدة الترکیب كما سيلي إذ جاء: (إن 
قواتنا الثورية انتز عت حق الد خو ل الی منتجع الاسرائيليين في القرية الأولمبية في 
ميو نيخ ۰ » لتحث بذلك السلطات العسكرية الاسرائيلية ان تتخذ موففاً انسانياً تجاه الشعب 
الفلسطيني ے سواء آکان مضطراً هو تحت التعسف الاسرائيلي أو الاجبار انی العيش في 
منطقة بها أقليات دينية) وکان البافي حدیثاً عقائدیاء کالذء ی یعرفه المرء لأمد بعید . 


وألقى «أیلول الأسودا ا دروساً عن «الاضطهاد الديني والعنصري» لثلاثة ملايين 


وتشتست أمة بأسرهاء و E‏ تک ا در 279 
اون ےر 
وأدان الذراع الفد ئى لمنظمة التحریر فی هذه الورقة أيضاً ابعاد فلسطينيي الأرض 


المحتلة من الأنساب امد (إن اتسر المؤقت للاسرائیلین في احتلال فلسطین لن 
طبهم الحق, أبداً لیتمکنوا من استئصا ل الشعب الفلسطيني من أرضه ولن يجيز للمحتلين 
الاسرائیلیین أبداً أن لزا افلشطيق المحتلة في المحافل الدولية مثل دروة الالعات 
الأولمبية) . 

ولأول مرة ورد ذكر اسم الشيفرة للعملية الجارية في میونیخ ( (بيرم واکر 
وهاتان كانتا قریتان عربیتان شمال هضبة الجلیل» وقد طرد الاسرائیلیون 00 
عم ات 

لم یفکر رئيس الموساد زيفي زامیر؛ ہو نب او سوہ 
بعد اجتماعه فى القدس رئيس آرکان الحر بت » ونال منه القلق؛ > هل تحل المشکلة 
فعادٌ» بأن نتركها نحن للألمان؟ هل علينا ألا نعرف أبداً ماذا هم فاعلون وكيف يتولون 
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المشکلت ولماذا هم يفعلون ذلك؟ . 

فى حوالی الساعة ۱۵ دخل زامیر المبنی الرئيسي للموساد في شارع ساول حيث 
كانت هناك مكالمة تليفونية عاجلة فى انتظاره بالفعل . یزرائیل ليور مستشار رئيسة 
الوزراء للشوون العسكرية» الذي تولی التوجیه إلى نهاية آخری وقال: (احترس 
یازفیکا) ؛ (سيسافر وزير الدفاع من الآن» وهو یضع على کل حال شرط) أن تصحبه انت 
وكذلك أحد رجال ال و کالة داحل البلاد) . وافق زامیر بکلمات مقتضبة» وامتدت يذه 
بحركة عسكرية الى الحقيبة الصغيرة التي توضم جاهزة في مكتبه غالبا ۱ 

وعلم أن موشى ديان ورئيس القسم العربي في شأين بيت» افرايم شالوم كان قبل 
ذلك يطلق على نفسه اسم بندور ‏ وكذلك باحث جنائي» كانوا كلهم متوجهين بالفعل 
في الطریق الى مطار بن غوریون . ۲ ۱ 

عند وصول زامیر الى المطار في الموعد؛ رأى حشوداً من المراسلین ذهبوا كلهم 
إلى أرض المطار لأن الاشاعة وصلت الیهم بأن وحدة من الصفوة ستسافر الى المانیا؛ 
لتحرير الریاضیین . وأتبع ذلك مفاجأة کبری حين افضی اليه دیان: (لقد قررت الا 
اسافر» وأعتقد آنك أنت الذي يجب ان تسافر) وتقدم رئيس الموساد مرة اخری 
باعتراضه : (انا لست الرجل المناسب. لاجیب الالمان عما یتعلق بالاسئلة السياسية» 
على سبيل المثال ذلك الذي يتعلق بإذا ما كنا سنطلق سراح الفدائيين» واذا كان الأمر 
بالنسبة لك مرتبط فقد بوجود رجل اتصالات فالسفیر هناك) . وبئبرة آکثر الحاحا من 
ديان (اعتقدء انك على كل حال سوف تسافر. فلا بد لأحد ان يرى ما هو الوضعء 
لكنني لا استطيع إجبارك» دعني أتحدث مرة اخری الى غولدا ماثیر) . 

وقال ديآن لغولدا ماثیر : (زفيكا يعتقد ان سفره لا معنى له) . 

وتحدثت رئيسة الوزراء الرمز الذي یمثل اسرائیل» تحدثت بنفسها مع رئيس جهاز 
مخابراتها . وحاول زامیر مرة اخری ان يوضح مدى أهمية و جود موشی دياك في 
من خلال احدی قواعد السلاح الجوي . وقد یلاحظ أحد سفر ديان. وللحق ان ديان کان 
یخشی وکذلك في تقدیر زامیر ان وجوده في میونیۃ ربما تعلنه الصحافة . وهكذا قد يتم 
القضاء على الریاضیین في الحال . واستخدمت غولدا ماثیر موهبتها الخاصة في الاقناع . 
یسافر بدون تکلیف سياسي. واعطاه وزير الدفاع ديان آخر النصائح وهو في الطریق 
(زفیکا . . لا يمكن ان تنتهي اي عملیة تحریر داخل المنتجم بسلام . فمن غير الممکن ان 
تأتی خالصة. ومن غير آلممکن ایجاد الناس والتعرف علیهم فعلی المرء إذاً أن 
یستدرجهم) . 

واثناء اعداد الطائرة الخاصة تحدث الرجال عما قد یفعلونه اذا ما اعتدی علیهم 
احد في میونیخ. واسترشد زيفي زامیر باحدی زیاراته السابقة عن مکان المنتجع في 
ارض آلاولمبیات. ولمزید من التأکید رکزوا بصرهم في تلك الاثناء على صور من 
الطبیعة . وشرح زامير طبيعة الاماکن. فى تلك الائناء تمت مناقشة استمرار الالعاب 
بشدة. فى الساعة ۱6 ظهر «کونراد الارز» المتحدث باسم الحکومة على شاشة التلفزیون 
الالمانی . وقال ان الحکومة الالمانية - لاسباب وجيهة - تؤيد استکمال الالعاب. 
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اق لبقا کی قرط ويرام . إلى أين يذهب العدید من الناس الذین ريما 
TT‏ اي مباريات» ة قد یاتون على اية حال الى شارع كونولي لكي يزيدوا 
بالفعل العدد ن الفضوليين او ریما هم الذين سريعا ما يلقى عليهم الفداتیون 
0 وہ رر ينروعي كل شا یف 

0 یفکر ۳ في هذه نت المخيفة مو ومن في 7 
نت ل اتال قیما یمد للاحداث 
بطالعنا : (تم تجھیز عدد كبير من صناديق المأكولات لدرحة | 3 ن أحد الحناة لا یقوی 
جرف علي اناد ام نی رف وا والهدف من ذلك معرفة مکان و حالة 
الرهائن من الخارج وبقدر ا الامکان من الداخل بمنتهى الدقة . وقد قبل الجناة | احضار 
المأكولات ارات . ولکنهم اعلنوا انهم لن یأکلوا منها شيئا وترکوا عدد الرهائن وعدد 
الجناة . 

استمرت ارہ الا أن عيسى لم يكن بالسذاجة لینخدع . فقد حدق في وجه 
رجال البولیس ” ثم توجه الى ا ےمم ا ا 
وچ اا بيده شخصياً إلى الداخل . وبدأ فى التهديد مرة اخرى 
بانقضاء المهلة. كانت الساعة ١4, 1٠‏ دقيقة وبدأت جولة ۳ المضادة» ووجه 
رن الداخلية لمقاطعة بايرن خطابه الى عيسى» زعيم الفدائيين وهو يحرك رأسه في 
ہے ای الضف لاه كل ای اس مت واذا کنتم تريدون قتل الاسرائيليين إذاً فنحن 

فعل شىء حيال ذلك . اوھ رر کو کر یں 

سن الآ عل راد وار تحن وم ملح فطل شا وأضاف الوزير النحيف : 

ا ریما لم ملفات ۲۳۹ سجینا) . 

چو جو الک إلى أعلى ولوح به هنا وهناك. وهدد بإطلاق 
0.0100 أول رهينة تل ش ضا لحق محمد قاذف من جامعة الدول العربية 
وامحمود ميستيري؟ السفير التونسي في بون بوزير داخلية مقاطعة بایرن باشارة منه. 
وعلى الفور أصبح المناخ أكثر ودا من جديد. أذ تحدث العرب فيما بيلهم . وطالب 
التونسي بمهلة جديدة لمدة ساعتين وأكد ان الالمان لن یقوموا حتی ذلك الحين باي 
محاولة لتحریر الرهائن .وطلب جینشر الكل حیث آعلن الافراج عن (اندریاس بعادر» 

و«اولريك ماینهوف» فهز عيسى رأسه: ليس ۰ كلا الألمانيين وإنما الا خوة تو 
المعتقلات الاسرائيلية هم المهمون. ورغم الاعتراض المكظوم لدى معاونيه قرر عيسى 
الموافقة على ساعتین كمهلة ری فالدبا ماسیان العربیان کا فالا لن فا دون تراز 
إيجابي 
ا 0 للم السلام سس ىہ لول 22 للاغتیال 7 7 2 
مشبوهول . وا جو ور تر ہک ی 0 البربرية بكل اشمتزاز ومراعاة 
وی 0 0 الا متا و پلارهائن الذين لد يزالون في الاسر فسوف تتوقف 
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ورصل المستشار الاتحادي براندت الى میونیخ. وطالب زعماء العرب لیقوموا 
بدور الوساطة . وهذا لم يكن له معنی مثل المحاولة فیما بعد للإتصال تلیفونیا برئیس 
مصر انور السادات حيث وقف العرب الى جانب الفدائیین. كانت اجاباتهم واضحة: 
حوالی الساعة ۱۵,۳۰ انسحبت مصر من المباریات . وبعد ذلك بربع ساعة حاول سفیر 
تونس التحدث مع الفدائیین مرة اخرى ففشل. ويصير الوضم دائما بلا آمل. وبدأ 
التلفزیون يذيع مباراة كرة اليد بين السوید وتشیکوسلوفاکیا . 
کونولی . حیث اتصل الفدائیون ثلاث مرات بأرملة النائب السابق لجامعة الدول العربية 
فى الامم المتحدة بجنیف» واسمه فواد شمالی. کان حتى وفاته الطبيعية فى 
اغسطس ۱۹۷۲ يعد العقلية الرئيسية «لایلول الأسود» وتحدث الفدائیون بمنتهی الأدب 
مع الیزا شمالي. ورجوها ان توصل کل ما یختص بالموقف والمفاوضات مع غرفة 
عملیات الأزمة في ميونيخ الى رقمي تلیفون بالقاهرت» أحد الرقمین يخص منظمة 
التحرير من الناحية الر سمية تماما وتحدئت السيدة القاهرة بكل سهو لة . حاول 
الفدائيون كذلك مرتين الوصول لرقم بتونس» وطلبوا من الألمان التاکد من صحة الر قم . 
حكومته تشغيل مواطن تونسي يعد من الفدائيين. 

۱ وبذلك اعتبر الحادث بالنسبة للسفير منتھیاً. وبالرغم من ذلك لم يستسلم 
الالمان. فطلبوا من سفیرهم في تونس هايئز ناوبرت الایضاح عن خلفیات هذا الرقم 
التليفوني المریب . وفي أول المساء ورد تبلیغ بالعودة. كان ناوبرت قد تحدث مع رئيس 
الوزراء التونسي . والاجابة (هذا الرقم التليفوني بخص شخصية محترمة جدا). وعندما 
سأل الدبلوماسي الالماني بعد ذلك عما اذا کانت هذه الشخصية ربما تستطیم التدخل 
لایجاد حل سلمي . توقف التونسي مرة اخری (غیر ممکن بالسبة لنا ان نحمل للشخص 
المسوول مثل هذا العرض). ٠‏ 

ولدى ابو اياد توضيح مشوق حول هذا فهو يقول: 

(فی اللحظة و المفاوضات عندها الدخول فی ممر ضيق مخيف تمكنت 
سفارة احدی البلاد العربية من حمل اقتراح المصلحة) الذي ربما کان من المحتمل ان 
متعطوعون المان سرف ینقلهم الفدائیون الم ارض عربية» وبعد ذلك بشھرین او تلات 
تطلق اسرائیل بکل هدوء سراح خمسین فلسطينياً» وربما تتکفل عدة حکومات بأن 
الدولة الاسرائيلية سوف تلتزم بهذا الاتفاق» ویعتبر الاقتراح مغرياً. وأکبر ميزة فیه. ان 
مطالب الجانب الفلسطيني ريما تتناسب في الوقت نفسه مع ما قد يحفظ للقيادة 
الصهيونية ماء الوجه . ومم ذلك فقد قرر «مصلحة» کمقاتل مهذب عرض هذا الاقتراح 
الذي لم يكن منصوصا عليه في الخطة. قرر عرضه على رژسائه؛ للبت في شأنه وکان 
المتفق عليه انه في مثل هذء الحالات عليه ان يتصل بشخص اسمه «طلال» (وهذا بالطبع 
اسم مستعار) ورقم تليفون هذا الرجل في تونس معروف بالنسبة «لمصلحة» قبل بدء 
۱ 
۱ 


لعملية : ولسوء الحظ فقد تم إلقاء القبض على المدعو طلال في مطار تونس» لانه فاته 
ن یحصل لنفسه على تأشيرة دخول للبلاد. والرجل الذي رد على «مصلحة» في التلیفون 
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يل عى ایضا طلال . وهر س السفير الاردني السایق فرحات شسللات »> الذي استقر في. 
نس بعد ان تم عزله من منصبه بسبب تعاطقه جر كة المقاومة الفلسطيئية ولكن طلال 
سے E‏ ا المنتظرة لصديقه طلال المزیف . وهکذا بدأ الحديث 
فی التليفون بین پت السفير ومن خلاله اساء احدهما في اح تماماء 

ل الحقيقي لم يفهم » لماذا أ حمل به أده هن سے نيخ تليفونياً ٭ ليروي له اشیاء غیر 
مجر تماما کا ار اد فا یا ی متا بالاسم 

ر طلال۔ - وفوجیء مس ظہ ہی تماما بأنه E‏ یدعی نت 
ہت 1 
ولأنه متأكد من ان الخط التليفوني المتوفر لھما من قبل السلطات الألمانية مراقب 
فقد اكتفى أخیرأ بأن پخبر محد ده تأنه سيعاود الاتصال 7 احری خلال ساعة . وفي 
ا ب ار ار الور کور وس یھ زل السفير السابق شبيلات ولم 
پصر حلم کت ين لك راد سيسات ما اد ارد مم سیت 

(لم يكن واضحاً بالنسبة لي» عما اذا كانت اسرائیل أيدت هذا الحل ام 5 ولکن 
طبقا لأقوال طلال المزیف» الذي کلفته آنا بأن یتأکد من ان قيادة «ایلول الاسوده فا قد 
هل ها اور سا ٹول بن الجن افو رمع ذلك فنحن لم نعرف شيئا عن 
هذا الاتتراح ابدا رر و لع شل ار فى ما جداء ولو كان نجح 
في احدی محاولاته العديدة التي قام بھا فیما بعد لیتصل (بمصلحة») ) تلیفونیا؛ لكان 
اعضاء فری يق الكوماندوز وبا لظلوا ايها تحت البوم على قيد الحياة) . 

وحاول آخرون ایضاء لفت لفت نظر الفدائیین ا دادعت هلال مره 
التحرير الفلسطينية صو ت الثورة الفلسطينية بكل سهولة عله رسائل بالشيفرة في هذا 
اليوم الى الكوماندوز في ميو نيخ وهناك محاولة حديدة لحل الأزمة سلميا: حوالى 
ا 15 ظهر الرائد کونراد تیللر من شرطة الحدود الاتحادیذظق وتحدٹ ۰ پاسم 
ی الااتحادي آمام المبنی في شارع كونولي 7 یھ بعال وخ روجا حراً. 
وأجابه عیسی بالرفض. 

و دهد الساعة N‏ بقليل حاءت مجموعة من رجال السياسة واشتکی وزير 
الداخلية برونو ميرك من التباطو الأسرائيلي وطلب مهلة جديدة. فثار عیسی : انتم لستم 
شرفاء معناء كما سبق وحدث ل «لود» [00]] اشارة الى عملية الكوماندوز الفاشلة فى 
مطار تل ابیب فرد عليه «ميرك) من حل یل وطلب مله مرة احری استبدال الرهائن 
بالسياسيين الالمان فجاء الرفض على الفور بطريقة آلية. وبعد حوار مع اصدقائه طلب 
عیسی طاثرتین للرحیل ومعه الرهائن الى القاهرة في هدرء. 

(۳) 


مطالب المختطفین 
ولقد أعلن عیسی عن مطالبه بوضوح قائلا: 
(هاتان الطائرتان لا بد ان تكونان على آهبة الاستعداد فی ظرف ساعت وعندما 
نهبط في القاهرة» سننتظر بعد ذلك هناك كل المسجونين الذين طالبنا باطلاق سراحهم؛ 
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وإذا لم یحدث ذلك بعد فسوف نعدم كل الرهائن قبل أن نخادر الطاثرة) . 

في هذه الدقائق اتخذت قوة خاصة من بولیس ميونيخ مكانا حول المنطقة لكي 
تستطيع اقتحام المينى رقم ۳۱ على الفور: عندما تصل المحادتات الى نهاية سلبية . 

وتراجعوا مرة اخری عندما اصبح واضحاً أن الجناة والضحايا سوف يظهرون في 
وقت قريب . وما يقوله بيان رسمي للسلطات الألمانية الذي تم التصريح به فيدا بعد بأيام 
قلملة : 

(ان اقتحام الدور الأرض ریما جاء معه يقين مطلق بموت كل الرهائن الذين من 
المحتمل انهم کانوا مقيدين بواسطة احد الخاطفقين المسلحين بأسلحة ثقيلة في غرفة 
صغیرۃء وذلك قد يؤدي لاغتيالهم على الفورء وعلاوة على ذلك فربما وقعت خسائر 
فادحة بين رجال البولیسء اذا ما فتح عليهم النار على الأقل سبعة من الخاطفين 
المسلحين بمواد ناسفة وأسلحة آلية. لآن الخاطفين الذين ربما لم يهتم بهم أحد داخل 
المنزل قد يستطيعون بسبب طريقة بناء البيت بحائط خلفي آمن نسبيا ان يطلقوا النار من 
الداخل على فريق الاقتحام من رجال الشرطة. وحتى الصديريات الواقية التي يتحصن 
بها الفريق قد لا تقدم الا حماية محدودة فقط). واعتبر البوليس ان الافراج عن الرهائن 
بالقوة هو ٦الاختیار‏ الأخير؟ اي آخر قرار. ولم يأت هذا القرار لأن المفاوضات استونفت 
وتقدمت مجموعة السياسيين المجتمعين بعد بعض الإصرار بعرض اسرائيليين مقيدين 
هماء اندریه شبتزر مدرب الشیش والمصارع الیرز هالفین وشبتزر البالغ من العمر ۲۷ 
عاما مولود برومانیا وهاجر الى هولندا. حيث تزوج ورحل قبل الا ولمبیات بعامين الى 
اسرائيل مع اسرتهء وكذلك هالفين البالغ من العمر ۲۶ عاما نشأ في رومانياء ولكنه اتى 

والدیه الى اسرائيل في اول ۲ . فقد کان لا يزال اعزب . كان ن 
للمفاوضين بتبادل بعض الکلمات مع الرياضيين» وهذا لم يكن يكفي الجانب الألماني. 
فقد كان برونو ميرك يريد ان يرى كل الرهائن لیسآلهم ايضاء عما اذا کانوا على استعداد 
للسقر الى القاهرت تصرف عیسی باستبداد ثم سمح اخيرا بادخال هانز ديتريش جنشر 
الى المنزل. حیث رأى تسعة اسرائيليين احياء وجثة يوسف رومانو وأكد له ياكوف 
شیرنجر البالغ من العمر ۵۲ عاماء والبولندي المولد والذي يعتبر حکما في رفع الأثقال: 
اكد له (نحن على ما يرام) . 

وأوعاً الباقون برؤوسهم مؤيدين لذلك ‏ كانت أيديهم وأرجلهم مربوطة بطريقة 
البت في القرار النهائي (في الساعة ۱۷,4۵) عهد رئيس الشرطة فی حضور وزير 
الداخلية الاتحادي ووزير داخلية مقاطعة بايرن الى رئيس غرفة العمليات بمهمة بدء 
الاستعداد لہ رير الرهائن في مطار فورستن فالدبروك حتی الساعة ۰ و۱۸ , وتم تكليف 
احد رؤساء موظفي البوليس الجنائي بالاهتمام بإعداد طائرة. وسافرت احدى فرق 
العمليات البوليسية خلال ذلك مع خمسة حراس مدربین في طائرة هيليكوبتر الى 
قورستن قالدبروك. 

في الوقت نفسه كان يتم مع الوزراء تدبير عملية تحرير الرھائن في الطريق من 
المبنى ۳۱ ش كونولي الى الطائرات الهيليكوبتر في بازمنت) . 

ووقع كل هذا تحت اقصى الظروف . وفورسن فالدبروك عاصمة مركز صغيرة بها 
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احد المطارات التابعة للسلاح الجوي الاتحادي؛ ویبعد حوالی ۲۵ کیلومترا غربى 
ميونيخ . وبعد ذلك بساعات ل نجح في الحصول على شهرة عالمية مأساویة . وقد تم 
اخبار الفدائيين بأن رحلتهم الى القاهرة سوف تبدأ من هناك لأن مطار ميونيخ مزدحمء 
ولان المنافذ في مطار ميونيخ تجعل عملية الحفاظ على أمنهم غير ممكنة. ولكن فى 
حقيقة الأمر فان البعض يريد عزلهم. فالضربة الأخيرة لا يمكن القيام بها إلا في مطار 
حربي مثل فورستن فالدبروك. 

وفي القدس اجتمع في تلك الامسية مجلس وزراء الازمة تحت زعامة غولدا ماثير 
وجلس على مائدة التفاوض وزير الدفاع موشی دیان ووزیر النقل شیمون بیریز 
والجنرال اهارون پاریف» مستشار غولدا ماثیر لمکافحة الارهاب؛ ونائب رئيس الوزراء 
يجال الون وتم بحث (مهمة زامیر» وکذلك بحث ما یتعلق بالوحدة 4۲۰۹ التی تلقت 
الأمر پالسفر لمواجهة كل الاحتمالات؛ وهذه الوحدة طبقاً للمصادر الرسمية الاسرائيلية 
لا وجود لها. وتقع الو حدة ۸( تحت قيادة ساريب هاتکال» واحد من هيثة ارکان 
الجيش ویصنف ضمن قوات الصفوة ‏ من أعنف مقاتلی اسرائيل . 

يقول رولف توفومن؛ احد العارفين ببواطن العسكرية الاسرائيلية» يقول عن 
الوحدة السرية : 

(يقوم بالخدمة فيها الضباط وضباط الصف فقط . ويحمل كل الجنود وسام القفز 
تخصصاتهم المعارك الليلية وعمليات الكوماندوز والتخریبء وتبلغ غالبا أقصاها فى 
الأراضي المعادية» وكل مقاتلي هذه القوة يسيطرون باحكام على تكنولوجيا المعارك ‏ 
والتدريب يصل الى اقصى دود المشقة شر ت2 : فالتدریب دائم والاشتباك الحقيقي یتم 
التدريب عليه دائما ليل نهاراء والحرمان من ال مم بشکل منتظم يعد من ضمن عمليات 
التدريب.. والتدريب يتم بالذخيرة الحية فقط. والرجال يعرفون بروفیل الکوماندوز 
الفلسطينيين حتی في نومهم . وقبل كل عملية ضد الفدائيين أو المقار مین یطلعهم للع 
الموساد على الموقف والمکان) . 00 

وهکذا كان الحال في ذلك الیوم. حیث تواجد ثلاثرن رجلا من القوة ۲٦۹‏ 
مسلحون بأسلحة ثقيلة ومتحفزون لأعلى درجة في احدی الطاثرات التی كانت تحلق فى 
مکان ما فوق البحر المتوسط . وقد تم تموينها في الجو وبذلك لم تكن في حاجة 
للتوقف للاستراحة . 

ولكن مجاعم رفضص ريج من میونیج » عنذ ما اراد البعض الهيوط ۔ فلم رد هناك 
اليوم مجال لاتمام اكثر مما يرفضه الاسرائیلیون . 

ويصرح د. جورج فولف نائب رئيس البوليس الاسبق في ميونيخ » ورئيس العملية 
فى الساعات الحاسمة قد سمعت لأول مرة بأن هذه الوحدة الخاصة تدخلت فی عملية 
ميونيخ . فلم يكن هناك اي اقتراح ممائل آنذاك فلو كنت اعلم بهذا فيما مضىء اذا لكنت 
احتطت للأمر. فمن الطبيعي ان آلاسرائیلیین مسموح لهم بإطلاق سراح أنفسهم). 

وقد تم توزيع آخر بیان من غرفة العمليات في الساعة ۱۸,۱۵ على السفير 
الاسرائيلي . وتردد في تلك الاثناء ان الساسة الاسرائیلیین کانوا متقلبین فالمرء لن يطلق 
سراح رهيئة سياسية . ففي حال الطیران الى القاهرة؛ قد یکون على الحكومة المصرية 
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ضمان آمن الرهينة واعادتها مرة اخری . وعلاوة على ذلك فقد طالب الاسرائیلیون بأنه لا 
بد ان بتواجد على متن الطاترة كزيادة في الأمان للریاضیین المخطوفین - شخصية سياسية 
ذات مکانة من البلد المضيفة . 

على بعد حمس دقاتق من مجلس الوزراء تعيش فتاة من انکلتراء هي الطالبة ایریکا 
ماريا تشامبرز . تبلغ من العمر ٤‏ عاما وهی ابنة لامرأة يهودية» هذه الم رآة خرجت من 
براغ وفینا کلاجئة آثناء الحرب العالمية الأخيرة» بسبب النازية . وقد تواجدت ایریکا منذ 
جامعة هیبریو حيث تدرس هناك الجيولوجيا. ۱ 

ومثل كل الناس في اسرائيل» لم تمر احداث ميونيخ المأساوية بدون اثر عليها فقد 
سمعت الانباء الجاریةء وماذا يفعل المرء في اسرائیل كل ساعة حتى في اوقات السلم؛ 
بسلام بالنسبة للاعبين» وأن ينال الجناة اشد العذاب . 

ولأن ايريكا يهودية على قدر من الوعي» فان خير اسرائيل يعني الكثير بالنسبة لها 
ولأبنائها وبناتها. وهي تعتقد تماماً في قرارة نفسها انها وجدت وطنها الحقيقي. وأنها 
سوف تداذ عنه تماماً ولو بيدها هي . وقد دار في رأسها في هذا اليوم ۵ سبتمبر العديد 
من الأشياء حتی انها لم تقم بعمل صحیح على الاطلاق . 

كانت الشمس تمیل الى الآفق عندما لمست طاثرة من تل ابيب ارض ميونيخ . فقد 
وصل رئيس الموساد ومرافقان له في اللحظة الحاسمة» ریما لیستطیعوا معايشة النهاية 
الدموية والمنفردة ایضا بدون مساعدة وکان القائم بأعمال الموساد ينتظر رئیسه بالفعل . 
ویذکر زيفي زامیر (کان الالمان یعلمون بمجيئنا. وربما لم تكن الحكومة الاتحادیة 
في هذا اليوم كيف كانت الأراضی الالمانية حساسة فیما یتعلق باختصاصاتها وکیف كانت 
الحكومة الاتحادية تبذل تصاری جهدها حتى لا تختلط الأمور. فقد كانت غاية في 
الحرص والاحترام باللسبة لقوانینها) . 

ویتحدث زامیر من واقع تجربة مليئة بالمعاناة فقد رأی كيف تدخل البولیس في 
میونیخ بعد ذلك للتضاء على الخاطفین بأسالیب خاصة. لذلك لم يكن هناك مکان 
لا حرین » وبالأخص للجيش الاتحادي» الذي لم یکن على آية حال مسموح له القيام باي 
نشاط ضد فريق «أيلول الاسود». في مساء ۵ سبتمبر» وکذلك فى اللحظة الحاسمة قبل 
العملية في فورستن فالدبروك عرضص الجيش الاتحادي - اختبار - وحداته الخاصة من 
«مامل بورج الفرنکیة» ومعها آلاتها اليسيرة. ولکن مانفرید شرایبر رفض العرض بکل 
بساطة كما أنه أخفى خطة الجيش الاتحادي» وقسم الاهداف» ثم في كل مرة يتم فیها 
مهاجمة اثنين من الخاطفين › لا يرتاح الى ذلك ويرفض ايضا الآلية الخاصة غير المتوافرة 
لدى قواته البوليسية . فالدستور الألماني ربما لا يمنع استخدام اسلحة الجيش الاتحادي . 

وقد ذكر نائبه آنذاك جورج فولف» بعد ذلك بحوالي تسعة عشر عاما: (على المرء 
دائما ان يحاول التغلب على ا رهابيين معنویاً ولیس بالسلاح وقد كان هذا هو أساس 
موقفنا. وقد أكد زامير رئيس الموساد من خلال اقواله انه كان پائساً تجاه تكليفه أكثر مما 
في وسعه. إذ يخسر من يسعى لاستخدام القوة العسكرية» وقد كنا آنذاك في عملية 
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بوليسية» جو ممیت کچ ایدیولو جيتهم العسکر 7 اي فرق في مثل 
هه الحالات بین السکري ہے والیوم ا آنا علی یقین من آن الجیش 
لا تحادي ریما لم يكن لیصل لنتيجة اکثر کثر ارضاء ‏ وللاسف وقعت أخطاء - بالطبع كنا 

یما تی شا ار ): ۱ 

وكون الاسرائیلیین قد مرنوا أنفسهم على محارية الأزمات بشکل افضل من 
غيرهم » فقد تم تناسي هذا بالفعل في ذلك الوقت. وعلی اية حال ريما استطاع رتس 
شرطة میونیخ السماح باستخدام قوة سیریت هاتکیل . 

وا ہس یت المفاوضات للتریث فى الطير ن الى فورس فالدبررك وطالب 
عيسى فجأة باستخدام الأتوبیسات بدل رت ا وجینشر الی ان 
حالة الجماهير من أسو ل ی ذا ما اعترضت الجماهير 
هذه وی نت وهاجمتها؟ فیتر فیتراجع الفلسطينيون وبلا شك وهنت اعصابهم 0 
الفدائیوں السلاح ال را في الساعة" ۳ تو 
اول طائرة RA‏ > مع جنشر على ارضص | المطار العسكري . بعد ثماني دقائق تبعتھا 
احدی الطائرات الکبری ومعها ميرك وشرایبر وزامیر وشالوم ولم يكن لد ی المرء الكثير 
لیقوله : 

یقول زامیر (کنا نرید مناقشة العملية التالية مع نواب مقاطعة بایرن. ولکن ردرد 

كانت غاية فى التحفظ) وفي فورسن فالدبروك جو حوب فولت رئیسه عن 
درحة الاستعداد وسال مرة اخرى عما اذا كان هو متأكدا حقا من أن التعامل يجري مع 
خمسة خاطفين فقط . 

وکانت إجابة شرایبر بالحرف الو احد (نعم ؛ تسه تسعة وتسعین بالمائة) لیے 
الأحذ بأقوال 0 الذین و و و مأخذاً جاداً كرا E‏ وذقب 
LE‏ ا 

خلل في الع نات كان له قاح وخيمة. 

في الساعة ۳۰ جا سیت تر وججر » وفوجل الخطوات الثالية بهم ی 
ال ال ا آما الطیران التالي الى القاهرة فیتم 

الساحة ۵,۳۰ ووعد الخاطفون بالا یلقوا القبض على طياري الهیلیکویتر على اعتبار 

تم رهائن. ۱ 

ss‏ (اذا لم تكن عند تمام التاسعة في الطریق» إذا سیتم اطلاق 
الرصاص على اول رهينة | البات بالضیط) . 

وقد تمسك رجال منظمة ا التحرير بمعرفتهم للطريق من مبنى ۳۱ شارع كونولي 
حتی مکان اقلاع سر جرے۔ الواقفة في سن لیوشناور وحتی هده الأمنية 
تحققت لهم . وفام ميروك وشرايبر وعیسی بنز هه نادرة وكان رئيس القدائیین يحمل 
كالمعتاد ثلاث قنابل يدوية معه. وقد جاء في تقرير البوليس (بعد هذه المعاينة طالب 
الفدائیون في حوالي الساعة ۳۰ و۲۱ ان ينتقلوا من البدروم الى الطائرة الهليكوبتر بواسطة 
او توبیس . وبذلك تغیر الا لت للترتیب اليکتيکي للبولیس جا فعملية تدخل 
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البولیس تحت هذه الظروف تحتمل النجاح فقط اذا ما ارتکب الخاطفون خطاً هاماً) . 
كان ميرك وجنشر وشرایبر والاسرائیلیون في القرية الاولمبية مرة اخری منذ 
الساعة ۰۲۰,۳۰ وظهرت وجوه جديدة: الفونس جوبل» وزير دولة في مقاطعة بایرن؛ 
وکذلك جوزیف شتراوس رئيس الاتحاد الاشتراكي السيحي الحاکم 08.0 واقوی 
السیاسیین في المقاطعة وجلسوا ومعهم سیاسیون ورجال آمن آخرین في غرفة عملیات 
هيثة آرکان الحرب . 
كان الاسرائیلیون یتابعون المناقشة باهتمام . وقد ادرکوا ان الالمان يريدون نقل 
مسرح الاحداث من القرية الأولمبية بأقصى سرعة ممکنة. فقد كان غير مقبول بالنسبة 
لهم تماما ان آلعابهم من أجل السلام والمرح یمکن ان ترتبط بشکل دائم باشرس حادث 
ارهابی على مر العصور . لن المانيا وکذنك الاسرائیلبین» کانوا على اي حال فی اشد 
الحاجة الآن للتصور الايجابي. وآدرك زامیر وشالوم ان خطة عمل ملموسة قد تکونت 
وتم بالفعل اتخاذ الاستعدادات اللازمة . وأكد فيلي براندت لكل المشارکین : 
(اي امة لديها شرف لا تستطيع ان تقف لتشاهد كيف يتم اغتيال ضيوفها وعلينا ان 
نقوم بعملية الانقاذ على ارض الماتيا بأقصى ما يمكن من سرعة) وبعد قليل اضاف ان 
الخوف من إمكانية وقوع حمام من الدم لا يفارقه كانت الساعة ۲۱ عندما تحدث ميرك 
وزير الداخلية مع الخاطفین من جدید (نحن على اتصال دائم بالقدس. الحکومة 
الاسرائيلية اجتمعت لتوها منذ ساعة وتبحث في اوراقها عن کل المعتقلین السیاسیین ولم 
SE‏ السيدة غولدا ماثیر هي ووزرائها اي فرار حتی الان انهم مترددون وسوف يكوك 
الرد محدداً. فنحن نعتقد ان الأمر يمكن أن یتعلق باقتراح بدیل). کت 
ودخل كلا الجانبان مرة اخری فى نقاش حاد. فقد رفض عيسى رفضا باتا ان 
يقضي الليل في مبنى من كوتولئ. حيث ان ذلك( كمااقال قد يؤثر على القوة القتالية 
لقواته. واضاف في لهجة غاضبة (ارید ان تتذكروا اذا لم يعد اخواننا المعتقلود في 
اسرائیل» اننا سنطلق الرصاص فى الساعة الثامنة صباحا على كل الرهائن الصهیونیین) . 
كانت هناك طائرة تابعة لشركة لوفت هانزا جاهزة على اهبة الاستعداد في مطار 
فورستن فالدبروك . كان الطاقم قد غادر الطائرة. وبعد ذلك تم رفع ثماني رجال شرطة 
متنکرین في الطائرة الخالية بوینغ ۷. فكلما انتظروا مدة اطول كلما جاء حماة الامن 
بتفکیر افضل . فمعركة في الطائرة ضد قتابل يدوية ومدافع کلاشینکوف في ايدي عرب 
بلا اعصاب تماما فهذا يضاهي عملية صعود المسیح . 
وقد مارس رحال الشر طة تبدیل الحرس وانسحبوا باتفاق مخ رئيس قيادة العملیة . 
ولضیق الوقت ربما لم یستطیعوا القیام بمزید من التبدیل . 
في الساعة ۲٢,٦‏ دقائق » حان الموعد . لم بعد المھاجمون فی تلك الاثناء 
پرتدون الأقنعة. ساروا مع رهائتهم حتی الطاثرات في شارع الرشناور وکان ليلا مظلما 
دافتا ‏ 
كان الهدوء غير العادي يخيم على شارع كونولي. وکان الالمان والاسرائیلیون 
يحملقون في فزع الى الفدائيين المتحركين. لکن محاولتهم الأخيرة للتحدث مع 
الفلسطينيين كنوع من المماطلة والتسويف باءت بالفشل . 


E 


وقرر زيفي زامیر : (کان من غير المحتمل بالسبة لنا ان یکون علینا ان ننظر بدون 
اي مساعدة» كان علینا ان نکون في المانیا لٹری؛ كيف يساق اليهود مقیدون الى الطائرة 
الهليكوبتر . انه لمشهد لا ينسى. وسمعت فجأة كيف قال شتراوس لجنشر انتبه انهم 
اخطأوا فى عدد الفدائيين. وقد فاجأنى هذا. فقد كان واضحا بالنسبة لي بشكل قاطم؛ 
ان احدا لا یعرف حتی الآن کم عدد الفدائیین الذين نتعامل معهم. لقد رأيت شتراوس 

وبعد عملية الفحص الدقيقة لشرطة الحدود في كلا الطائرتين الهلیکوبتر» التي قام 
بها عيسى اتخذ الرهائن والفدائيون اماكنهم. وبدأواً في الساعة ۲۲,۲۰ في التوجه الى 

كان أمامهم ثلاثة عشر دقيقة وطريق صغیر؛ يكفى بالنسبة لفرقة العمليات الخاصة 
لكي تدخل هناك مسبقا بطائرة هيليوكوبتر اخرى . 

وعند 7 0 هناك إحساس مسبق بالقلق تجاه الضيفين القادمين من 
القدس والسفیر: آلاسرائيلي؛ فوجودهم كان ثقيلاً على مقاطعة بايرن. لکن الثلائي 
استبسل من أجل "آماکنهم وفی النهاية طاروا معاً. وعندما هبطوا رأی البعض بالفعل 
الاضواء الكاشفة لکلا الطائرتين مع الفدائیین . وقام رجال البولیس الذین تنکروا في زي 
رجال المطار بارشاد الهلیکوبتر إلى آمام الجهة المنيرة في فورستن فالدبروك . 

وبدأت المأساة. فقد راقب الرجال من غرفة العملیات من البرج الذي يبعد 
بحوالی آربعین متراء وعدد من رجال الشرطة وجنود من الجيش الاتحادي » كيف کان 
ركاب الهلیکوبتر الذین یبعدرن عن الطائرة الواقفة بثلائین مترا یظهرون من حين لاخر 
تحت الکشافات الدوارة. 

وفجأة هدد الفدائیون» رغم کل الاتفاقات الطیارین الأربعة من سلاح الحدود 
الاتحادي بمدافعهم الکلاشینکوف . فهم لم یسمحوا لهم بالابتعاد. وذهب عیسی القائد 
واحد رفاقه الى طاثرة اللوفت هانزا التی تبعد حوالی مائة متر وتأکد آنها خالية تماما 

وفی طریق العودة وبعد نصف المسافة: فتح رجال الحدود الخمسة المتشددن من 
شرطة میونیخ النار. وعلی ما يبدو ارادت قيادة العملية ان تعطی الفرصة للطیارین الا ربعة 
غير المسلحینء لیختفوا في الظلام . في هذه اللحظة كان الرهائن الاسرائیلیون التسعة لا 
یزالون في الطائرة الهلیوکوبتر . کانرا مربوطین مع بعضهم البعض بعیون ممتنة . ورقف 
الطیارون امام الهلیکوبتر» کان فدائیان یقومان بحراستهم. اما الفدائیون الاربعة الباقون 
المطار . وجری عیسی نحو الهیلیکوبتر في حركة سريعة حين انبطح رفيقه على الارض : 
وظل حياً رغم كل شيء. واصیب حارسا الطیارین اصابات ممیتة. وفي تقریر رسمي 

(ان طیاراً ذهب محتمياً بالطائرة الواففة غرباء واستطاع بعد ذلك ان ينقذ نفسه 
بالاتجاه الى مأوى رجال المطافىء. آما الطيار الثاني لهذه الهليكوبتر فقد لجأ الى حديقة 
الاشارات وأخفى نفسه خلف السور الخراسانی وهناك أصابته رصاصة اخترقت الرئة. 
أما طيارو الطائرة الواقفة شرقاً فقد قاموا بحرکأت فرار قصيرة» ورموا انفسهم بعد ذلك 
على المسار الدائري › وبينما ظل واحد منهم راقداً بلا حركة زحف آخر بضعة سنتیمترات 
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110-77 00) حيز الخطر تحت حماية 
المتقن) . 
الاسرائیلیون التحدث مع رئيس الشرطة (الذي لم یبد اي نية للحدیث معنا) 
ویقول و اجبرناه على على له حيث قلناء ماذا تنتظر بعد ذلك؟ خذ رجالك! 
ندخل نحن ونھجم 
كانت اجات 90 الف تكرت مہات مت ولع أن نا راد الم 
بقوتهم الدفاعية. أمام مبنی المطار سيطرت الان ظلمة حالكة لأن الفلسطينيين اصابوا 
سر ہے سے ےٹک 
لطائرة الهليكوبتر 
ر٤‏ 
المذبحة 


كان الرجل الثاني الذي اصيب واصابته بالغة» يستطيع رغم ذلك اطلاق النار . وقد 
قتل فيما بعد. 

ركان الرئيس الأعلى للشرطة انتون ليجرباور البالغ من العمر ۳۲ سنة وقائد 
مجموعات ضباط العنف والذي تولى الحمايات الشخصية خلال الأولمبيات» وضعه 
رئيسه في مارس لدعم الحماية الصارمة . 

وفيما بعد تم نشر#معلومات مأساوية 2۳۳ المرحلة : 

(لقد كان امل البوليس ان باقي الفدائيين بالنظر الى رفاقهم الذين ماتوا بالفعل» 
وو الذي لا فيه » ريما يجعلهم یستسلمون؛ و هذا يتحقق وا 
سول ال نهاية وم یمکن ان يحدث فقط من 0 0 2001 
الفدائيين او من خلال اعاقة أي محاولة 'للتفجير . كان الانفعال الصادر من الشرطة فقط 
في هذه المرحلة مؤذياً . ولذلك بقيت المحاولة فقط لاستغلال هذه المرحلة من خلال 
الاقناع والمطالبة بالتنازل. وفي حوالي الساعة للا وبعد مناقشة كلا الضيفين 
الاسرائیلیین تمت مطالبة الفدائیین بالا 29٣‏ بیة والالمانیقوالانکليزیة عبر المکبرات 
الصوتية ان یلقوا بسلاحهم ویسلموا ان 

وهناك فكرة ساذجة أوضحت ان الاستراتيجية الالمانية لا تفقه شيئا عن عا 
«ايلول الأسوداء ران الاسرائيليين كانوا على هامش التنسيق في فورستن فالدبروك»؛ 
وعلاوة على على ذلك فقد كان مو الخروج تحت أحسن التقديرات غير“ مناسب» خمسة 
من رجال الشرطة لمواجهة الك نی وكا هذا بمثابة دعاية سخيفة. رعلدرة على دلت 
00 لیات لم نفکر لا في مصادر الضوء ء الاضافية ولا في الكشافات الليلية دون 
ومن حن الحظ أن رساة طائشة لم تصطدع ار e‏ 
كير وسين او طاثرة نفاثة تابعة للطیران الفنلندي كانت تقف بجوار الموقع» وقد امتلاات 
بالبنزین . إذاً لكان عرض «فورستن فالدبروك» ربما ينتهي بجهنم مشتعلة تماماً) . 
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نحضر القناصین الى فورستن فالدبروك في لحظة مناسبة اکثر من هدذه؛ علاوة علی ذ 
فلم يكن لدى القلة» الذين کانوا تحت تصرفنا؛ اي موافع مناسبة لاطلاق النار . فهناك 
ثلاثة فوق البرج» واثنان عند المرر الأمامي وفوق ذلك فقد لفت الأنظار الى اننا ربما 
نستطيع بمزيد من الدقة في التصويب بتوجيه أقل. ولكن كان هذا بالنسبة لمعظم 
المشاركين اول ايام الحرب) . 

ازداد التوتر بين الساعة ۳ والساعة ۲۶ الى درجة غير محتملة . كان كلا الجانبان 
يترصد بالآخر. وقد انبطح الفدائيون تحت كلا الطائرتين الهليكوبتر. وربما استطاع 
القناصون بالكاد التعرف على شيء. وكانت الرسائل الخاصة تأتي عبر الراديو. وجاء 
نا از الها تحرروا كلهم. وتم القاء. القبض علی ازبعة من القدائیین. بینما فر 
الاخرون. 

كان الشعب قد طالب بتقديم اي اشارة قد تساعد في القبض على الجناة. في تلك 
الاثناء مات ثلاثة من الفدائيين وتلاهم خمسة آخرون من التسعة خلال اشتباك ظل لمدة 
ساعة . في حوالي الساعة ۵ وصلت قوة مكونة من ۲۵ رجل شرطة بدروع واقية. 
تم احضارهم بثلاث ثرات هليكوبتر تابعة ل (ب.ج . اس) ٠‏ 

فى الاعة ۲۳,۵۵ كانت أخيراً السيارات أ فحة الست التى طال تجهيزها 
والتي تسمى في عرف البوليس «سیارات خاصة» امام المكان. فقد توقفت بسبب 
الازدحام الکثیف في المرور حول «فورستن قالدبروك» وعليها الآن ان تنقذ الجرحى 
05 وبولیس ميونيخ ضد الفدائیین الذين على ما يبدو تزودوا بمخزيد ذخيرة لا حدود 
له . والان اصبحت کل ضربة امامها ضربة. وعندما دارت احدى «العربات المصفحة» 
الطائرة الهليكوبتر. قفز عيسى من الهليكوبتر الواقفة شرقاء تحمل 
علامة (د. اتشر. أو. أو)» ونزع فتيل قنبلة يدوية ورماها إلى الوراء في الكابينة ٠‏ فی یت 
الطائرة على الفور وانفجر خزان الوقودء وتنائر مقعد الطيار. وحجب تصاعد الدخان 
الرؤية بالنسبة للمذبحة التي وقعت للاعبين الاسرائيليين. فقد مات بلا شك: برجر 
وشبتزر؛ وشابيرا وسلاين وشور على الفور. وربما لحق بهم الباقون بعد ذلك بقلیل : 


وحاول ثلاثة من الفدائیین الان الفرار وقد مات احدهم من خلال احدی الطلقات 
النارية الدقيقة . واصیب الا خران . وظلوا حلف الهلیکوبتر راقدین لیواجهوا الموت : 
وانفجرت كذلك قنبلة يدوية بالقرب من الهلیکویتر الأخرى . كان الفدائيان الباقیان 
متواجدان بداخلها . فوجها سلاحهما الى الریاضیین الاسرائیلیین الذین لا یزالون على فيد 
الحياة. وأطلقوا عليهم الرصاص من مسافة قصيرة» وقتلت الر صاصات فریدمان؛ 
جوترفرويئد» هالفين وشبرنجر. 
ينتبه أحد فی بادىء الأمر لهذه الطلقات . فقد ضاعت مسامعها في ضوضاء 
الطائرة المحترقة والعربات المصفحة الدائرة. ولم پنته الاشتباك بعد. فعندما حاول 
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رجال المطافیٰ۶ فى المطار تطفتة الهلیکوبتر المحترقة اطلق علیهم الفدائیون الرصاص 
فجأة وبالتالي احتمی رجال الاطفاء أيضاً. ورد البولیس علیهم بطلقات البنادق الالية . 
ريقول شاهد العیان «زيفي زامیر» (احترقت الهلیکوبتر في بضع دقائقء ثم هدأت فجأة. 
فغادرت المبنی مع المعاونين لي .' واندفعنا نحو الهليكوبتر ورآینا على الفور ان أحداً لم 
يبق على قيد الحیاة) . 

ووصلت هليكوبتر لتعيد اعضاء غرفة العمليات الى ميونيخ. لم يحفل احد بكلا 
الاسرائيليين المضطربین. إلا عندما سال جنشر وشتراوس عن الباقين. فتم 
احضارهما (لو كنا ذاهبين الى مقاطعة بايرن لكنا تركناهما هناك). وفي آخر تبادل نيران 
لقى القائد عيسى ايضا مصرعه . ١‏ 

7 حاول ثلاثة من الفدائيين النجاة بأنفسھم؛ واستماتوا لذلك. 

وتم جمع بعضهم تلو البعض . وقاتل نائب عيسى الذي يسمي نفسه «شي جیفارا! 
قاتل بشراسة من جديد» اذ حصن نفسه وتسلل خلف سيارة صهريج » عالما ان اعداءه لن 
يفتحوا النار علیه» واكتشفته الکلاب البوليسية بعد ذلك بقليل فى احدى مواقف 
السیارات المحيطة بالمطار؛ عندما اختفی تحت سيارة مرسيدس .7٠١‏ وعاد من جديد 
لتبادل طلقات النيران الشنرس . فى الساعة ۱,۳۲ لقي «جيقارا» مصرعه . ولقد اعلن 
التلفزيون الالماني ذلك» وشربت غولدا ماثیر ووزرائها انخاب الشمبانیا فرحا باطلاق 
سراح الرهائن الذين لم یفرج عنهم وفصرع الفلسطینیین» في حين حولت منظمة التحریر 
وبخاصة ابو ایاد ومنظمة أيلول الأسودء هذه الهزيمة الى نصر . 
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الفصل التالث 


فام الاسرائیلیون بدفن آبناء‌هم قتلی الاولمبیا فی احد عشر مکانا باسرائیل وولاية 
کلیفلاند بالولایات المتحدة الأميركية» وفي یوم ۱۹۷۲/۹/۷ كان الهدرء المشوب 
بالحذر المسیطر على دولة الیهود وأغلقت العدید من المتاجر والجامعات حزنا على 
والتی كانت تتساءل دائما ماذا يفيد اسرائیل من تجدید الأحزان؟ 

" وکانت قوات الأمن الداخلي الاسرائيلي في حالة تأهب قصوی. فسوف تقوم في 

الأيام التالية بأول عملية انتقامية على مواقع منظمة التحریر . فقد قام سرب طیران من 
خمسین الى ثمانین طاثرة مقاتلة بالهجوم على عشر قواعد للفلسطینیین في لبنان . وأكثر 
من ماثة فدائی ماتوا او اصیبوا اصابات بالغة العين بالعین والسن بالسن . القانون الخالد 
فى الشرق الاوسط . 
قام الحبر العسكري الأكبرء جنرال موردخاي بیرون بالدعاء لكل الضحاياء عندما 
وصلت اجسادهم مشحونة في الطاثرات من ميونيخ. لم تستطم غولدا ماثیر فقط 
الحضورء لاأنها كانت حزينة لوفاة اخت لها. وتحدث نائبها فيزي یجال بالنيابة عنها: 

(لقد مات صفوة الریاضیین عندنا. وماتت محهم الروح الریاضیة) وتردد بين 
الجماهیر نداء (الموت للارهابیین! الموت للارهابیین!) كانت نعوش الریاضیین القتلی 
مغطاة بعلم اسرائيلي ‏ الملون بالابیض والأزرق ونجمة داود في وسطه - وعندما ووري 
علیهم التراب تحت السماء الزرقاء المنیرة القی ذويهم ثلاث حفنات من التراب علیهم . 
وصلوا عليهم صلاة القضاء وهي عبارة عن استشفاع من أجل البر والسلام» رهي 
واحدة من الصلوات المكتوبة بالارامية› لغة الانجيل . 

في اليوم التالي كان عيد رأس السنة اليهودية. حيث تبدأ سنة 01/77 في التقويم 
اليهردي. كان هذا هو اليوم الذي طار به طيارو السلاح الجوي نحو الشمال. وملء 
صدورهم كره عظیم؛ لكي يفرغوا حمولاتهم من الصواريخ والقنابل. وبعد ذلك ب ۲۶ 
ساعة يكون يوم سبت . وربما يستطيعون بعد ذلك اتخاذ القرار الهام. فسوف تستمر فترة 
الحداد الرسمية خمسة ايام. 

اصاب سير الألعاب في ميونيخ هبوط حاد. وظهر من جديد الصراع القديم بين 
اليهود والألمان رغم أنه كان غير واضح المعالم. وتتباعث الدعاية من مدينة المرح» 
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التی كانت قبل ذلك مثل نفحة العطر المحيطة بعاصمة مقاطعة بایرن المتزينة . 
' ولا یزال حتی الان غير محروف اذا كانت قفزة هايدي روزندال بلغت ۰,۷۸ مترا 
وکیف كانت سرعة ميرك سبتز. كما ان مسجل الرقم القياسي فی السباحة من كاليفورنيا 
لم يعد لاعبا متمیزا مثله مثل آخرین . واصبح الناس یتحدئون آلان» عن انه كانت لدیه 
ايضا معتقدات يهودية وانه كان يخفيها لخوفه على حياته . 
يغير هذا من شیء؛ عندما اتجه ۸۰۰۰۰ شخص الى الاستاد الارلمبي في فورستن 
فالدبروك في الصباح وملايين من مشاهدي الإرسال التلفزيوني. وسمعوا عزف مقطوعة 
بيتهوفن حداداً على الرياضيين القتلى. وبعد ذلك بدقائق عادت من جديد الأهمية 
الخاصة لعالم الرياضة. ويقول افيري بونداج» الحارس العجوز للألعاب: (كان لا بد من 
استمرار الالعاب. كان علينا الاستمرار فى بذل جهودنا للحفاظ عليها نقية وشریفةء كما 
حاولنا تحمل الموقف الریاضی للاعبين فی كل المجالات) قشور وفقاعات كلامية كالتي 
يقدمها کل المسژولین تولدت من الأنانية» وعدم تفهم لفجيعة اول امس . اهم شيء هو 
بدء الالعاب من جدید. آما منظمة التحریر فقد عملت تحت وطأة صدمة الهجوم الجوي 
المستمرء لأنها وت تسصر یی انها کرت رابات نفسها عن متا تی 
الأسود» كما لو کانوا أطفالاً غير شرعیین . ١‏ 

وأعلنت اللجنة التنفيذية ذات الأحد عشر رأساء والمنوط بها اتخاذ القرارات 
العظمى في منظمة التحریر؛ اعلنت بيانا جاء فيه :(ان اللجنة غير مسؤولة عن عمليات 
«ايلول الاسود» وتود ان تلفت انتباه العالم الى حقيقة» ان مهمتها كانت تتمثل في إجبار 
العلم ان اسرائيل سوف ترد الضربة بمقتضى الوصية القديمة بدون رحمة؛ وان أولها هذه 
المرة القذف بالقنابل وهو مجرد افتتاحية لانتقام أليم جداً. 

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية بعد ايام قليلة من المهلة» وصية للفدائیین موثوق 
بها علناً! 

(لم يخطر ببالنا ونحن نتابع عمليتنا الثورية» قتل الأبرياء. نحن نقاتل ضد الظلم . 
نحن لا نريد تدمير السلام ولکننا نريد ان نضع أمام اعين العالم الدور القذر للاحتلال 
الصهيوني والمأساة العميقة لشعبنا. نحن نطالب كل الاحرار في العالم» ان يتفهم اسلوبنا 
الثوريء الذي يستهدف مصالح الامبريالية في كل العالم» ويكشف العلاقة بين الامبريالية 
يتجزأ من الثورة الفلسطينية المسلحة. التي هي بدورها جزء من حركة التحرر العربي . 
ونحن مطالبون بألا ندع سلاحنا رغم كل المؤامرات وكل مصاعب المعركة. فالأرض 
بالكلمات ولكن بتحويل هذه ا ت الى افغال ونحن نعتذر للشباب الرياضي في 
العالم» اذا ما كنا جرحنا مشاعره بعملیتنا ولکننا نريد ان نخبره انه يوجد شعب» ارضه 
محتلة منذ ۲۶ عاماً. 

هذا الشعب يتعذب من قبل عدوه (اسرائيل)» الذي يقف بين صفوفكم. ولا يعني 
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شيئا بالنسبة لنا؛ في اي مکان سیوارینا التراب . فنحن نتمنی ان یتعلم شباب العرب كيف 
یموتون فى خدمة ارضهم. 

وانتم يا فدائیو «ایلول الاسود» والثورة الفلسطينية جمعاء» واصلوا القتال بعزم! 
تجدون ملم قدره ۵۰۰ دولار و۳۷ مارك مرفق مع هذا الخطاب من الأغوال التي 
ادخرناها من اجل الثورة» لأننا نعلم انکم ستحتاجونها في یوم ماء وهذا قليل جدا » يحيا 
شعب فلسطين! يحيا الثوار الأحرار في کل مكان!) . 

كانت دوائر الاجتماعات السرية الخاصة بالازمة تجري في اسرائیل. كان على 
لمي زامیر» الذي تواجد اثناء الاحداث الدامية» ان يقدم فيما بعد تقریرا فور عودته 

للجنة الحكومة والأمن والشژون الخارجية . 

5 يفارقني الانطباع بأن مقاطعة بايرن تسعى في المقام الاول؛ نحو ابعاد الحدث 
بأقصى ما يمكن من سرعة عن اطار الألعاب الاولمبية لكي تستطيع استکمال 
الاولمبیات. راستخدمت لذلك من منطلق الغيرة الفیدرالية» وسيلة لا داعي لها إطلاقاً 
في مهمة كهذه ہہ ہو ہی لأصحاب القرار الألمان» ان وحدة الشرطة والرجل 
الذي قادها لم يكونوا على أية درجة من التخصص. لم یکن لدي اي شك ان كل شي- 
ریما يبدو مختلفا لو تم استخدام الجيش الإتحادي. اي جيش ربما كان أعد لذلك 
بشكل أفضل . ولو كانت هناك إنارة وكشافات. كل هذا لم يكن صعباً علاوة على ذلك 
لم يكن هناك سبب لعدم احضار خمسين قناصاً إلى مكان الحادث . ولم يكن هناك سبب 
لعدم توزيعهم في كل مکان) . 

ونقل رئيس جهاز الموساد اقوال كل المشارکین . فقد اعلن ان جينشر وشتراوس 
عا وی راو وید تھی ہرس بس فالدیروك 

کس شی EE E‏ أن يصبح رئيسا 
ہو ہر ہو مد وت 
والمکتب الاتحادي للامن الشامل . 

والمرء يستخدم صيغاً أكثر وداً لام قاع رحتي ني ام اعت الخجول 
لدی الدبلوماسیین کو مو ہر وی ی و 

(إن رئيسة الوزراء آخذت علما مع العرفان بقرار الحکومة الالمانية التي بذلت 
قصارى جهودها لتحرير الرهائن الأسرافيتين: ومن أجل هذا الغرض استخدمت القوة. 
ورئيسة الوزراء تعبر عن اسفهاء انه لم ي يتم الوصول الى الهدف المرجو) . 

كان الصوت فى الدولة اكثر اه من الناحية الجوهرية (نحن لا نريد مجرد 

لعدالة ولا التأثر فحسب) 

ونادی جوزف بورج وزير الداخلية لی و درسدن عشيرته (ان ٹماء 

سرائيل لن تمر بدون عقاب) وشبه ميونيخ بمدينة دكاو وأعلن عن علاقة الشبه هذه مرة 
مد یہی مجلة «شبیجل» (أنا اتحدث عن مكان فيه وحشية وليس عن 
مسؤولية حكومية. فاا شخصیا مقتنع » ان السلطات الالمانية عالجت الموقف بأفضل 
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وسیلة). كما ان الجريدة الدينية هامودیا نادت باحیاء ذکری النازیة كما لو كانت شرطة 
ميونيخ ذبحت الفریق الاسرائيلي. ووقف متظاهرون شبان آمام السفارة الالمانية في تل 
ابيب» یطالبون في لافتاتهم: (ارقفوا الاولمبیات!) وعلی لافتة اخری (الرياضة ليست 
اغتبالات) ونال الانقسام ایضا من مجلس رزراء غولدا ماثیر . فکان على المرأة الجديدة 
القادمة من «کیف» الأوكرانية أن تسوي الخصومة بين موشی دیان وأبا ایبان . 

لقد اراد وزير الدفاع الهجوم فورا ضد کل الدول العربية المجاورة التي تحمي 
ملاجیء منظمة التحریر . بینما حذر وزير الخارجية من انقلاب الرأي العام العالمي. 
فلأول مرة يدين السوفيات وکذلك الملك حسين عملية الكوماندوز التي وقعت في 
ميونيخ بدون تحفظ . وغادر المحارب القدیم؛ الذي يضع غطاء على احدى عينيه؛ صالة 
مجلس الوزراء بسبب الاحتجاج. واعلن موشى ديان بعد ذلك اکثر من مرة عن 
اعلى رجال الامن؛ من بينهم الحرس الخاص في المخابرات الداخلية داخل اسرائیل؛ 
اشین بت» واراد رئيسه يوسف هارملین؛ ان يحميه مهما كلفه الأمرء لدرجة انه هدد 
باستقالته . ولكن بلا جدوى فقد کان على غولدا ماثیر ان تقدم ضحية للرأي العام . 
: في تلك الايام حدثت تعبئة للرأي العام في كل انحاء العالم» حتى بين اليساريين 
في اوروبا. وأكدت الجريدة الثانية في ايطاليا مانیفستوء التي تعد أداة معادية للإمبريالية» 
أكدت بعد دفن اللاعبين بیوم : 

(لم يكن الفلسطينيون يريدون تنفيذ عمل ارهابي وما كانوا يقصدونه حقاء لم 
تكن مذبحة لغير المشتركين لکی يواجهوا بذلك عدوھم؛ ولكن ما كانوا يقصدونه هو 
أخذ رمائن؛ ليجبروا عدرهم على إطلاق سراح المسجونين. والفرق واضمح» فمذبحة 
ميونيخ كانت تحد من حكومة المانيا الغربية والحكومة الاسرائيلية - من کلاهما - 
لأسباب تخص اعتبار سلامة وأمن الدولة ومصلحتها والأسف ايضا على من اصابهم 
الضرر؛ لأنهم لم يريدوا الاستسلام لضغوط. ولم يظل مشهد الارهاب الألماني في 
ميونيخ بلا ردود أفعال ففى ورقة العمل الثالئة ‏ «ار.|. آف» - عملية أيلول الأسود في 
ميونيخ ‏ من أجل استراتيجية معارك الامبريالية؟. ١‏ 

ومن خلال عملية ميونيخ التي قام بها «ايلول الاسود» كان جوهر معركة سيطرة 
الامبريالية» مع اعداء الامبريالية معلن في لافتات بشكل لم يسبق له مثيل في العمليات 
الثورية التي وقعت في المانيا الغربية . وبرلين الغربية وفي كلمة بادر ماينهوف: (لقد 
كانت فى نفس الوقت ضد الامبریالیت ضد الفاشية كما انها كانت عالمية) . 

لقد كانت فرصة بالسبة لليساريين في المانيا الغربية لابراز هويتهم 
السياسية. (عندما كانوا هم لا يهددون الصحافة المتسلقة والانتهازية بعد عندما كانت 
شفيرا وفيتنام» وإخماد الجماهير من خلال النظام؛ هموماً يعبأون به هنا) . 

مثال نموذجي» يوضح كيف يستطيع المرء ان يطلق على الاغتیالات المتعصبة 
اليائسة بشكل متأخر هالة ايديولوجية . 

وتقول «اولريك ماينهوف» ان اعضاء الفريق الفلسطيني قدموا حياتهم من أجل 
تحرير رفاقهم. ان عملية أيلول الأسود في ميونيخ لن تنمحي من ذاكرة المعارك التي 
قامت ضد الأمبريالية أبداً» ان تحريك موت الرفاق العرب لأصعب من شريك جبل - 
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کت عہ وہ ات ن اس سب لسا بشید الا مر 
ضرب الارهابينء آینما وجدوا ولیس لدی اسرائیل أي فرصة آخری. ا 
الالتزا م وكل ما أوتيت من قوة. وأكدت غولدا مائیر 6 ان نقص الامن المنشات 
۳۳ والعمل البوليسي الالماني کان حقا محل نقد» فغير کونه لم 2 رغبات 
ہے۔ ہی ہے سی وک 

١ 1 0 


دا ان عمل ا الدامي» 1 قا به قتلة ا منظمات ١‏ ارهابية 
عر على اب لى ای 

ہت جو سیت سرت 

۳۔ لقد اثبتت المنظمات الارهابية العربية بفعلتها الأجرامية» انها عدو للبشرية 
کلها وانها فوضت کل الامال نحو تحقیق الامال. 

اپ ال ورن جرب رجا كل وزر جرا مشابهة؛ تلك التى فامت بها جماعات 
ارهابية › على عاتق البلاد العربیةء التي تهتم بامداد هذه الجماعات بالمآوی؛ 
والمال» وال پید بالسياسة والسلاح اللازم لجرآئمها. 

4- سوف تؤدي دولة ال واجبها وتارس الحق في حماية ممثليها ومواطنيها 
وتدارم على مقاومة المنظمات الارهابية» ومقاومة مراكز تأييدها وتمويلهاء حتى ينتهي 
نشاطھا الاجرامي . 

1 يطالب الکنیست کل الدول والحكومات بأن تسلك مسلکه. لكي يتوقف 
النشاط الارهابي وتتم تصفية قواعده. 

و العناصر ا التاريخي لوا اتيز ۰ اي 0 
اجوہ تی کیو وھ كل الاستر اتیجیات والمصادر . 

انه التزام من اسرائیل › لمحاربة ده الجماعات الارهابية حتی النهاية . واسالیب 
واستراتیجیات الارعابین ریما تتغير دائماء ولذلك فقد یکون على اسرائیل ان تهییء 
نفسها لهذا النوع من الحرب» ای ہیں ی خر وس 
والاصرار . SE muy‏ أجل الدفاع عن الحياة 
بی رو را می سام وس 
ها الموضوع 90ھ909 مرة: ا جداء اننا 
سوف تدخل ا الأساليب الجديدة يكفاءة تام لكي نعد نهاية للنشاط الاجرامی للمنظمات 
الارهابية العربية. .. توت كل وراد تهاب القانون» ان تقاوم المظمات | الإرهابية 
المعادية للإسرائيليين» وسوف تصبح اسرع لو علمت بالحقيقة التي تؤ كد ان الارهابيين 
یضمون الیهم ساس کی و 9 - 02 وحركات سرية مختلفة . والخطر 
الناشیء من هذه الظاهرة ليس قاصرا على اسرائيل وحدها. . . ليس لدینا اي اختيار 


۷۳ 


آخرء سوی ضرب المنظمات الارهابية بقدر ما نستطیم. وهذا هو التزامنا امام انفسنا 
وأمام السلام . وسوف نحق هذا الالتزام بكل ما لدینا من قوة) . 
وقد بدأت استعدادات نشيطة ة وراء الكواليس» لتحويل مهمة غولدا مائير الى فعل . 
وبالفعل أثناء وضع السري جدا الت الأمن والشوون الخارسية في .7 
واد لكي يوقع بکل المسؤولين عن مذبحة ميونيخ وکان رئيس موس اد زيفي 
زامير» ينتمى ي الى المؤيدين للقيام بعملية صد الفلسطينيين . 


وفيما بعد اتفق المشاركون في الاجتماع! وتم تسجيل ما يلي في 
مضبطة (بروتوکول): ئل استمعت اللا الى التي وقررت عدم التدخل في شون 
رئيسة الوزراء) 


وأيدت غولدا مائیر الانتقام المطلق. وتم تكليف جنرال اهارون ياريف من مواليد 
موسكو 29 وكان رئيساً للمخابرات العسكرية في عمان من ١974‏ حتى عام ۱۹۷۲ 
ويعد بطلا من ابطال حرب ۱۹۱۷ ولأقل من عام تم إرساله الى ميونيخ كمستشار لرئيسة 
الوزراء لمكافحة الارهاب وتم تكليفه للامداد بتخطيط لعملية انتقامیة . . وبعد ذلك جرت 
عملية تبدیل مع رجال زيفي زامیر . وقد اقام اهارون ياريف » الذي يعد اليوم مديرا 
مشهورا فی کل انحاء العالم لمرکز (يافا للدراسات الاستراتیجیة) في جامعة تل ابيب 
بتأليف ورقة عمل من صفحتين او ثلاثة» لا تزال تقدر حتى اليوم على انها سرية. وهو 
يتذكر (رقد تم وضعها امام غولدا ماثیر والوزراء وکانت e‏ مناقشة ربعضص التغيرات 
الطفيفة) . 

وتحدث الجنرال العجوز الودود عن تشكيل جدير للجنة السرية التى رأ 
موشی دیان وغولدا مائیر بالتناوب ۔ وقد كانت تت مدیرین قدامی وحالیین کت 
الأسرائيلية» ووزراء سابقین ف لجال الامن ونوال ملسم الاستراتيجي . 

ومن أجل سير مهمة هذه اللجنة المشكلة على أعلى المستويات في اسرائيل ومن 
أجل إيجاد قرار لمناقشة عمل العمليات المنتظرة» والوحدات الخاصة» كان هناك امر 
واضح منذ البداية وهو : انه لا احد من الارهابیین؛ الذین تعرضوا التنشین (لجنة 4 
بالبقاء علی قید الحياة . لذلك كان على رجل (زيفي زاميراء مايك هراري آن یهتم 
باجادة العمل . رينتمي e‏ عمیل المخابرات إلى الموساد وعلیه الان ان يتحمل 
مسؤولية مهمة عمره. وقد تو لى فس ی ما اتل يطلق ع ين آن لاجر اسم ر 
يكن فى حاجة الى الاهتمام بالمال. لان الميزانية الاستراتيجية للموساد من ا 
رجال ڈایلول الاسود» كانت مضاعفة بشکل غي يني لبسرعة . 

ووصل في یوم ٦‏ سبتمبر بالفعل الى المانیا اول استفسار من دولة عربية لنقل جثث 
الفدائیین الخمسة فیما بعد . فقد کانوا یرقدون حتی هذه الساعة في مشرحة میونیخ . وقد 
نقل السفیر التونسي «ميستيري» وهو احد المفاوضین في یوم ۵ سبتمبر لوزیر الخارجية 
في بون فولتر شيل نقل رغبة حکومته في انها ترید الاهتمام باجراءات الامن المناسبة 
للشهداء ولكن لأنه كان هناك قبل ذلك بالفعل التماس مشابه جاء من ليبياء وتم اعطاء 
الوعد للعقيد القذافی» فقد تم شحن جثث الفدائیین الخمسة الى طرابلس في ١١‏ 
سبتمبر؛ حیث تم تام کل التشريفات العسکریة» وفي مساء اليوم التالي تم 


۷ 


گر سرج و و پوس مجے هجو سرد 


كان على رآسه «الشاذلي القليبي» الذي كان آنذاك وزيراً للشؤون الثقافية والاعلام» وفیما 
بعد أصبح أميئاً عاماً لجامعة الدول العربية . 
وبعد الجنازة الرسمية فى امسجد بورقيبة)» صاحب عشرات الآلاف من الليبيين 


النعوش فی موكب لا حصر له من ميدان الشهداء الى مدافن «سيد مناوي» . 


ودائما فى مثل هذه الفرص بهدد الحماس الجماعی بانقلاب فی شكل مشهد 
هيستيري . وقد تم الاعلان عن حداد رسمي هنا وفي كل البلاد العربية . وعلت الدعوات 
من فوق المآذن من أجل شهداء ميونيخ وعلى حوائط المنازل كتب بالدهان: «کلنا أيلول 
الاسود». وعامت المنظمة فوق موج من لت هزيمة ميونيخ 
على أنها نصر ساحق ظفر بقليل من النجاح في التاريخ العربي آلمعاصر . 

كان شهداء ميونيخ قد ووريو الترآب منذ ثلاثّة ايام عندما ضرب «ايلول الاسود» 
ضربته التالية . 

كان عميل مخابرات اسرائيل مرابطاً في سفارة بروکسل؛ حيث تلقى مكالمة من 
مسؤول فلسطيني. وقد تواعدا في مقهی في ميدان دي - بروكيسير ولم يأت العربي وحده 
وكان معه رجل ثان سرعان ما سحب مسدسه وأردى رجل الموساد قتيلا . 


المانيا والفدائيون الثلاثة 

فى ۱١‏ سبتمبر ارسل اعضاء عاملون فی ايلول الاسود فى امستردام ۲۶ رسالة بها 
قنابل. وقد تواجد معظم المرسل اليهم في عدة دول اوروبية وفي او لیات المتحدة: 
وقد تم الامساك بمعظم هذه الرسائل في الوفت المناسب وردت اسرائیل بهجوم |رهابي 
ضد مواقع الفدائیین في لبنان. ولقي ستون فلسطینیا مصرعهم. وهدمت ۲۰۰ بيت 
اخرین . وطبقا لمصادر حکومية ببیروت فقد لقي خمسة عشر جندیا لبنانیا و۲۰۰ مدني 
مصرعهم نتيجة لهذا الهجوم. _ 

في ١9‏ سبتمبر لقي د. آمي شيشوري خبیر الاقتصاد الزراعي الاسرائيلي في سفارة 
لندن مصرعه باحدی الطرود الخطيرة من امستردام. وقد تم العثور على ثمانية طرود 
اخری في التمثیل الدبلوماسي الاسرائيلي؛ بالاضافة الى اربعة في احدی مکاتب البرید 
بلندن» وائنین لدی السفارة آلاسراثيلية فى باريس . كما اکتشفت آلدبلوماسية الاسر ائيلية 
رموظفو البرید المحترسین في الایام التالية في کل انحاء العالم عددا من طرود القنابل؛ 
وكان احدی هذه الطر ود مرسل ١‏ اشیمون بیریز»4 الذي كان آنذاك وزیرا للنقل 
الا في اسرائيل. في ۲۳ سبتمبر تم العثور على اربعة قنابل لدى السياسيين 
الا ردنیین . 

کما ان هناك ثمانية عطابات بها مواد ثاسفة بلاستيكية تم تسلیمها في اکتوبر ۱۹۷۲ 
لمكاتب بريد. وكانت مخصصة لمنظمات يهودية کم الولايات المتحدة وقد حصلت 
عمليات علي حسن سلامة على طاقة رهيبة. واصبح الدور على اسرائیل . أول عملية من 
فريق الموت التابع «لمايك هراري) في ۱۱ اكتوبر في روما وكان الضحية يسمى اعد 
الواحد زعتر» ويعمل رسميا كمترجم في المکتب الشعبي الليبي . وقد كان زعتر البالغ من 
العمر ۳۸ سنة. احد مروجي الدعاية المجتهدين من أجل القضية الفلسطينية وقد كتب . 


Yo 


مقالا لمجلة «التضامن»» ورأس التجمعات وقاعات البحث» وجمع المال من أجل 
احدی المستشفیات فى احد مراکز التدریب. واعتقد الاسرائیلیون؛ ان امر المواطن 
ردي المولود بنابلس متعلق بالحاکم الايطالي «لایلول الأسود"» وربطوا بين خطف 
الطائرة الى الجزائر وبين انفجار قنبلة في احدی طائرات العال طراز بوينغ ۷۰۷ . 

وبعد مذبحة ميونيخ وقع زعتر في الخطأ بان طلب الكلمة لنفسه علانية . وقال : ان 
الاسرائیلیین قد قاموا باستفزاز عن عمد لقتل الرهائن؛ لكي یحصلوا بذلك على عطف 
العالم. ١‏ 

فى مساء ٦‏ اکتوبر» حوالی الساعة ۲۲,۳۰ عاد عبد الواحد زعتر الى البیت وقد 
كان يسكن فى شقة کبیرة. وبینما كان ینتظر المصعد الكهربائي» دخل رجلان معه . 
وسحبا مسدسین عیار ۲۲ وصوبا ناحية زعتر وضغطا على الزناد من مسافة فريبة اثنتي 
عشرة طلقة . وفر الجانیان فی سيارة فیات ۰۱۲۵ كانت تنتظر امام المنزل ومحرکها 
دائر. وعلى بعد مائة متر قامأ بتبديل السيارة. كانت السيارة الأولى تخص احد موزعي 
السيارات الذي كان الرجل قد احضره قبل ذلك بأيام» وعرفه بنفسه وبرخصة قيادة كندية 
على انه يدعى انتوني هوتن . 

ولا توجد له اي آثار اخری؛ ثم عرف بعد ذلك ان مايك هراري وصاحبته الدائمة 
تامار» عميلة الموساد الجميلة بشکل ملفت للنظر؛ والمغربية النشأة» وكذلك جنرال 

٠‏ في ٢٢‏ سبتمبر و۰۲۷ جاءت للثلاثة الذين ظلوا على قيد الحياة من عملية ميونت 

دعوة للزيارة من الجزائر البعيدة» فقد سأل رئيس نقابة المحامين الجزائري ووزير العد 
في بلاده سابقاء «عمار بن تومي» باهتمام عن حالة الفدائيين الذين تم عزلهم عن 
بعضهم البعض؛ ووضعهم تحت حراسة مشددة. 

وعلم الآن كل منهم ان هناك اثنين غيره لا يزالان على قيد الحياة» من اعضاء 
المجموعةء وقد عرفوا باسماء ثبت انها مزیفةء حيث ادعى «عبد القادر قناوي)؛ ذو 
الشعر الطویل فجأة اسم «محمد محمود الصفتي» ومن المحتمل انه كان طالبا يبلغ من 
العمر ۲۱ عاما. وهناك ایضا «سمير محمد عبد الله» الضخم الجثة؛ والحسن المظهر 
نسبياء ادعی انه مولود فى القدس الشرقية سنة ۰۱۹۵۰ كما قال انه التحق بمدرسة علیا 
في عمان ثم التحق بالجامعة. والثالث ویدعی ابراهيم مسعود طالب عمره ۱۹ عاما نشأ 
فى «بورقة بالاردن) . 
١‏ و وت e‏ الکثیرء لأن الفدائیین تحدئوا بمنتهی 
عدم الدقة عن أ ية 


لھا 

وقد سجل القليلون من النيابة العمومية بنشاط معلومات تغير وجود تضليل 
جماعی ومحاولة جر السلطات الألمانية الى قفص الاتهام الأخلاقي: (نحن مقتنعون 
دائما بأنه كان المحکم ان نعتمد على كلمة غرفة العملیات ووزیر الداخلیت وقد كانت 
رهائننا الاسرائيلية تفقد في ذلك ایضا. لقد كنا وائقون من انه سیتم السماح لنا بأن نطیر 

الى احدی الدول العربية لکی نستبدل الریاضیین هناك بإخواننا المعتقلین) . 

في خلال ايام التقی مراسل لمجلة «كويك» المصورة مع متحدث من «آیلول 


فقط في حين كان حدیثهم ضئیلا جدا فيما يتعلق بمرحلة الاعداد 


۷ 


الأسود). وجاء في آحد الاسئلة الموجهة للفلسطيني: ( لقد تم القبض على ثلاثة من 
رجالكم في ميونيخ . . ماذا ستفعلون؟) . 

(إن السماء مملوءة بالطائرات الالمانية. . وهذه المرة لن نعتمد على شرف الكلمة 
الالمانية. . فطالما ان رجالنا اصحاء فسوف نخرجهم وسيكون هذا في الحال؛ خلال 
هذا الاسبوع). 

هذه النبوءة الرقيقة تحققت فی ۲۹ اكتوبر ۱۹۷۲ اي بعد ۵۵ يوماً بالضبط من 
مذبحة ميونيخ . كان يوم الأحد صباحاً في الساعة ٥,٢٥٥‏ عندما غادرت طائرة 
بوينغ ۷۲۷ تابعة لشركة لوفت هانزاء رحلة الطيران »11١5‏ للعاصمة السورية دمشق. 
وتواجد على متن الطائرة اعضاء الطاقم السبعة فقط . 

وبعد حوالی نصف ساعة هبطت الطائرة فی بیروت . وصعد الى الطائرة ثلائة عشر 
راكباء من بينهم الماني واحد فقط » وكذلك خمسة لبنانيين» وكانت المحطة التالية هى 
انقرة. وبدات أ حلة من جديد حوالي ۰۷,۰۱ وبعد برهة اخرج عربيان» كانا یجلسان 
في الكابينة الارلی مسدسيهما وقنبلتين يدويتين» واخبرا الكابتن فولتر كلاوسن انهما 
سينسفان الطائرة في الجوء اذا لم يطلق سراح الثلاثة الناجين من عملية ميونيخ . وفيما 
في مثل هذه الحالات مزيفة . واتخذت طائرة اللوفت هانزا النفاثة سبيلها الى نيقوسيا. 
حيث هبطت هناك في الساعة ۰۷,۵۸ وتم تموينها من جديد في قبرص ثم بدأت رحلتها 
من جديد في الساعة ۹,۰۱. واتجهت رحلة لوفت هانزا رقم 1۱۵ غير المنتظمة الى 
زغرب؛ في حوالي الساعة 8۵ ,۱۰ . رتم ملء خزان الوقود من جديد بعشر طن 
کیروسین وقد كانت ميونيخ هي الهدف التالي كما علم كابتن کلاوسن. وفي حوالي 
الثانية عشرة ظهرا حلقت الطاثرة فوق مقدمة جبال الألب ۔ 
داخلية مقاطعة بایرن (بروئومبر لك . وکما حدث فى الاولمبیات فقد 7 تکلیف رئيس 
بولیس يوا اھ جب مار شرب تمل سو رہ الا بالجاملن: وو ہی 
ك جورج فولف ان يتم استخدام مطار ریم ينما طالب . الفدائیون علی متن الطائرة 
المخطوفة باستخدام مطار فونك» حيث يتم اخراج اخوانهم في الجهاد من الزنزانات 
ويتم التجهيز لكي يمرون عليهم ويصطحبونهم عند مدخل مطار. 

وقد اجاب البرج؛ بأن هذا سيستغرق ساعتین. حتى إحضار الفدائیین كان 
الخاطفون يعرفون ان ليس لديهم الوقود الكافي لهذا. لذلك أرادوا الهبوط فى 
سالزبورغ . وهناك كما قالواء يجري تسليم المعتقلين لهم . ورفضت سلطات بايرن هذا. 
فالطائرة الهليكوبتر التابعة لقوات حدود المانيا الاتحادية غير مسموح لها بالطيران الى 
النمسا. وعلاوة على ذلك فالطقس في سالزبورغ كما هو واضح اسو بكثير من ميونيخ . 
وكذلك تم صرفهم عن اتخاذ خط سير الى نورنبرغ. في هذه المرة لم يسهبوا في 
التفارض طويلا. فقد طاروا الى زغرب مرة اخرى. ولكي يوفرواء جعلوا | ثرة وهي 
على ارتفاع VO‏ متر تدور بمحرك واحد. ثم اعلن الخاطفان وهما فوق «فونكڭ)»› 


۷۷ 


انهما یسمحان بالهبوط؛ إذا وصل «اخوانهم الثلائة» . في تلك الائناء تم إحضار الفدائیین 
الثلائة في عملية ميونيخ بإحدى طائرات الهلیکوبتر التابعة لقوات حدود بایرن من سجون 
شتر اوبنغ » بیرندداو » ولانذزبرع. ووصلوا في الساعة ۳۰ ۱۶ الى مطار ريم بمیونیخ . 
وقد غیروا وسيلة نقلهم حيث رکبوا في طاثرة تجارية نفاثة تابعة لشركة لوفت هانزا - 
رهي شركة کوندور. ولانه لم يكن هناك اي عرض للسماح من جانب السلطات 
الي و غوسلاقية لاجراء استبدال للفدائيين الثلائة فی مقابل الرکاب وطاقم الطائرة الخاصة 
. بلوفت مانزا برحلة رقم ۲٦٦٢‏ فقد تم تأجیل کل هذا. وآخیرا تحرکت الطائرة من 
میونیخ. وفي حوالي الساعة ۱۷,۱۰ هبطت في زغرب. كان من بين الموجودین على 

سے ماوق سی مجلس اکارة شركة لوقه ها | 

وبعد الساعة ۱۸ بقلیل» استبدل الفدائیون الثلاثة الذین تم اطلاق سراحهم عنوة 
الطاثرة بأخرى بوینغ ۰۷۲۷ وتم تموین الطاثرة من جدید وبدأت رحلتها بعد ذلك 
بحوالي خمسین دقیقة متوجهة الى ليبيا. 

وتم استقبال الناجین من عملية میونیخ في ظرابلس ایضا على انهم ابطال الامة 
العربية وبنشوة جری الاحتفال. وفي الیوم التالي سمحوا للرهائن بالعودة إلى 
فرانکفورت . ونجح قائد الثورة الليبية فى ضربته للمرة الثانية. وقد کشفه الموساد 
الاسرائيلي عن ان اللیبیین یضعون في کل شهر من ثلائة الى اربعة ملايين مارك في 
الصندوق الجدید الخاص ابفتح» كما یدفعون علاوة على ذلك مكافآت اضافية للعملیات 
الفدائية الناجحة . وقد حصل «أيلول الأسود» على ثلاثة أضعاف هذا المبلغ من أجل 

ربعد تحرير الفدائیین الثلائة وجه الرأي العام الاسرائیلی من جدید حملة ضد 
«لالمان الفاشلین» وأثقلت موجة من المشاعر المعادية لالمانیا کاهل العلاقات 
الدبلوماسية الحساسة بشکل غير عادي بين البلدين . ووصفت غولدا مائير تنازل میونیخ 
على أنه «إهانة للبشریة» وقد تحدث نائبها ایغال آلون عن السلوك المخزي الذي يحدده 
الجبن والذي لا يليق بمجتمع متحضر ومستنير. والمقارنة المشؤومة من جديد بعصر 
النازية. فقد كتب على احدى اللافتات التي تعبر عن الاحتجاج «هتلر قتل الیهود؛ 
بوبراندت ساند قاتلى اليهود» وكتبت صحيفة «معاريف»» التي خصصت هجومها الحاد 
بالفعل قبل ذلك بأسابيع لتوضيح مدى الاستياء (لم يتقدم القادة الألمان في المانيا 
الحدیثة کثیرا عن سواهم من الالمان في عصر مستعمري العالم النازیین . ویتضح ذلك 
الآن فيما حدث فی لوفت هانزا عما سواها) . 

وبسرعة امسك البعض فی ايديهم بنظريات التآمر المطلقة. واعتقد الكثيرون من 
الإسرائيليين ومعاونيهم وراء الكواليس في كل انحاء العالم انهم كانوا ادرات لعملية 
مدبرة فى الخفاء بين «بون» و«ايلول الاسود». وكان اهتمام المانيا بالبترول الليبي عرضة 
للتلاعب؛ فقد كان الأمل فی علاقات افضل مع العرب وتجنب الاستياء من ابایرن» 
بتقدیم المعتقلين الفلسطينيين الثلاثةء وكتبت مجلة «شبيغل» آنذاك : ( طبقا لنظرية اتفاق 
الحکومة الالمانية مع المخطط لمنظمة «آیلول الأسود» علي حسن سلامة فقد تم تبادل 
الرهائن في يوغوسلافيا التي تعد صديقة للعرب وذلك لتجنب التعقیدات . والدلیل على 
ذلك أن الخاطفین اکتفوا بتحریر ثلائة من رفاقهمء ولم یطالبوا بفدية ایضا او بتحریر 


۷۸ 


وبعد ذلك بفترة وجيرة اختفى الفدائیون التلائت الذین تم إطلاق سراحهم عنوة» 
كذلك اسماژهم الحقيقية فی غالب الظن» وهي : ۱ 

عدنان الجاشی جمال الجاشی؛ وابو العيسى » وقيل ان اثنين منهم عملا کحرس 
لأبو اياد والثالث عمل كمساعد معمل فى الجامعة الأميركية ببيروت وتؤكد منظمة 
التحرير وبحسن نية أنهم قد اختفوا تماما. - 


۷۹ 


الباب الثاني 


الشخصيات الفاعلة 


A! 


الفصل الرابع 
مایک خراري: أعلى عملاء الموساد 


(۱) 


إنه ر في جسم الجثة من العمر 1۵ عاماء داهیة ز مافیاء 
۹ 8۶۶و دم وت EE‏ 

هذا الرجل یسمی ميشيل الشهير ب مايك هراري» وربما یکون هذا ایضا اسمه 
الحقيقي . ابن لمهاجر يهودي نشا في حلب بسوریا واصله العائلي برجم الى شرق 
اوروبا . دخل بميلاده في عام ۱۹۲۷ في عصر ارتبط ببقاء الشعب اليهودي . كان مستقبل 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني لم يزل غير واضح المعالم وكان المتفائلون العظماء 
عليهم ان يفكروا فقط في دولة حقيقية هي اسرائیل . 

وقد حددت عصبة الأمم على اية حال قبل ذلك بستة اعوام: (ان الدولة المنتدبة 
عليها ان تضمن اقامة وطن قومى لليهود) . 

كان هذا بمثابة تأكيد لما جاء في وعد بلفورء الذي هو في الحقيقة عبارة عن 
خطاب » أرسله وزير الخارجية البريطانى جيمس بلفور سنة ۱۷ م نائب الحركة 
اف نيه اروف وا . كان الطريق لتأسيس دولة رغم کل هذا لا يز ال وعراً. اذان تل 
ابيب المدينة» التي بلغ تعداد سكانها اليوم ملیون واللى تأسس عم ۹ء كان 
تعدادها في نهاية العشرينات ٠٠٠٠١‏ نسمة فقط . وجاء المهاجرون في أفواج» الى ارض 
فلسطين» كان الروس ثم البولنديون. وعدت عابي لحري و یں سار ۳ 
بشر وان الانكليز یقفون مبدئیا الى جانب اليهود. ثم تأسسس الصراع العربي - 
الاسرائيلي الحالي. 

وقد بدأ الأمر 00 بالفعل في الفترة الأخيرة الى اعمال دموية. فى 

سنتی ۱۹۲۷ء ۱۹۲۸ بدأ النزاع لأول مرة يشتعل حقا. حيث قام الفلسطینیون» تحت 
تیا ۷ الحسيني ٩‏ ا الأكبر للقدس باغتيال أعداد کر من الیهود؛ الذین 
نظموا دفاعهم من جدید وآعتدوا على الجیش السري پا انا الذي تأسس 
سنة ۱۹۲۱۔ 


۸۳ 


كانت الهاجاناه عبارة عن منظمة غير شرعية لن الانکلیز کانوا لا یحتملون الصبر 
على جیوش منافسة في المناطقة التي يحتلونها. 

و بعد معارك ۱۹۳۹ تطورت الهاجاناه» لخطة تشمل الدولة و تحصنت 
المستوطنات اليهودية» حيث كان سكانها عرضة فى كل وقت للهجمات العربية . 
وأرسلت الهاجاناه جواسيسها الى اوروبا لشراء السلاح. وكانت فيينا وانتفيرين من 
أهم المراكز التجارية لهذه السلعة التي اصبحت حيوية . 

وفي الوطن: في فلسطين قامت في الخفاء صناعات تسلح بدائية» وتم انتاج قنابل 
يدوية» وقنابل وخراطيش بایسر الخامات . 

ومن عام ۱۹۳۲ حتى ۱۹۳۹ اثناء احدى موجات المقاومة الفلسطينية المتجددة - 
الشبيهة بالانتفاضة الحالية - تحدت الهاجاناه بقوة. حيث لقي ۰ یھو دیا مصرعهم كما 
اصیب TO‏ آخرین . في عام ۳ تراجعت الهاجاناه في دستورها عن مشروع 
المقاومة الشعبية وأعدت نفسها للوظيفة القادمة کجیش نظامي. 

وکونها کونت من قبل ١حركة‏ مقاومة یهودیة» مع جمعیتین یمینیتین صهیونیتین ؛ 
إرهابيتين هما إيتزل ولیش» فهذا برجم الى وفائع تاريخية فخرية. 

وقد عاش هذا التحالف لفترة زمنية قصيرةء لأن الأخلاقيين تفوقوا داخل 
الهاجاناه» وتسمى «ايتزل» أيضاً «المنظمة العسكرية القومية»» آما ليش «رابطة - النجمة» 
فقد كانت في اختیار وسيلتهم غير شديدي الحساسية» حيث كانت تقوم باغتيال 
الفلسطینیین بالعشرات . 

ولکن داخل الهاجاناه نما فيما مضی بالفعل القادة العسکریون والسیاسیون مستقبلا 
للبلاد مثل موشى ديا » وايغال مارون وغیرهم . 

ومايك هراري ینتمی إلى إحدى وحدات الصفوة في الهاجاناه التي كانت قبل 
تأسیس دولة اسرائیل بفترة وجيزة. كانت تطلق على نفسها «شیروت یدیعوت» وهي بکل 
ز ضوح «وكالة سرية») للمخابرات . كان واجبها > أكبر كمية من المعلومات الممكنة 
سواء عن العرب الاعداء از عن الدولة المعدبة الاتكليزية . وبالطبع بها ادارة مخابرات 
مضادة للتجسس . 

وبهذا اصبحت شيروت يديعوت» واختصارها اس . اش أ. اي» المنظمة المؤقتة 
للوكالة العسكرية . فیما بعد (عمال» . والمقر الرئيسى لشیروت مو جود فى تل أبيب » 
شارع بن يهودا رقم ۵ الدور الأول» فوق محل زهور وعلی الباب لافتة توضح 
الطريق إلى «وكالة استشارية لقدامى المحاربين؟. 

1 فى سنة ۱۹۳۹ تفاقم الوضع بين اهود ی ولكي يظل العرب بعيدين عن 
تأیید هتأر قدم لهم البريطانيون تنازلات لأبعد مدى. قد رسموا فی خطوط عريضة نوعا 
من البرامج لحكومة فی فلسطين على انها دولة عربية مستقلة مستقبلا . 

وفيما يسمى ابالکتاب الأبیض» تم ايضا الحد من هجرة اليهود بشدة. فمن 

عام ۱۹۳۹ حتى عام ۱۹66 شملت الحصة الواحدة ۷۵۰۰۰ فقط . 7 
ومن اقوال الکتاب الابیض سنة ۱۹۳۹ (حکومة صاحبة الجلالة تعلن الان 
وبوضوح تام انه ليس من سياستهاء ان تجعل من فلسطین دولة الميهود). ار البهود 


غضباء في حين انتصر الفلسطینیون . وكان ذلك بمثابة حجة حدیدة لاشعال الصراع 


A 


القد 


و 


۲ خیرا قام رئيس مايك هاراري بارساله الو, اوروبا فی مهمة حساسة فقد کان عليه 

أن يزيد لهج غير الشرعية لليهود). 
NTE‏ من المحرقة وبالناس الذين بلا جنسية کا م 

تجار ری لد می اخترق المواطنون الجدد حصار البحرية الملكية ووصلوا الى ار 
المیعاد . 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسیس دولة اسرائیل في مایو ۱۹۶۸ فقط وصل 
ہجوت 

تمت بالفعل عملیات تھریب الناس منذ عام ۱۹۳۷ علی ید منظمة خاصة اطلقت 

قن ها سی رد الغير شرعیة» . 

وفیما بعد كانت بوادر جهاز المخابرات الاسرائيلي الاسطوري › النبع المتدفق 
دائما بالاساطیر والاضطرابات العصبية قد بدأت ت تلوح. ویعد مايك هاراري من رجال 
الساعات الأولى . في سنة ۱۹۶۷ دربت الهاجاناه اوائل ضباط المخابرات فبها . 
رمعظمهم جاء من صفوة القوات الخاصة . وبادیء ذي بدء فاموا بوضع ملفات عن 
القری العربية ., , هذا الق نوسح بسرعة وآرسل عملاژه بسرعة ایضا للاستعلام عن 
العناصر المعادية في البلاد المجاورة. 

هذه العملية تمت بمعرقة عقید اعيزربيري؟. وقد بلاء حسناً في المنظمة 
رہما لا يقس ون 8 بمنتھی و تم هذا 1 مره جا أن بریئا لاقى 
تعذیباء وکذلك هناك مشتبه فیهم آعدموا لمجرد الاشتباه. 

كان على (بيزي؟ أن بستقیل في ۱۹۶۷ وکذلك تمت محاکمته . وکان التالي بعده 
الرئيس الحالي حاييم هي رتزوع . . وطلب المجند لاہن غوريون» خليله الحميم ريوفن 
شیلواه؛ وهو محارب قديم في المنظمة القديمة شيروت ايضاء ان يهتم بالوكالة . 

ولد الرجل المتفرد فى وداعة الملامح» والذي يستطيع المرء ء ان یعتبره بسهولة 
مجرد د أمين لم مكتبة متعمق. ود دارسا؛ ولد في القدس ۹ كان والداه حبراہ. وکانت 
الأسرة تعيش طبقا للتقاليد الدينية الصارمة للمتشددين في الدين. نما باسم ريوثني» 
رسمي في الهاجاناه «المجتهد الصامت»»› والاسم كم ا(شيلواه) : واحتفظ بعد ذلك 
بهذا الاسم بحکم العادة. 

فکانت آولی عملیاته من أجل الوکالة في بغداد. عمل کمدرس وحاءته الفرصة 
للعمل كصحافي . كانت مناسبة بالنسبة له. حیث كان يبلغ عمره وقتها ۲۲ عاماء كان 
عميل المخابرات الوليد كما يطلق عليه اصدفاژه سیصبح من الان احد مزسسي 
الموساد. وقد اسس في بادىء الأمر لجنة تنسيق» لجنة رئيس جهاز المخابرات وسميت 
فيما بعد فاعادات راشي ها - شيروتيم وهذه ! المنشأة جس ل 
ويجتمع فيها حتى اليوم رؤساء رہ تہ 

eT‏ وشيلواه وكالة لتليروت إلى آر بع منظمات - المخابرات 
العسكرية امان مخابرات تأ من الدوله شاين بت وكالة الا رت فیما 


۸۵ 


بعد بالموساد. ومؤسسة الهجرة. وتولی عیرز هاریل الذي وضع استراتيجية شیروت» 
الوكالة الداخلية» في حین تولى مدير القسم الخارجي في وزارة الخارجية » بوريس 
جوريل الوكالة الخارجية . وأصبح رئيس مايك هراري الجديد شاؤل أفيجورء وهو رجل 
بلغ 4٩‏ سنة في المنفی؛ ويعد من مؤسسي شيروت سنة ١۱۹۳ء‏ كان في سنة ۱۹6۸ 
نائباً مؤقتاً لوزير الدفاع. عم أفيجور انه سیرآس مايك هاراري؛ لذا ترك له حرية 
التصرف . كان بسافر في العشرينات.دائما الى اوروبا التي خربتها الحرب. وهنا وجد 
مزيف» ويسمى هذا في لغة المخابرات: «ورفة تغطية» وانطبعت مع الحماس تفاصيل 
عديدة خاصة بالهوية بطريقة مختلفة او مستعارة عرف كيف يتوارى بخدماته التي لا 
يدانيها احد عن اصحاب العیون المفتوحة. 

کانت العداوة موجودة لعدة اعوام جهاز سي . اي .د. البريطاني والاستطلاع 
الاجنبي للانكليز» وفيما بعد اصبحت هذه آلعداوة مع الوكالات العربية» لا سيما بالطبع 
الذراع السري لمنظمة التحریر الفلسطينية ارصد؟ . 

توقف ضابط القوات الخاصة سابقا مايك هاراري في روما واسمه الحرکی هناك 
آلیکس . بذل هناك قصاری جهده. واسس ابن احد موظفي الجمارك؛ شبكة من الواشين 
والستطلعین؛ وأغرى الضباط المهمین؛ رارشد اللاجتین عن الطریق الى اسرائیل - 
كانت الهجرة لا زالت حتی ذلك الوقت شرعية - وارتبط کذلك بعقود في تجارة السلاح 
التي ازدهرت حديثاً. كانت اسرائیل التي تواجه بالفعل منذ یوم نشأتها هجوما - ۱۹2۸ 
كان عام بدء الصراع العربی - الاسرائيلي ‏ تحتاج لكميات كبيرة من السلاح . 

وقد عمل عملاء الأرض المقدسة على هذا الاساس: منهم على سبيل المثال 
شخص يدعى ايهود افريل اشتری ٥٥٤‏ بندقية آلية و۱۰۰۰ بندقية عادیة . 

وبدأ بمساعدة مكتب مقنع في باریس في الحصول على عروضن؛ وأغلب العروض , 
الشيقة جاء من «براغ»؛ كما سافر «افریل" بجواز سفر سويسري مزيف باسم شخص 
يدعى اوبرال الى مو ار. وبدأ المفاوضات هو والقائمين بأعمال الهجانة هناك دورون 
وبینو جینسپورغ؛ مع وزارة الدفاع . 
فقط (فالسوفیات دعموا هذه الصفقات مرق الاسلحة وتأسیس دولة اسرائیل) ولکن ایضا 
لان التشيك یحتاجون للدولارات بشکل ملح. وتصرف مراسلو الهجانة من الوسائل 
الضرورية وسمع ایهود افریل بشکل ملح بتحویل الاموال من بنك «تشاس مانهاتن» 
بنيويورك الى حساب في بنك زيفنوستنسكا في براغ . وقد اشترى بهذه الأموال في 
ديسمبر ۲۹۶۷ ويناير ۱۹۶۸ بالضبط حوالي ۲۵۰۰۰ بندقية: 6۰۰۰ مسدس الي؛ ۳۰۰ 
بندقية آلية» ۵۰ مليون خر طوش . 

وتم تنظيم اول عملية امداد بالأسلحة من جنيف الى خارجها حيث المنطقة التي 
تتحلل من الحماية البريطانية. وكان الرجل الذي يستخدم القنوات السرية يطلق على 
نفسه اسم (مونیا ماردور؟. وقد سرب البضائ من خلال منطقة الاحتلال الاميركي من 
المانيا الى بلجيكا . حيث تنتظر هناك بالفعل سفینةء تلك التي أوصلت البضائم الاميركية 
الساخنة تحت اسم قطع الغيار المعروفة بأجزاء الآلات» الى هدفها. 
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وفى نهاية مارس ۱۹4۸ وصلت اول اسلحة تشيكية الى /فلسطین . كان ذلك متأخرا 
جداء لأن القوات السورية العربية - یسمون انفسهم باسم آخر غير اسم القوات الانتحارية 
التابعة لعلي حسن سلامة» او الارهابیین - کانوا قد سیطروا على المناطق المحيطة 
بالقدس . 

تفاقم الموقف» وکان بن غوریون خائفا من طرق الامداد البطيثة العريضة. في ۲۹ 
مارس ۱۹6۸ أرسل نداء استغاثة تلغرافيا الى براغ . 1 

وعالج إيهود افريل الموضوع على الفور وبعد يومين بدأ شحن طائرة دوغلاس 
بأربع محركات ۔ تم تأجيرها في اميركا ‏ بالسلاح عن آخرها من المیناء الجري زاتك في 
براع . ووصلت قوة المحرك الى فلسطين بعد فترة. شرع افريل بالفعل في المفاوضات . 
التى كانت اصلا حول الوصول الى شراء البنادق الالمانية خلال الحرب العالمية الثانية 
ماركة ماوزر ۹۸ . كما كان يريد الطائرات المقاتلة التشيكية طراز أفياء والتي كانت في 
كادوفيکي؛ ويتم تجميعها من مخازن «مسرشميت»»: طوال فترة الحرب عند براغ وقد 
اتفق البعض على ان اول امداد»كان من احدى عشر قطعة. 

" وفی مايو ۱۹6۸ اسس الاسرائيلون بعد ذلك فرقة سرية خاصة للتصدير الجوي؛ 
وقد كان فى خدمتها فعلا ثلاث طائرات مستهلكة وقد بدأ كلا الطياران موردخاي هود 
وعيزار فايسمان المبكر بقطع غيار لطائرات وقنابل وذخيرة أم.ج. في تلك الاثناء كان 
ايهود افريل قد تفاوض هو ورجاله بالفعل مع التشيكيين عن مدد اضافي بحوالي ٠٥‏ 
طائرة حربية مكهنة . رتم الاتفاق بسرعة.. ثم كانت الصفقة مهددة بالفشل بسببا قلة 
المدى بالنسبة للطائرات» ( حينث يبلغ ۲۲۵۰ كم) ووصل من الطائرات الخمس ثلاث 
وألقي القبض على الطيارين. 
معطل في اورويا وتواجدت في اسرائيل بالفعل في منتصف اغسطس ثلاثون طائرة 
خاصة . والان يتم نقل الامدادات اليهودية ليل نهار في الشرق الاوسط . 7 

وبالنسبة لعمیل المخابرات الشاب والموهوب مايك هراري يعد هذا نشاطا كبيرا. 
كان لهم في آوروبا مراکز نشاط لدی مندوبي اسرائیل الدبلوماسیین في سویسرا والمانیا 
وايطاليا وانکلترا وفرنسا والثمسا. وعند الضرورة يتم الانجاز هناك آیضا تحت الحصانة 
الدبلوماسية . وقد كانت باريس هى المركز الخاص للنشاط الارروبي حتی اقرب وقت 
حيث كانت الكلمة هناك لاشر بن ناتان من مواليد فيينا ۱۹6۲ وفر الى فلسطين فیما 
بعد بسبب النازي . 

في بادىء الأمر عمل بن ناتان من أجل مؤسسة الهجرة التي ينتمي اليها هاراري 
ايضاء ثم عمل ذلك من أجل القسم السياسي في وزارة الخارجية حتی وصل الى منصب 
رئيس العملیات . وقد لا ماه الاسرائیلیون العاملون فی-اوروبا رغم سرية نشاطهم في 
الوكالات بالترحاب. ففي مقابل رفاقهم النبلاء الذين يقاتلون في الصفوف الامامي: وفي 
مواقع المواجهة» يعيشون هم في اوروبا عيشة الملوك . 

واستمرت هذه الحياة الھادئف حتى بدأ أكثر من عميل بسبب التبدل الفاجر في 
حياتهم ومن خلال المصاريف الباهظة والنتائج المخزية يلفتون اليهم الأنظار. 


۸۷ 


وعندما اراد اشیلواه» الاحتفال بعدد کبیر من المستطلعین المرفهین الذین زرعهم ۾ 
بنفسه فی اوروباء کان رد هؤلاء الاضراب وكان على رأسهم بن ناتان؛ وکان لا بد ان 
يود القسم السياسي الى وزارة الخارجية دون تردد» ويقوم مرة آخری بواجباته الخاصة. 
۱ )۲( 


ومن هذه اللحظة وصاعدا اصبحت وکالات المخابرات الخارجیة وظيفة تابعة لرئیس 

الخاسة وقد وجد العدید من المستخدمین فرصتهم وانتقلوا الى الموساد ومن بینهم مايك 
شيلواه) . ورغم ذلك فقد فشل في التحديات الكثيرة التي تواجه وظيفته والأخطاء ذات 
النتائح الوخيمة في الأعوام الأولى . 

في عام ۱۹۵۲ تنازل لصالح الناسك الطموح عیزر هاریل وهو رجل فاد الوكالة 
إلى الشهرة العالمية. وبعد ان كآنت فی عصر «شیلواه» الصدیق الصدوق للمشروعات 
السرية والدسائس الدبلوماسية المتكاملة» اصبحت في عصر رجل مهذب مثل هاريل 
وصف ايريك فولات شخصیته بدقة تناهية فى کتابه عن الموساد» «عیون داود»: خشي 
السياسيون من قوته؛ رخشی العملاء من قلبه الذي بلا رحمةء وقد وصف رئيس الوزراء 
شاریتء الرجل الذي طوله ۱,۵۵ متر» واسم شهرته «عيزر القصیراء وصفه بأنه 
«شیطان في مدينة الاقزام۲. وقد قال احد معاونیه المقربین عنه ذات مرة: «انه يتأمل 
فيك» كما لو كان یستطیع ان یقلب افکارك السرية الى الخارج» وأنت لا تعرف لماذا 
ولكنك تشعر امامه دائما بالندم ۴۰ ۱ 

وعملاژه یخافون تقدیم اي تقریر للرئیس فقد كانت الکلاب والأطفال فقط هي 
التى لا تهاب عينيه الزرقاوین القاسیتین على حد تعبیره: 

جاء «عیزر»» المولود سنة ۱۹۱۲ مع اسرته في سنوات شبابه الى فلسطین. 
واصبح احدی حارات الیهود في قيصرية هو وطنه الجدید. وقد عمل ماریل بجمع 
الفاكهة ثم انضم الى الهجانة فیما بعد. كما وجد حلمه الحقيقي في الرحلات السرية 
لوكالة شير ت. فقد اصبح قليل الكلام الذي فی الثلاثینات من عمرہ من الصفوة بر 

في سنة ۱۹6۸ عندما نجح في الحصول على خطة الزحف الأردني» تمت ترفیته 
الى ملازم ارل. وبعد ذلك عینه بن غوریو5)مدیراٌ لوكالة شاين بت» واخیرا وبعد 
استقالة (شیلو اه» اصبح هاريل رئیسا للموساد . 

ووصل هاريل الى هدفه في الحياة» وقدرته على القیام بوظیفته لم تسبب له اية 
مشاكل . وكانت نجاحات زعيم الجاسوسية رائعة . من ذلك انه اوعز بالبحث عن القاتل 
النازي المختفى أودولف ايكمان في كل انحاء العالم؛ فأحضروه اخيرا من منزله في 
وس ايرس . خطف الاسرائيليون ادولف ایکمان: وتمت محاكمته في القدس. كما 


آبلی ماریل بلاءٌ حسناً آیضاً في الحرب العربية - الاسرائيلية الثانية» في حرب القناة 


سن ۰.۱۹۵ وسبب اتصالاته الممتازة بالكتلة الشرقية» تمکن من آلحصول على 
الحدیت السري لخروتشیف سنة ۱۹۵3 والمزود بحساب ستالين . وفي فترة تولیه منص 


AA 


أيضاً سقطت قذاتف قنابل علي تکنولوجیا الصواری الالمانية في مصر . 
فعیزر هایل بعد اس من الرؤساء لأسظورین یں المخابر ات الذین لا 
ال ل ل وہ ومن ب بينهم بکل تأکید» المنافسون الالمان مثل 
ين هارد ا المانيا أ الغربية» رع كوش قولف لمانا ارفا 
ورغم كل هذا فأمثال هاريل ایضا يرتكبون ا الأخطاء. حيث فشل في القيام بواجبه 
3 غیرا على أكمل وجه وابتعد كل اليد عن توجيهات السباسة فقد كان في متھی 


فى مه اماس بعل ایب تمد لمات تق ال 
ےو 5 ہت فی خفة مر وناجحة فی دول الشرق الاوسط المعادية؛ 
وكذلك في اوروبا اللطيفة» التي كانت تنتعش اکثر وآکثر من نتائج الحروب الكبرى 


خلال ماضیها غير اله وقد خلق هاراري المتطلع لنفسه کا من الأصدقاء 
متشعبة» كان من بينهم عدد كبير من النساء الفاتنات . 

وقد کان 0 البداية شم ۳ الشزية جداً للموساد؛ وكان دائماً يعد 
26 مر در دو کا یہ تس 

وقد وصفه ا عامیت) رئيس الموساد منذ ۰۱۹۱۳ وهو ایضاً ابن لمھاجر 
روسي» وترقی من خلال عمله العسكري حتی وصل لهذا المنصب؛ وس اوه ا 
الرئيس لما يسمى (بالخدمة المستورة). انها وظيفة للقادرين فقط على السيطرة 5 بمنتهی 
القوة. وتحت إدارة «مائير عامیت) استقر الموساد ورکزت صفوة المخابرات في 
اه على دا رت کر في تا وزرعت خلایا لجمع المعلومات . وعمل 
رئيس الموساد كمدير اميرکي. والحق ان حصوله على شهادة الماجستير - الأميركية في 
علوم التجارة؛ مكنته من ان يلعب دوراً. 
فقد عمل بأجهزة كومبيوتر جديدة» واستعلم عن التكنولوجيا الحالية لشركاء 
الوكالة . وکان (عامیت) احد نواب الهجرة المنتشرين في اوروبا الشرقية » وبتعبي رأدق » 

في الهجرة الروسية» وقد شق طريقه ایضا عبر الهجانة . 

وكانت اول مهمة بالنسبة له الاستطلاع عن البوليس البريطاني المساعد. ومما 
۳ ر TT‏ 
0 

وقد رأس مائیر عامیت لفترة «المخابرات العسکریة» آمان . لیتسلق بعد ذلك مقعد 
الرئاسة فى الموساد. وانهالت الصدمات على عامیت ایضا. ففي اثناء فترة خدمته تم 
اکتشاف الجاسوسین الخارقين ایلیا كوهين في دمشق وفولفغانغ لوتز في القاهرة( وقد 
ا كوهين في غالغن) ومع ذلك فقد آظهر «عاميت» أيضاً جانباً مليئاً بالنجاح. من 
ذلك سر ہر ہی ملا اک 

اود ارت - ند جديد في الأفق: ذاك الذي ي يسمى المقاومة ضد 

سرائیل . فبعد حرب ۱۹۱۷ اکتسبت منظمة التحریر الا ور سر ا وسبب 


۸۹ 


هزيمتها فى عمان» شکلت تيادة «ایلول الاسود» لكي تخة العناصر المتطرفة التي بلا 
مستقر؛ ل سطمة سریة, في الوقت نفسه كان عرقات والمحيطون به غاية في السرور 
لهذا التطور لأنهم كانوا یستدرون مزيداً من العطف بهذه العمليات كل عام في ظل المناخ 
المضاد لفيتنام ؛ والمضاد للامبريالية . 

كان مايك هاراري الذي يعمل عادة في العمق اف الخطوط العربية من خلال 
عملائه» في سوريا والأردن ومصر والعراق وكذلك لبنان كان عليه أن پجد مشروعاً مليئاً 
بالفاعلية بقدر الامکان لمکافحی الارهاب . وقد كلف جواسيسه في هذه المرحلة بمهمة 
عاجلة: ألا وهي التخلغل في منظمة التحرير وخاصة افتح؟. ١‏ 

وبدأ هاراري التدخل السريع للتركيز على الوضع في عمان ربما كان يعلم انه 
بمساعدة العملای الذين قدموا نشاطاً مثله» لن يصل إلى مدى بعيد في هذه الحالة 
الخاصة . ولكنه استطاع أيضاً أن يعتمد في أضيق الحدود فقط على نشاط - رجال عرب : 
كان لا بد من ایجاد سبل جديدة. وهذا يعتمد على استخدام رجال غير مشبوهين' الذين 
قد يعتير هم المرء ممن يساء الظن فيهم من منظمة التحریر نفسها وانهم لیسوا على صله 
بإسرائيل . علاوة على ذلك فقد يسمى ھذاء ضرب العدو بسلاحه الخاص : 

وقد كان لدى المجموعات المتعددة لمنظمة التحریر؛ وخاصة لدى الجبهة الشعبية 
متطوعين موالين من اوروبا وشرق آسيا ظهروا بالفعل. وقد فكر هاراري بنفسه في الذي 
يمكن أن يصنعوه؟ وهذا ما سوف نفکر فيه نحن حالاً . 

وبذلك شرع في تأسيس قوة ممن ليسوا اسرائيليين وغير مشبوهين. ووضع لذلك 
شرطا: العملاء الج - للموساد يجب ان يكونوا على صلة باليهودية . ولا يصح بكل 
وضوح ان یکونوا قتلة مأجورین أو جنوّدامرتزقة في الأسواق الحرة. وهناك 
«نموتجان»» یناسبان تماماً لمشروع هاراري: وان اربيل وسیلفیا رفائیل : 

واربيل الشهير بدانيال ايرث من موالید ۱۹۳۷ وهو ابن ليهودي دانماركي ثري“ 
فرت أسرته من النازية إلى السويد أولاً ثم إلى الولايات المتحدة في ۱۹٦۳‏ جاء الى 
اسرائيل وخلق لنفسه هناك مكانة . ثم تزوج واشترك في الأعمال التجارية. وظفر كبائع 
موهوب بسرعة بادارة التصدیر لمصنع اوسم؛ أكبر مصنم للماکولات في اسرائیل. 
وآربيل الانسان الفظ والودود فی نفس الوقت» لم يكن لدیه أية مشكلة في الاتصال 
الد باء. كان كغيره من قبل مواطنا دانمارکیاء يمتلك جواز سفر ساري المفعول» لوطنه 
القديم» لذلك كان من الممكن جدا بالنسبة له ان يساند الموساد في مواقفه الصعبف 
وعندما قررت اسرائيل المهددة من كل الجوانب؛ بناء قنبلتها النووية الخاصة بها في 
المفاعل الوحيد «دیمونة»؛ كان عليها ان تعرف» ان فرنسا الشريك الذي كان حتى الان؛ 
قد فرض المقاطعة فجأة. كما ان اوكسيد اليورانيوم ذو القيمة العالية والضروري بشكل 
ملح › لا یمکن الحصول عليه في بافي الاسواق العالمية . وعلی الموساد ان يسرع من 
حل بل . 
واکتشفت المخابرات الكمية المطلوبة من أوكسيد اليورانيوم في احدی مصانع 

هربرت شولتز» الشريك في مصنع «اسمارا للكيماويات» في مدينة فسبادن. وقد 
كان شولتز قد ضمن لمشروع الموساد كل المشكلة سواء عن علم منه أم لاء ففي ۲۱ 
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مارس ١958‏ اشتری ۲۰۰ طن یورانیوم ودفع من أجل ذلك ۸,۵ ملیون مارك. وقد 
أسست الموساد من أجل ذلك الغرض فقط شركة بواخر» لكي تستطيع نقل البضائع مع 
ضمان جودتها الى ايطالياء ومن المحتمل أن تجري معالجة المهمة الخاصة للمخابرات 
٠‏ وفي سبتمبر من نفس العام قامت الشركة في هامبورغ بالسفينة التي طولها ۷۸ 

متراً. وقد استبدل الموساد ادارتها بالکامل برجاله الخصوصیین . 

وعندما وصلت رخصة التصدير» اصبح من الممکن اتمام باقي العملیات . ففي ۱5 
نوفمبر ۱۹۱۸ غادرت بحمولتها السفينة انفرین واتخذت طریقها الى مدينة البندقية . وبعد 
ذلك وقفت السفينة لیس ببعيد عن قبرص» حيث افرفت حمولتها وهي عبارة عن 05١‏ 
برميلاً من اليورانيوم فی احدى السفن الاسرائيلية . ١‏ 

وکانت هناك قطارات بضائع تنتظر في حيفاء لتحمل المادة الخام لصناعة القنبلة 
الذرية» الى مفاعل «دیمونة». وفي مارس ١554‏ كان الاعداد لأول قنبلة ذرية اسرائيلية 
جاهزة. كان اسم الشیفرة لهذه العملية بلیمبات سنا وهي لفظة من اخترا الموساد؛ 
اللاتينية فى العصور الوسطی یسمی الرصاص . آما الامكانية الثانية فقد وردت من قبل 
على سبیل الدعاية . 
اخری» احدی واجبات الموساد الاساسیة . ومرة اخری تم احضار السفينة شربارج . وفي 
عيد الميلاد ۹ خطف الموساد خمسة لانشات صاروخية» رتم حيسها في میناء 
كابري بتكليف من اسرائيل ‏ بسبب المقاطعة الفرنسية في مجال الأسلحة. وقد تم شحن 
المراكب في اعلى البحار بمساعدة السفيئة السابقة. وسارت في طريقها الى اسرائيل 
بدون التوقف في اي ميناء. حققت شركة وان اربیل غرضها واستطاعت ان تدحل مرة 


اخرى . 

على نفس المنوال سار تاريخ العمل في المخابرات ولكن بضجة أقل بالنسبة 
لسيلفيا رفائيل وكانت حسناء المظهر المولودة في جنوب افريقيا هي بالطبع من أسرة 
يهودية. جاءت إلى اسرائیل في منتصف الستینات: لكي تبقى قريبة من معتقداتها. كان 
الدافع الذي منحها «موهبة البحث» عن مايك هراري: دافعا مثالياء خالصا. 1 

لقد قرأت سيلفيا رفائیل كثيرا عن «المحرقة»؛ واستطاعت أن تعايش حقا الفزع في 
عصر النازي. وقد كان الفلسطينيون بلا شك أفضل بالنسبة لها من الاشتراكية النازية 
الوطنية . كانت تقول في جملة ترددها دائما: لن يكون هناك ستة ملايين قتیل جدد في 
المرة القادمة . وقد كانت واثقة جدا من ذلك!! 

وبسبب هذا الاقتناع صار من هذه الشابة الطموحة؛ عميلة للموساد. كان اسمها 
للموساد رقم ۲۰۰۲۰۱ يوضح انها مولودة في ۱۷ سبتمبر ۱۹۳١‏ في مونتريال. وقد 
حققت ليسلي روکسبورغ الجذابة ذات الشعر الطويل» نجاحا كبيرا مع الفلسطينيين. 
لذلك كان «مايك هراري» یجعلها تسافر غالبا الى الاردن ولبنان. وقد سمحوا لها ذات 
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مرة ان تستأجر يختاً مع «وان آربیل» و«ميجر ان» من مونت کارلو إلى شرق البحر 
المتوسط . حيث آمعنت النظر في وحدات البحرية في الموانیء السورية واللبنانية» كما 
استطلعت الأحوال في منظمة التحرير. ١‏ 

وقد استطاعت بما لديها من جاذبية كبرى» وقدر مناسب من الشجاعة أن تج 
معلومات قيمة لا حصر لها على مدار الوقت. وعاشت المرأة التي في الثلاثينات من 
عمرها في باريس من الناحية الرسمية. وقد بدأت من هناك رحلاتها كمستطلعة وقد 
كانت باریس لسنوات عديدة بمثابة محور لحياتها. 

في العاصمة الفرنسية عاش أفضل اصدقائهاء ومعظمهم من الصحافيين البريطانيين 
والأمیرکیین . وهناك فى باریس؛ حیث انفق الموساد لعدة اعوام على مراکزه الأوروبية؛ 
وأقام کذلك بها البعض الآخر من صفوة-العملاء؛ حيث كان لديه سكن بالقرب من مون 
بارناس (رقم تليفون: ۸۰۱۰ -۵۳۲۰) وقد كان جوناثان انغليبي» الشهير بجوناثان ايزاك» 
موجود يوميا فی ۱۲6 شارع «وغريم» من مواليد البرازیل؛ ويعمل من باب التمويه مند 
عام ۱۹۰۸ وحتی عام ۱۹۷۱ كسائق في السفارة الاسرائيلية ‏ وقد كان في الحقيقة اهم 
فيما بعد رئيس اركان الحرب في فريق القتل!» وهو ينتمي الى التمثيل الدبلوماسي 
الاسرائيلي في باریس منذ عام ۱۹۲١۵‏ وحتی عام 1114 . 5 

ورجال الموساد يتصلون ببعضهم البعض في الحالات النادرة فقط. وذلك لاسباب 
تتعلق بالأمن. وكل منهم لديه نشاطه الاجتماعي الخاص. فعلى سبيل المثال كانت 
(ہاتریشیا) تلعب البريدج ببراعة وتدير احاديث ذكية. 

فقد كانت سيدة ذكية» يعجب بها المرء ویقدرها. وکانت تبدو كما لو ان شيئا لا 
ينقصها لتكون رمزا للنجاح. وحتى في عالمها المحيط بها في باريس لم يكن احد ليظن 
انها عضوة في فريق «القتل) . حتى ظهرت صورتھا ذات يوم في الصحف. وعاد يتردد 
من جديد اسمها الحقيقي سيلفيا رفائیل . 

وبدأت الحرب الخفية بين «فريق القتل» التابع لمايك هاراري وبين فریق المقاومة 
التابعة لمنظمة التحریر في ۲۲ يوليو ۸٦۱۹م‏ . ۱ 

في ذلك اليوم قام ثلائة أعضاء من الجبهة الشعبية التابعة لطبیب الاطفال د. جورج 
حبش؛ باختطاف طاثرة بوینغ ۷ تابعة لشركة العال كانت في طریقها الى روما 
فخطفوها الى الجزائر . كان على متن الطائرة ۳۸ راکبا وفریقا مکونا من عشرة 
اعضاء (وهذا الفریق واحد من فریقی قراصنة جوبیتی - قاد فیما بعد عملية اختطاف طاثرة 
اننا الى تل ابيب - واطلق عليه الاسرائیلیون الرصاص) وما لبث المقاومون ان اطلقوا 
سراح ۲۳ راكبا ممن ليسوا من اليهود» على الفور. ومع ذلك فقد استمرت المفاوضات 

وطبقا لما ذكره المتحدث پاسم اسرائيل آنذاك» فقد قدرت اسرائيل قيمة مواطنيها 
في هذه المرة» بحیث اعتبرت الواحد بمائة : اسرائيلي واحد امام مائة فلسطيني . وبسرعة 
بدأت الدول ايضا في تقديم مطالبها الاضافية غير المقبولة تماما. فمصر تريد سیناء 
المحتلة والأردن تريد مدينة القدس القدیمةء والعراق تسعى لاستعادة طائرتها الميغ - ۲۱ 
التي طار بها احد طياريها من السلاح الجوي الى اسرائیل. فالكل لاعبها البوكر على 
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اغلى علوي و و سا سرائیل المكرهة شرا اح آکثر من سبعة عشر شخصاً من 
سجونها وهذا كما تردد رسمیاء يعد حالة فردية قد للقانون الادمی. فی ۲۰ 
دیسمبر ۱۹۲۸ هاجم اثنان آخران من اعضاء الجبهة الشعبية احدى طائرات العال؛ كانت 
في طریقها من تل أبيب إلى نیویورك . وعند الهبوط الاضطراري في اثينا تعرضت فجأة 
لضرب نار بأسلحة آلية وقذف بقنابل محرقة. وقد مات أحد الرکاب الاسرائیلیین في 
حين لاذ 4١‏ راكباً آخر بالفرار . 

فى مارس ۱۹۷۰ تمت معاقبة الخاطفین باقصی عقوبات السجن؛ > وبلا شك تم 
ہے و بل با اشهر من خلال عملية خطف احدی طائرات ش رکه 
اولمبيك ایرونیر . 

و ای شوح سس راو لی ہی . حيث سافرت 
ثماني طائرا ت هیلیوکوبتر مجهزة بأحدث معلومات عن مکتب المخابرات آل مطار 
يروت . . كانت الساعة ۱۵ ۲۱ . وخحلال ۳۹ دقىقة دمرت وحدات الكوماندوز ثلادث 
عشرة طائرة ركاب تابعة ثلاث دول عربية واستتخدموا عبوات متفجرة في مواضع معينة 
مناسبة من الطائرات. و بعل ذلك ١‏ اهتزت أرجاء المطار من الانفجارات المدوية لعلذث 
عشرة ة طائرة. رفي تمام | الساعة ۳ هبطت الطائرات الهیلیکوبتر مرة اخری في اسرائیل 
وبذلك ١‏ استطاعت عملية توشیرا ان تحتفل بنجاحها. وقد قال متحدث پاسج الحکومة: 
ان المقارمين الذين كانوا في ائینا جاؤوا من بيروت» وقد تمت معاقبتهم . ولكن كان 
للعالم رأي آخر بحلاب يام «شارل دیغو ل» رئیس فرنسا الثائر بقطع الامدادات العسكرية 
والسلاح الذي ظل لفترة طویلة يعد به اسرائیل. 

في ۸ فبرایر ۱۹۱۹ كان الانتقام المضاد التالي . حيث كانت رحلة العال 
رقم EY‏ تدور بالفعل بمحاذاة 0 کلرتن بزوریخ؛ عندما اطلق اربعة من 
الفدائيين التابعين للجبهة الشعبية حوالى لي ۰ طلقة على الطائرة وانفجرت ثلاث قنابل 
فى اتجاهها . وبذلك لفى الطیار مصرعه . فی حین أصيب ثلاثة من اعضاء الفريق وكذلك 
عدد كبير من الركاب باصابات خطيرة. وقد اطلق احد رجال الأمن التابعين للعالء 
ا الاخرون للفرار 

ولكن لشرطة السويسرية أ لفت لقت القبض علیهم وتمت محاکمتهم . و أعلنت الجبهة 
الشعبیة فی احد قاروا انها تعتبر طائرات العال أهدافاً عسكرية إسرائيلية . 

ےچ لفدائيون أيضاً تمت و بأقصى العقوبات» ولکن مع ذلك فقد 
تحرروا في مرة اخرى أثناء عملية خطف إحدى طاثرات- (سویس 9 فقي احدی 
رعلات شر که (تر انس ورلدایرویز» رقم CA‏ في ۲٩‏ اغسطس سح كانت فى 
طريقها من لوس انجلوس إلى تل أبيب مروراً بروما وأثينا. وبمجرد ا ستکمال رط 
العليران من روماء قفز رجل وت من كرسيهما المريحين في أول درحة» رافعين 
المسدسات إل ی آعلی بطريقة اقلق بال ۱۰۱ راکب واثني عشر عضواً 2 الطائرة . 
كانت ار الجوية تدعى «لیلی خالد» عمرها ۵ عاماً. واصبحت باشتراكها ل ول 
مرة فى عملية انتحارية فیما بعد من اشهر خاطفات الطائرات في كل زمان وهناك صورة 
بوستر للعضوة النشيطة فى الجبهة الشعبیة ور ترتدي غطاء الرأس | الفلسطينى الشهير 
يدها مدفع کلاشینکوف . وهذه الصورة ليست معلقة قي مکاتب منظمة التحریر 
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وأصبحت ليلى خالد الغريبة وغير العادية فى نفس الوقت وسيلة دعاية للثورة وقد 
قامت فى ذلك الیرم في ۲۹ اغسطس بخطف الطائرة الأميركية الى دمشق. وبدون افتناع 
حلقت فوق المجال الجوي الاسرائيلي وتصرفت هي وشريكها بمنتهى الرومانسية اکثر 
مما هو معروف عن وحدة «شي ۔ جيوقارا الانتحاريةة التابعة للجبهة الشحب . 

في ۲۷ ديسمبر 1474 قامت احدی الفرق الانتحارية التابعة للجبهة الشعبية بو 
طائرة اخرى تابعة لشركة ۸ بعد ان بدأت رحلتها من اثينا. ولكن اليونانيين 
الدبلوماسي لاسرائیل ریکل من «حاج» و «بون» لهجوم بالقنابل اليدوية . وأعلنت 
الجبهة الشعبية : (هنا يشرع الناشئون فى العمل انهم (الفهود الصغیرة» لقسم (حورتش - 
منيه )) وخصصت قنبلة اخری من أجل فرع شركة الملاحة الاسرائيلية «زيم» في لندن ثم 
ان هناك القتلی والجرحى بعد احدى الهجمات على مكتب شركة العال في أثينا . 

في ۱۰ فبرایر ۰ ضربت الجبهة الشعبية ضربتها في ميونيخ ٠‏ حيث قام ثلاثة 
يدوية ضد ركاب احدی طائرات العال التي كانت تنتظر . 
.. وقد جاء الند في بیان - قیاس؛ آن أناساً قد آصابهم ضرر مع الاسف أثناء محاولة 
لأخذ رهائن اسرائی فحسب» رذلك رغبة في تبدیلهم بآخرین من الاتباع. فالحرب 

فى ۲۱ فبراير نسفت قنبلة فی منطقة الشحن إحدى الطائرات التابعة لشركة سوي 
ایر والتي كان تطير من زيوريخ الى تل ابيب. وقد مات الطيار بسبب الدخان الكثيف 
فسقطت الطائرة . ولقي ¥ شخصا مصرعهم تحت الأنقاض وحامت الشبھات حول 
مجموعة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة . ۱ 

۴ مايو ۱۹۷۰ قامت فرقة انتحارية اخرى بمهاجمة احدى السفارات الاسرائيلية 
حيث قاموا باغتيال السكرتيرة الأولى .قد استسلم السفیر؛ الذي كان هو المستهدف من 
هذه العملية. وبعد ذلك بستة اسابيع بالضبط اي في ۴۲ يوليو ۱۹۷۰ تم اختطاف طائرة 
ركاب يونانية بين رودس وائينا . 
نسفهم فی الجوة وكات هذا على سبيل الملحقات قرع اله یہ کے ور 
اخفقت احدى المحاولاات لخطف طائرة العال بين امستردام ولندن . واصيبت «لیلی 
خالد؛) اثناء تلك العملية» ومات شريكها في النضال. وألقى الانكليز القبض على 
الخاطفة . وبعد ذلك بعدة ايام تمت عملية تبادل کبری : اذ ان الفدائيين كان لديهم عددا 
كافياً من الرهائن» لیمارسوا ضغطا على الحکومات الغربية» لتبادل الركاب في مقابل 
فدائیین » من بینهم لیلی خالد التي اخذت شهرتها تزداد. 

واشتدت فبضة الفداء الفلسطيني من خلال تأسیس «أيلول الأسود» حيث وقعت 
إحدى طائرات الجامبو التابعة لشركة «لوفت هانزا» فى أيدي خمسة فلسطینیین في ۲۱ 


(٭) كما جاء في التص الاصلي . 
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فبراير ۱۹۷۲ وهي في طریقها من نيودلهي إلى أثينا. واضطر القائد إلى الهبوط في الیمن 
اک ہا فع خمسة ملایین من الدولارات؛ اختفی الشبح مرة آخری بسرعة . 

وهذه ا 4 ايضا مرجعها الى الجبهة الشعبية . وفی ختام عملية تی 
لاحدی طا ثرات سابینا وهی فى طریقها لاسرائیل وعملية الافرا- ره آدی ذلك 
إلى ما سی مار ۲. ہت اعضاء من آلجیش الاحمر الياباني» 
واحد الفد ئيين القريبين من الجبهة الشعبية ٦‏ راكباً آخر. معظمهم حجاج قادمون 
الی تل کی مر رفا | على امتعتهم فتحوها وهجموا بالطلقات 
النارية والقنابل اليدوية. واطلق اليابانيون النار عشوائيا على ۳۰۰ حاج فقتلوا ٢٢‏ 
واصابوا سبعة. وقد ظل واحداً فقط من اليابانيين على قيد الحياة بعد هذا الهجوم . ٠‏ وتم 
اتال ايسا بعد ذلك اداع يرما مايل آسری افرائلین۔ 

وجاء الدور الآن على رجال مايك هاراري. في ۸ مايو ۱۹۷۲ اصطادوا المتحدث 

الجبهة الشعبية «غسان كنفاني»۰ البالغ من العمر ۳١‏ عاماًء وقد لاحظ البوليس 
لاس ایا جو ٠‏ قنبلة للجبهة الشعبية كانت مخصصة لاحد الامداف في اسرائیل؛ 
وربما تکون انفجرت سهواً. 

كانت الاستعدادات للعملية الانتحارية في اولمبیات میونیخ تجري لوقت طویل 
بأقصى سرعة. لتضرب منظمة التحرير ضربتها مرة اخرى . 

في ٩‏ اغسطس انفجرت حقيبة فى احدى طائرات العال» بمجرد قيامها من 
روماه وتم العثور على القنبلة في ادوات لاعبي القرص؛ ہپ سور می سین 
بهاء 290 الادوات اثناء الرحلة . وسيلة قديمة ماوت رد اسيك اسه 
ا[ ی . وقد القى الايطاليون القبض على كلا الارهابیتین . 

2 ۶ یو م٥‏ سبتمبر ۱۹۷۲ وهو اليوم الذي قويت فيه شوكة هراري الذي كانت 
تخدم ارب رات کا اکر کی جا سوی جار سا حر سر 
المواجهة. 
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الفصل الخامس 


)01 
میلاد ونشاة ایریکا 


عانت بريظانيا كثيراً خلال عام )۱۹٤۸(‏ عام ميلاد ايريكا تشامبرز؛ بطلة هذا 
الکتاب » قفي هذا العام جاع اتباع ورعايا ملكة بريطانياء نتیجة خروجھم من الحرب 
العالمية منهوكي القوی: إل أن آلدولة استطاعت أن تبقی على قيد الحياة في الاعوام 
الأولى بعد ۰۱۹4۵ لان الناس فيها ضغطوا مصروقاتهم بمنتهى الذوق؛ ولأن أولاد العم 
الأميركيين آرسلوا قرضاً بحوالي ۳,۷۵ ملیار دولار» وقروضاً بحوالي ۱۲۲ مليون 
دولار. وفی أول ۱۹2۷ قام اعصار مهلك فوق الجزيرة وأدى إلى خسائر هائلة . وأدى 
هذا إلى شعور باليأس لیس بالهین . 

ورفضت وزارة العمال فى فترة حکمها التالية إزالة مخلفات الحرب. كما ان 
مناستم الفحم والطاقة ظلت لفترة بدون ترمیمات . وسيطر على الشعب السخط وعدم 
التفهم . وأحكمت الحکومة قبضتها مرة اخری وأممت الصناعة. وکذلك الرعاية 
الاجتماغية . كانت الاشتراكية ترید أن تکون وسيلة للعلاج ولکنها كانت کمن سکب 
البترول فوق الثار . 

وخلال آشهر الشتاء الباردة في بداية عام ۸ بدأ یظهر أن معظم المنتجات 
صارت داخل التموین» ولا یمکن الحصول عليها الا بالبطاقة التموينية فقط . فالنصیب 
المقرر من الکساء على سبیل المثال آصبح محدداً فی النصف الأول من العام بعشرین 
کوبونا؛ البدلة تعکلف ۲٢‏ کوبونا» الفستان من 'سبعة إلى آحد عشر کوبونا؛ وزدج 
الأحذية من ستة إلى تسم فقط» وفي مقابل کوبون واحد یمکن للمرء أن يشتري الشر اب 
الحريمي» آما البطاطین الصوف؛ والقفاز ات؛ والبرانیط» فهي ليست ضمن التموین . 
وبالقرب من کل منطقة كانت هناك آماکن بیع الفضلات» حيث یمکن الحصول على 
والمشروبات العالية فی نسبتھا المثوية قلما تجد من يشتريها. ۱ 

وفي لندن وقف المشترون» غير مبالین بالطقس في كل صباح آمام مراکز البیع 
الكبرى فى طوابير . يأملون غالبا فى وصول امتدادات جديدة . 0 
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وفي الوقت نفسه إلى جانب ذلك اختبأت الوجوه المهلهلة في الطرق المنعزلة 
عن الریاح وتحت المظلات . وقد كتب ردولف اوجستين الذي كان رئيس تحرير 

لسجلة یل را بد یره لکلا (یوجد في شارع اوكسفورد اشکال؛ هي عبارة 

عن الفقر مجسداً فى آشخاص؛ وآوبرا الشحاذین لبيرت برشت من المحتمل أنه يجري 
نی إلآن سسحت طلال اه لي سی 

وكان هناك دائما ذوو الخلق من البریطانیین يواجهون السوق السوداء بما فيها من 
عدم ثقة. . ولکنها كانت موجودة » ومن كان قادراً على الشراء بدرحة كافية يدفع ثلاثة 
شلنات ١‏ او ستة بنسات مقابل كل كوبون» حتى يستطيع الحصول على ما يريد وما يزيد 
على ذلك؟ في ليلتين كل اسبوع يتم تزيين ميدان وع13521 الموجود في قلب العاصمة 
لندن بألوان البنبون. واللورد نیلسون الذي يقف هناك دائما الى ما شاء الله؛ يرقب ذلك 
فى دهد . 

كان المعارضون باستمرار واصحاب الکلمات اللاذعة هم دائما في مقدمة من ضد 
هذا القرار في مجلس العموم . 

ومنذ عام ۱۹۳١‏ 0 الحكم الملك جورج السادس لم يكن له شكل مھیب؛ 
وكان دائم المرض» يتلجلج في كلماته. كان هذا ربما یرجم الى افتقاره الثقة بالنفس 
وفي المدرسة البحرية كان الملك فاشلا لأبعد درجة. اتاك لم يسأله E‏ 
مؤهلاته . و وقد كان 
ل ہہ ہت 

سنة 1۹5۸ مرض الملك بسرطان ۹ ولم يتمائل للشفاء وقد تولت بعلده 

رک ۶ نس هن ار . كانت 
تزوجت منذ عام الأمير لنت | مير الیونان سابقاء وانست في ۱۹:۸ اول ابن لها : 
تشارلز . وحصلت في عام 140۲ ا ق توليها الملك . وهناك ايضا وستون 
00 ۰ الذي طالب شعب بلاده بين عام ۱۹:۰ «الدمء والجهد والدموع» والعرق). 
كان أهم رجل دولة بريطانياً في القرن العشرين» يعتبر في هذا العام رئيسا للوزراء ووزيراً 
لت وبدون انتخاب رأس المعارضة. وقد كتب الرجل البالغ من العمر ۷۳ سنة 
باجتهاد في مذكراته - حصل في عام ۳ على جائزة نوبل للاداب _ لأن فلقه على برك 
السمك؛ وتغطية حظائر الدجا ار ی نتج عنه صورة مرسومة بالزيت لا 
يستهان بهاء NGS‏ سين أن خط E‏ تھا كل نوا 
العالم ۔ فقد کان معبجزة عصره. ويكفي انه استطاع سنة ۱۹۵۱ تشكيل حكومة مرة 
اخری . 

في هذا الوقت الذي به القليل من الارتیا كان ميلاد ايريكا تشامبرز. حدث ذلك 
بالضبط فى ٠١‏ فبراير في يوم الثلاثاء. . كانت الإبنة الأولى والوحيدة لماركوس 
تشامبرز وامرأته «لونا» . غیرت آیریکا تخطیط العائلة فقد ولد آخوها نیقولاس في نفس 
الشهر قبل ذلك بأربعة اعوام. وسعد بازدیاد العائلة. فهو لدیه الان واجبات اضافية» 
ار ہس وھ میا مما دعم وضعه العائلي . وبدأ الأمر كما لو 
كان ألبوماً عائلياً متناغماً . كان الجیران یراقبون المحظوظة الصغيرة سعادة بالخة . فقد 
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كان هناك بالفعل القلیل من الایجابیات في هذا العصر . 

رأی؛ الأب الفخور الخفیف الظل الودود؛ والذي کان لا یزال یولف کا في 
التكنولوجياء نور حياته فى اغسطس ۰۱۹۱۰ فقد عمده ابواه اللذان عاشا في میناء 
بورتماوث Portsmouth‏ في جنوب انکلتراء باسم ماركوس موردانت برترام وقد راقه وهو 
لا يزال شاباً صغيراً الموديلات الأولى للسيارات وتابع باهتمام بالغ عالم الموتورات . 

فقد كانت القوة المحركة بالنسبة له مهنة وعشق. واصبح ماركوس تشامبرز 
في عائلة ( جارب) الثرية في براغ حيث كان الناس يتكلمون بالالمانیة؛ كان للعائلة 
الکثیر من الأقارب بعضهم یسکن في برلین» والبعض الاخر في فييناء لذلك كان من 
الجائز للابنة «لونا مارغیت» ان تسأفر في السنوات الاولی الى وسط اوروباء للقیام 
بزیارات هنا أو هناك . 

كان العالم في سنوات طفولتها يعاني من التضخم المالي والبطالة» ولكن عندما 
يراقب المرء المناظر في برلين وحدها یراها تسیر على ما يرام. وبالنسبة لبراغ الهادئة فقد 
اصطف الشيوعيون الى جانب احد الجانبين» الجانب الذي يمثل اقلية بالنسبة للاخر . الا 
ان وضع طائفة الفلاحين الألمان كان يحمل في طياته مواد اشتعاله . ومن خلال اتفاقية 
میونیخ ۱۹۳۹ التي بمقتضاها ترسو المناطق المتحدثة باللغة الألمانية على الرايخ» وازداد 
الموقف حدة. وبدأت مسيرة النازية . 

كانت «لونا مارجیت» في تلك الاثناء لم تنمو كامرأة حسناء فحسب؛ رلکن كسيدة 
رائعة. فقد تعرفت على موهبتها فی المجال الفني» وبحثت عن النجاح" على خشبة 
المسرح . لذلك التحقت بمدرسة التمثيل في فيينا. كانت عائلتها المقربة اليها قد نزحت 
الى الدانوب وعايشت بمنتهی الفخر نجاح ابنتها کممثلة ومغنية. ثم بدأ الارهاب 
النازي. فقد جاء القرار بالحل الحاسم لقضية اليهود من حوض نهر برلين. ولقي جزء 
«للونا غروس». رهي بلا شك لم تتحدث لمارکوس تشاميرز عن هذا مطلقا. وهو 
یقول : هذا الموضوع یقع في مجال لم تتم مناقشته ابد _ ۱ 

فرت لونا غروس من فيينا الى لندن . وحصلت بعد فترة قصيرة على عقد مع مسرح 
1ك ہ۷٢‏ . وأثناء قیامها بأداء مسرحية» وکان مارکوس تشامبرز یجلس ذات مرة بين 
ثم توالت باقی الأحداث بسرعة» تزوج مارکوس تشامبرز بالحسناء التشیکیة» وأنجبا 
نيقولاس وبعده بأربعة اعوام جاءت ايريكا. 

سميت على اسم سيدة من اقرب الأصدقاء للعائلة . عاشت عائلة تشامبرز في منزل 
حالم على منتزه 101154 الخاص . هذا المكان لا يزال واحدا من اغلى المناطق السكنية 
فى عاصمة بريطانيا. ففى هذا المنتزه الذي تتكون بيوته البيضاء اللون من طابقين على 
الطراز الفيكتوري» هذه البيوت على شكل سلسلة على الجانبين. كل البيوت عليها مظلة 
من الحديد ا بزجاج داكن اللون. ويحدد الجو العام للشارع ايضا عدد من 
الأشجار المورقة القديمة. تركن تحتها سيارات الليموزين الخاصة بالطبقة الراقية. ومن 
يسكن هنا ینتمی للهيكل البريطاني الاجتماعي . هذا التقدير يمثل شيئاً خاصاً جداً بالنسبة 
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للجار التالي لعائلة تشامبرز الذي كان یدعی انتوني ويدي غوود ویعد من آشهر الساسة 
فى انكلترا. كان ینتمی منذ عام ۱۹۶۳ الى حزب العمال؛ وکان یتقلد دائما منصب 
الوزير في فترات الحكومة المختلفة . وغالباً ما يكون في المجال التکنولوجي؛ كما كان 
والد «تونى» أيضاً عضوا في البرلمان. 

واليوم يستكمل الاشتراكي المتطرف البالغ من العمر 1۷ عاماً مواقفه التقليدية في 
دخول دائرة شيسترفيلد الانتخابية» وبلا شك وأجه عزله . داخل الحزب بسبب تنافسه مع 
زعيم حزب العمال نيل كينوك عاشت عائلة «بن» الى جانب عائلة تشامبرز لسنوات 
عديدة. تزرج توني بن ۱۹:۹ من حبيبته کارولینا . وقد انجست له ثلاثة اولاد وفتاة. 
كانت ايريكا تكبرها بأعوام قليلة واستطاعت ان تقتنص الفرصة لتحسن من معيشتها من 
خلال ما تحصل عليه من بقشیش» في مقابل مجالسة الأطفال. وبذلك تدفقت ایضا 
العلاقات بين الجيران. فقد كان كلا ربى الأسرتين قلما يجلس في بيته. علاوة على ان 
المرء يراعى التحفظ البريطاني في ذلك المنتزه. ١‏ 

نشأت ايريكا تشامبرز في وسط ميسور الحال ومتحفظ . لا تغيب عنه ايضا القيم 
المادية . 

ولأن اهتمام الانكليز الأول خلال السنوات الأولى الصعبة بعد الحرب لم يكن 
منصبا على السیارات الرياضية» فقد استفاد بمقدرته التکنولوجية في مجالات اخری 
حيث عمل منذ عام ۱۹4۹ في المشروعات الزراعية في موريتانيا . وذهب فی عام ۱۹۵۰ 
هو وزوجته «لونا» والطفلين الى «تانجانیقا»۰ التي كانت فيما مضى تسمى بالالمانية 
اشرق افریقیا» ثم بعد ذلك اصبحت "«تنزانيا» . كانت البلاد تعتبر منطقة تحت الانتداب 
بالنسبة للأمم المتحدة» وتقم تحت السيادة البريطانية» وبلاشك اثرت الحياة غير 
المستقرة وفترات الانفصال الطویلة بشكل سلبي على زواج «ماركوس ولونا» ولم یفاجاً 
احد عندما انفصلا سنة ۱۹۵۴ . في تلك الأثناء كان الوضع الاقتصادي في جزيرة بریطانی 
آخذا في التحسن بشكل ملحوظ» وكذلك احتفالا بتتويج اليزابيت الثانية» فررت 
الحكومة حصة خاصة عبارة عن ۵۰۰ غرام سكر و۲۵۰ غرام سمن صناعي . 

وقد اعلن ذلك سکرتیر البرلمان لوزارة التموین تشارلز هيل في مجلس 
العموم (وهذه المنحة الخاصة كانت لمساعدة الشعب للاحتفال بالتتویج في الجو 
التقليدي للاحتفالات) . 

وتولي المحافظون الحکومة من جدید وبذلوا قصارى جهدهم. للتراجع عن 
عملیات التأميم التي قام بها الاشتراکیون . إلا ان الانتعاش الافتصادي لم ینجح من خلال 
ازدياد التصدير المتحكم وكذلك تفكك شروط القروض . لقد كان حقا طريقا صعبا 
للفرق المتأرجحة» ولكن كانت هناك الدعاية دائما عن الاستهلاك العالي للزجاج ذي 
العبوة الكبيرة من اللبن. فقد اختفت الطبقة التي كانت في القاع . 

في هذه الفترة كانت ايريكا قد التحقت بالمدرسة. أما اخوها نيقولاس فقد كان 
بالفعل فی المدرسة الداخلیةء وظل فيها ايضا. وانتهت المرحلة الدراسية بدراسة 
القانون؛ بينما عاشت ايريكا مع «لونا» التي كانت تحترمها طوال حياتها اشد الاحترام. 
آما والدها فکانت تراه فقط في آلعطلات ومع ذلك فقد كانت تبدو مرغمة على ذلك ٠‏ 

ففی السنوات الأولى بعد الطلاق وإلى ان استطاعت ان تقرر بنفسها الانفصال عن 
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الاب كانت تقسم اجازتها الى قسمين بين والديهاء كان مارکوس تشامبرز يلتقى غالباً 
فى الخريف والصيف بابنته التى كانت في تلك الاثناء تزداد جموحاً نوعاً ما في جوهرها 
المعاند بالفعل. وبالطبع لم يتفاهما معا خلال هذا الوقت القصيرء كان يسيطر على 
لقائهما الصمت غالبا. في تلك الاثناء تزرج ماركوس تشامبرز مرة أخرى وانتقل مع 
عائلته الجديدة ال مکان بالقرب من اوکسفورد حيث کان الابن نیقو لاس قریبا مله 
جغرافی وآهم من ذلك روحیاً. 
الوطيدة مع والدتهء ورغم ان افکاره كانت مستقلة الا انه لم يرد ان ینحاز الى جانب الام 
بعيدا عن الأب او العکس . فقد كانت ايريكا كما يصفها والدها اليوم بمنتهی الصراحة . 
اريكا كانت دائما في منتهى الاستقلالية والعناد» أما نيقولاس فقد کان على العكس من 
ذلك شاباً انكليزياً تقليدياً. وقد كانت تقف فی كل الوجوه إلى جانب الام المطلقت 
وربما لم تستطع أو ترد أو تقبل الانفصال عن والديها. كان الأب بالنسبة لها هو 
المذنب . وکانت تريد أن تعاقبه غالباً لما قام به من تدمير للأسرة التي كانت سعيدة جدا 
في البداية. وتحت جناح الأم التحقت الصغيرة الملفوفة ايريكا أولاً بالمدرسة الابتدائية 
الثریبة من البيت. وبعد ذلك بإحدى المدارس اليومية العريقة في لندن» وتسمى 
Godolphin and Latymer‏ في حى طانصعهصصد_ الذي يرتبط بأيام العمل المحمومة فى 
وسط لندن. 

کانت تذھب کل کور یس ای وحتی ۱۹٦١‏ بالأوتوبيس او مترو الأنفاق؛ 
مرتدية الزي المدرسی البریطانی؛ ذي المودیل القدیمء بربطة العنق والضفائر الى طريق 
افبيلى الذي يبعد حوالی ۳۰ دقيقة. وتعود ايريكا في المساء في حماية والدتها «لونا 
تشامبرز» التي انتقلت في تلك الفترة إلى شارع اولفیزکورت وهو شارع جانبي هادیء في 
حي بایسوتر. وکان هناك آمام السکن تماماً معبد نیو وستید ۷۵۵۱۵4 ۱۷۵۷ اليهودي؛ وهو 
آحد المراکز الرئيسية التی استطاعت لونا تشامبرز من خلالها ان تحيا حياتها كيهودية 
متدينة . وبعد ذلك وفی صیف ۱۹٦٦١‏ حصلت ایریکا التى كانت تلميذة متوسطة الموهبة 
على شهادتها الدراسية بعناء. وقد كان هذا هو وقت الائقلاب. الذي وصل الى الذروة 
فى الستینات . 
كانت حرب فیتنام مستمرة بقذفا القنابل على الشمالبيهه كان لدی الأميركيين 
حوالى ۳۸۹۰۰۰ رجلاً فى هذا المكان ولذلك صرفوا حوالي ۲۱ مليار دولار. كما 
دخلت كمبوديا فی الحرب أيضاً. وفي اوروبا كانت الكوارث البيئية» وفي أفريقيا 
الصراعات الناتجة عن الانقلابات حيث بدأ «ماو» ثورته الثقافية وأصبحت اندیرا غاندي 
رئیسة لوزراء الهند . 

كانت الدرة الكريمة «د. زیقاغو» تعرض فى السینما؛ والعمل الحربي 40١١‏ 
فهرنهایت». وتوسوس فى الأذن فى تلك السنوات اغاني مثل دون «ممععاظ للبیتلز ر 
«غریب في الليل» لفرانك سیناترا كانت اغاني البوب» والفاظ مثل ابا ومما واغاني 
توم جونس التي تعد رمزا للجنس منتشرة بشكل غير عادي؛ وفوق كل هذا فقد تألفت 
العديد من المسرحيات يغلب عليها الطابع الموسيقي» كما في «الکباریه» . 

وبالنسبة لسوق الكتب فى هذا لكام فهناك (الشجاع» للكاتب انتيمستار ترومان 
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كابوت وکتاب ی للمتحدث با الرئيس سابقا بییر سالنغر » وكذلك (وادي 

لی نت ل 

كانت الشابات یظهرن الکثیر من اجسامھن: واحیانا ا ہ*+ھ+×"“ 

من الورق . أما الاکثر طولا في الملابس فقد تم انتاجه كنوع آخر من النایلون 

0 وفي وقت محدود دخلت الجرسونات الى المهنة بدون اعداد. وبداً الانتصار 
الخطير للمخدر الكيماري ظ 1.5 » واصبحت لندن المركز الآخذ في النمو لثقافة شباب 
العالم. 
تشم اح شر ا 
آن یمر کل هذا دون أن يترك فيها آثر ولکنه لم يشغلها بشکل خاص جداء لان الفتاة التي 
في الثامنة عشرة لم تزل فتاة مهملة . والصراع حول حرية اختیار مکان الاقامة الذي كان 
موجودا | آنذاك لم یقدر الکثیرون على تنفیذه؛ وهکذا ظلت للاید تتوسم في والدتها 
رفيقة لمشوارها اذ كانت بمثابة طاقة لها فى صیف ۱۹۱۲ للذهاب الى مکان المدرسة 
الذي لم يزل غير مأمون» او ا ےہ جم وت 
فى التدشین (التقدیس) الا ان علوم الاحياء ا ثبة استهوتها. ذلك لم تنجح؛ لذا 
مالت الى الامكانية الثانية رهي جاممة شوتبوتون على الساحل الجنوبي الاتكليزي؛ على 
بعد ۱۲۰ کیلومترا من لندن؛ وضمنت منحة دراسية حررتها من المصاريف في فترة 
الدراسة : فحزمت في اکتوبر امتعتها من حجرة في شارع «محکمة اولیفیا» وترکت خلفها 
العش الهادىء الدافىء الذي عاصزته طویلا . 

لقد كان انفصالاً للأبدء إلا أنه كانت هناك بعض الزیارات المتباعدة للندن مع بداية 
الاقامة في بيت .الطالبات ؛ الق یش اللجامعة + كانت ايريكا حزينة وشعرت بحنین 
شديد للوطن ولكنها اخمدت هذا الشعور بالعمل. وفيما بعد عندما انتقلت الى 
سكني في حي قريب تطورت شیتاً فشيئاً في ارتباطها القوي بزملائها وبدأت في كسب 
الاصدقاء. ومع ذلك فقد احاطت نفسها فيما بعد بطبقة راقية وحرصت على ان تظل 
و جو ت جو نو وت 

الا أن هذا بلا شك لم يمنعها من أن تكتشف ما يحيط به من میناء بحري كبير على 
متصبا الٹھرز :الر سی . وعما إذا کا تقتفي آثار والدها الذي لا تحبه وتقوم بزيارة 
العام المساورة ل قاذ ا يعر تاها 

درست ایریکا رو ا ورس ور سر أكاديمي لها في 
ذلك الوقت» الأستاذ ماكوم فاجستان . واستمرت الدراسة ثلاثة اعوام | اكاديمية وانتهت 
بامتحان نهائي مثل الحاصل على «البکالوریا». وبعض الاساتذة ونیم أيضاً الأستاذ 
فاجستان لا يزال يذكر ایریکا: (لقد كانت تلفت النظر دائما من خلال أسلوبهاء وکانت 
تصرفاتها ثاثرة وفاسقة. لذلك كان الناس یتکلمون عنها . كانت تظهر في المحاضرات 
من خلال العمل الجید » فعانت تطرح الأسئلة کثیر» وتطلب دائماً أحادیثاً منفر دة 
ومساعدات ت اضافية ولم ی يكن أحد منا يستطيع أن يتجاهلها) . 

کانت السيدة کر یت ای محر لوه وترید ان تجعل لما ترضاه فقط 

. كان هذا یجعل الدرب معها متعثراً . كانت دراستها عن البيئة وفضایا التطور لكل 
ا . كات عليها ان تدرس تاريخ الجغرافيا ولكن أيضاً يجب أن تفهم 


کید 


التطور د فی آفریقیا الحارة» والاقلیم الكندي : 

مأ في مجال علم آشکال الأرض وعلم المائیات فقد كانت تدور حول تفاب الري 
وأشكال الصخور النادرة» وكذلك حول مجرى الأنهار والمناطق الجافة. وقد كان 
المشروع الدراسي في العام الثالث من الؤاضح انه يعالج نسبيا منطقة الشرق ا لأرسط هذه 
سس من العالم لم تكن غريية بالنسبة'لها. 

وق الا مسلط سس ا کی کان هناك العشرات ت مثل د 
ترافند. حاصل على الدرجة العلمية برسالته التى يوحى عنوانها بالكثير (إعادة ميلاد 
اسرائیل» وفي مكان لبيع الكتب في الجامعة كانت هناك بالفعل احدى مجموعات البحث 
في التاریخ اليهودي . 

وكان علی ایریکا السیر في طرق مختلفة للوصول الی استاذ هاجون صموئیل 
بالدور الأرضي للمبنى پم یسی حیث المکتبة وقاعات المحاضرات متناثرة على 
السا 1 

(٢) 


ایریکا الجاسوسة 


فخ ست 0 5 ا المحاضرات في | لس رکان الاستاذ سول 
شلال ممر ضيق وم 

واماد و صموئیل الذي يستمتع 4 بتقاعد: 2 يتذكر (ایریکا» 
حساسة معروفة. پ0 تبذل فصاری جهردهاء لتفعل شیتا؛ ولکنها لا توضح الدافع 
الحقيقي لذلك . كانت يهودية ولذلك ذهبت فیما بعد لاسرائیل . لقد رآیت رالدتها ذات 
مرة. عندما كانت تزور ایریکا) . 

كانت الفتاة محاطة بالكثير من الااصدقاء وقد كانت جذابة جداء وكذلك كانت 
في لجنة جمعية الجغرافيا وهي إحدى الاتحادات الطلابية» التي تنظم انشطة اكاديمية : 
واجتماعية ورياضية» وھکذا كانت هناك محاضرات من محاضرين من الخارج» وليالي 
ديسكوه» وحفلات سمر؛ ونزهات في الجامعة وما حولهاء ویعض ولائم العصور 
الوسطی المحبية . 

كبرت ايريكا تشامبرز وبدأت تحيا حياتها بوعى تام. كان اهتمامها الأول منصباً 
على الرياضة وخاصة رياضة الموتورات. وهذا ربطها رمزياً بوالدهاء الذي كانت قلما 
تريد أن تلقاه خلال ا لسنةء كان اهتمام ايريكا بسيارتها الكوير الصغيرة . 

وعلى طول الشارع المتميز السلس» اصبحت ايريكا تفزع المشاة بسيارتها في 
الحی؛ ذلك ا الذي يقع في مدينة تعدادها ۰ نسمة اقام جون کوبر صناعة سيارته 
أصلاً من أجل الاستخدام في مجال السباقات وقد كانت ايريكا تختبر هذا أينما وجدته. 
وسی آستاذها جون صموئيل جعلها تشعر ذات مرة بالشعور الغريب» لكل مرتفعات 
الارض والکباری بين الجامعة والمحطة لتمنحها الحياة. (کانت ایریکا دائما تقود بسرعة 


۱۰ 


رهيبة وقد تزيد سرعتها في وسط المدينة عن سبعين ميلاً. ولم يكن هذا غير عادي 
بالنسبة لها اما أنا فكان يداخلنى الخوف تجاه ذلك) . 

فلم يكن هذا طبيعياً بالنسبة للأساتذة الذين يمتلكون سيارة» وحتی بالنسبة للطلبة 
رغم نسبتهم القلیلة: ولذلك كانت ايريكا تلفت الأنظار. كل ما كانت تفعله» تحقق فيه 
نجاحا اکثر من دراستها. وهذا ما اوضحته نتيجة الامتحانات . -فبعد السنة الاولى 
الأكاديمية كان عليها ان تجتاز .امتحاناً. وقد نجحت مجرد نجاح؛ كما انها لم تتحسن 
عن ذلك» والدليل ما استحقته عن جزء من امتحانها سنة ۰۱۹7۸ فقد حضلت على 4٩‏ 
درجة من ۱۰۰ درجة: رغم ان من يحصل على ۷۰ دباجة فما فوق يحصل على تقدير 
الامتیاز . فاصبح من الواضح ان ایریکا حصلت على تقدیر متوسط . ۱ 

في سنة ۱۹۱۹ تسلمت ایریکا شهادتها. وقد تناولت في بحثها موضوع (الاسہاب 
الرئيسية للشكل الذي على هيئة صليب لكلا النهرين في الخابة الجدیدة»» والخابات 
الجديدة هي عبارة عن منطقة استجمام بها غابة ومروج وتبلغ حوالي ۰ هکتار 
النتيجة بالتأكيد الى النصف لتحصل على لقب «بكالوريا في العلوم»» حتى ولو كنت غير 

وتخرجت في ۲ يوليو ایج في هذا اليوم يقا حفل التخرج التقليدي فى قاعة 
الاتحاد . وحضرت ايريكا تشامبرز في روب الجامعة الأكاديمي الائیق والبلوزة البيضاء 
والجونلة السوداء. وكانت ترتدي عباءة سوداء ؛ مع قلنسوة منفصلة » والبطانة الزرقاء 
ملفوفة الى الخارج ؛ ورباطان ذهبیان یزخرفان هذا «آلزي» للطالبة المتخرجة. 

كان شعر آیریکا مرفوع لأعلی. وفي صورة التقطت في هذا الیوم كانت تبتسم 
ابتسامة متكلفة من خلال نظارتها السوداء. الکل رأى الصورة وهی معلقة واأخذ من 
الموضوع نسخة فوتوغرافية خاصة به . وبعد حفل التخرح التقی مارکوس تشامبرز انذاك 
ابنته تعبيراً عن الاعجاب. كان هو وایریکا لم یلتقیا ببعضهما البعض منذ فترة . وبالرخم 
من ذلك لم یستطیعا أن یکاشفا بعضهما البعض بأسرارهما . وما الذي يجب أن یحدث 
إذا ما التقی ماركوس تشامبرز مع ابنته بدون مصافحة» ذکر لها يومها انها لا تزال مجرد 
شابة متمردة؟ ورآها لاخر مرة فی عام ۱۹۷۳ . 

فى هذا الوقت تفعل ايريكاء الواعية التي تتصرف كالشبان دائماء شيئا لا ينتظره 
احد منها. تستبدل انکلتر! القارصة البرودة فى الغالب باستراليا الحارة لبعض السنوات 
حيث كان يعيش رجل في القارة الخامست سحرها بجوهره اکثر من والدها. کان 
المهندس جون جودارد؛ مهندس مناجم » وهذا الرجل الذي توفي في تلك الاثناء كان 
صدیقاً قدیماً للعاتلة وکذلك كان شاهد التعمید بالنسبة لایریکا لم یفترق عن السيدة 
الشابة أبداء لذلك كانت تلجأ اليه دائماء لأنه ربما یجذبها کرجل - ولکنه كان خلیطا من 

لم يكن جودارد متزوجاء ولکن كانت لديه مديرة منزل تدعی «نيللي» عاش معها 
قرابة عشرین عاما في علاقة شبيهة بالعلاقة الزوجية . كانت الکیمیاء تجمع بینهما . أحبت 
ایریکا كليهما وکانت سعيدة بهما معا. فهما یتحدثان نفس اللغة ویشترکان في نفس 


الفلسفة» وقد كان المهندس علاوة على ذلك طيار سباقات متحمس . وهذه هي الهواية 


۱۰۳ 


= 


اوسترالیا. وقد قدمت الطلب في3۰20 ۱۳۳0۸ وعندما وصل القبول بالوظيفة» 
استقرت فى کانبرا تلك التی كانت عاصمة لمنطقة «بیب بریت» (کان تعداد سکانها فیما 
مضی ۲۰۰۰۰۰ نسمة) وکانت مثل هذه الفرصة للعمل قلما تحصل لاحد. 

ومنذ عام ۱۹۲۷ واسترالیا تحکم نفسها بنفسها. وتعتبر «كانبرا» مدينة الحداتق؛ 
حيث بها ثمانية ملايين شجرة؛ وابدع البحر الفنان متنزهاً وسط المدينة . ذاك البحر الذي 
جاء میلاده عام ۶ من تخزین میاه نهر 20105810 فى آحدی المتخفضات» وعمده 
معماري مامه : بحيرة 01818 1٥80ء‏ رینجز منها ثاني اکبر نافورة في العالم حیث 
يبلغ طولها ۱6۰ متراء ویسکن شمال هذا المانع الطبيعي موظفو الاتحاد جنوباً بالنسبة 
لمقر آعمالهم في أستراليا وکذلك الدبلوماسیین آلاجانب. 

كانت ایریکا تجد في هذا النموذج الطبيعي للأرض» الشبیه بمنطقة جنوب لندن؛ 
سببا لهدوء نفسها . 

فى ۱۲ فبرایر ۱۹۷۰ اخذت مکتبها الصغیر جنوبی النهر الکبیر؛ وقد عملت في 
هوبرت في فسم البحث الخاص بوزارة التنمية القومية. وهناك استطاعت ان تستخدم 

كان اهتمام الشابة البالغة من العمر ۲۲ سنة منصباً على المناطق الجافة الواسعة 
داخل استرالياء وكيفية تعمیره. آقامت ایریکا خلال الأسابيع الاولی في فندق «سیقيك» 
۷٥‏ وبعد ذلك وجدت منزلا به شقة فى مهااهه۷ .كان مجمل دخلهاً يصل إلى ۱۳۲۱ 
دولاراً استرالیاً. وارتفع خلال عامین آلی ٠٠١‏ دولار آميرکي. ومع ذلك كانت غير 
راضیة . كانت تريد الوصول إلى المزيد بحيث تحصل على لقب الدکتوراه. ولذلك كان 
لا بد أن تدرس من جديد وقد تجتاز أكثر من عام بدون دخل بالتأكيد. لذلك فقد ودعت 
أصدقاءها الأستراليين بهذه الحجج وتنازلت عن وظيفتها سنة ۰۱۹۷۲ وقبل م 
حصلت على موافقة على طلبها الالتحاق بجامعة هيبريو بالقدس. ولم تكن هناك مشكلة 
بالنسبة لها كيهودية ان يتم قبولها في اسرائيل كما أن الأحوال الجوية في استراليا 
واسرائيل متشابهة إلى حد كبير. فصحراء هی تشبه صحراء سيناء في نفس القيمة 
بالنسبة لمجال العمل الخاص بإيريكا حتى ذلك الوقت. 

وقد صرحت لزملائها انها ستعود مرة اخرى خلال سنة «كأستاذة للعلوم» في مجال 

المائيات. وبالرغم من ذلك فقد تم تطبيق كل اللوائح البيروقراطية. فعند إخلاء 
طرفها من الوزارة تم صرف مستحقاتها المالية من صندوق التكامل وتم إرساله الى 
عنوانها الجديد في القدس . 

وبالعودة الى الحكم الباقي في ملف ايريكا: «تعتبر ايريكا تشامبرز ذكية» مليئة 
بالئقة» ذات فهم سريع لقدراتها على الطموح في حدود المعقول. ودائما لها علاقة طيبة 
ہزملاء العمل). 

كان لا يزال هناك بضعة اسابيع امام ايريكا لتنفصل عن الأوستراليين وعن 
اصدقائها. ثم جاء يوم ۲ اغسطس ۱۹۷۲ يوم الوداع. كان العالم يتحدث بالفعل كثيرا 
عن الألعاب المرتقبة المحمومةء والتي ستقام في مقاطعة بایرن میونیخ. وبعد ذلك 


۳۹ 


باربعة اسابیم حدئت الاحداث المفجعة التي قام بها الفدائیون ضد الفریق الاسرائيلي 
الأولمبي . 

غادرت ایریکا ارز ای وه رن A۲‏ لشركة Thai‏ العالمية 

رفعج مطار تل أبيب ای کو درد بن غوریون؛ بجواز سفرها نے 
20ء 8 ا ات کش ھت کت 5 
قبل أن ن تنضم الى عالم المخابرات الخاص بعالم هاراري ۔ عاشت مرة آخری في بیت 
الطالبات . كان مقر دراستها فی جامعة «هيتربو»ء كلية علم النبات والجغرافياء في الحرم 
الجامعي . وبدأت تحت اشراف الاستاذ عانطا5 معطو ذي الشهرة العالمية في مجال 
أشكال الأرض والمائيات» في تحضير رسالتها للماجستير. وعملت لفترة زمنية طويلة 
في فريق جعل من سيناء حقلا لابحاثه . كان الطلبة يعملون في وادي «فهيبلة) ا الذي يقع 

فى الجنوب الشرقي من سینا وبحثوا هناك عن تاريخ الفيضانات» التي تحدث كل 
لے ا ا تثبيت الشجيرات الصغيرة . 

كان من يسجل نفسه في مجموعة البحث الميداني في سيناء يواجه عملا متعبا 
حقا . اذ يجب عليه ان يقوم الطلبة بعملية مسح للأشجار وحصی الحقول تحت درجة 
حرارة تصل الى ٠٤‏ درجة في مناطق الظل _ ان وجدت . وكان الكثير من هذه الأشجار 

با شو ادا رن ور لد نے یر وت . كان الجرح 

E E a اکن‎ 

چو و وودعت القدس بمفاجاة تامة واسباب غير مألوفة: (لقد 
تحنطت في اللغة العبریةء كما انني ربما لا افهم آبدا واجب الحساب). 

ولم يسمع احد عنها مطلقا في جامعة Hebeew‏ بعد ذلك . ویعتبر هذا ملفتاً للنظر: 
لأن الطلبة القدآمی الذين يتقابلون مرة اخرى صدفة» يكون هذا طيباً بالنسبة لهم جداء أو 
على الاقل يحرصون على استمرار العلاقة التي انقطعت ا ای 


دفي 0 ۶۳ او وف ماه التقت پت ر ر نتر هر 1 ني 
0 أي "المتهكم؟.. 


هذا «المتهكم؟ يعمل ہیں في كل لكان في اسر وٹ خاصة حيث يتواجد 
الأجانب بانتظام وحيث يقيمون. ويظل هؤلاء المستطلعين في الخفاء تماما من 
«المتهکمین» يراقبون ويسجلون ويهتمون بكل الزائرين باستثناء الاميرکي» لأنه ربما غير 
مسموح باستخدامهم . وهذا شيء تم تقيده في الاتفاقية رقم ۷ سنة ۱۹۷۲ التي تعتبر 
وه کر یا ہم سی یب و بر 
شرن لك الف لهذا الطراز من دزی آلشیة وال نطواء را 
تبحث عن شخص عادي : وخواص ا الشخص من الصعب وصتها . ولکن 
المستطلعين فقط هم الذين يشعرون به. ومن لسن ف اسر كل كير دن 


۱۰۵ 


عشرة إلى ثلائین مرشحاً ويدخلون في تصفية ضيقة جدآ ثم يتم التعرف على كل 
الخلفيات حتى التفاصيل الأخيرة. فقائد العملاء يريد ان یعرف : مدى اندماج اسرة 
الشخص المستهدف فى اسرائيل وعما اذا كانت عبر الأجيال تحیا حياة یھودیةء والی اي 


یاتها کارت خی واضحة؟ هل قيادة السيارات بمتهى اسر یا مل تی 
شك ان هذا السوال يمثل مشكلة بالنسبة لایریکا عم تتحدث مع الاصدتاء؟ كيف تبدر 
صورة عالمها السیاسی؟ هل هى مخلصة كيهودية؟ هل تنام كثيرا مع شركاء متعددين؟ 


هل تميل الى الذعر في حالات الضغط النفسي؟ كيف تتحکم في الاتهامات وفي حالات 
الضغط اللفسی؟ وهکذا تستمر الاستفسارات والافصا عن امكانية التجنيد في وكالة 
التوساد الذي يستغرق شهوراً فى المعتاد؟ امرش لے [ ها 
والنتيجة هي انسان زجاجی» من الممکن أن يتفكك إلى آلاف من القطع الدائرية . 

ویقوم مقر الموساد؛ الذي كا فيما مضی في قلب تل ابیب؛ والیوم في الجزء 
الشمالي منهاء يقوم بعد ذلك بصنع نموفج للأسئلة من خلال كل المعلومات التي حصل 


بشکل لطيف . فقد اراد رئيس شژرن الطلبة ان يتحدث معها ورئيس السلطات الأجنبية 
وقسم السجلات في الجابيع وأحد موظفي السنترال ومجلس الصداقة الاسرائيلي - 
البریطانی ۔ 
أنّت بسذاجة إلى العنوان الموجود رس والمشار إليه. كان في انتظارها 
أشخاص ودودون؛ أولئك الذين حاوررها في بادىء الأمر حول الموضوع الخاصء فهم 
یعرضون ببلاغة ویحرصون على ان کل الاوراق تظل في ایدیهم حتى ال ولم تفهم 
ایریکا لوقت طویل عم یتحدئود . تاشت ایریکا هذا بعذم يقين فعزلت نفسهاه وشعرت 
انها محاطة ولا تعرف ما الذي يحدث بعد ذلك . 

اما في الجانب الايجابي فقد تم ض مكان علیها . ودخلت الآن العقيدة القوية 
فى اللعبة» وناشدت الخلق آلوطنی والديني لدی العميلة المنشوده انحن نمنح فرص 
دولية» لها أهمية كبرى بالنسبة لبقاء وأمن الشعب اليهودي*: 

واذا ما أبدى الشخص المستهدف امتماماً لھا فمن الممكن ان يمر شهر رغم 
المكتب لا يختلة عر هام التي تسمى «الوكالة» يقدم عقدا بخمس سنوات : هذا العقد 
يتضمن سنة تدريبات اساسیة؛ وسئة تدريبات خاصة وثلاثة اعوام من الخدمة النشيطة . 

وتقدر خمسة اعوام مع الموساد بعشرين عاما مع القوات العسکریة . وثمانية اعوام 
من العمل المخابراتي تسأوي ۲۵ عاما من الخدمة العسكرية. وبالنسبة للمعاش فهذا في 
غاية الأهمية» والموت في الموساد؛ موت غير طبيعي عادة؛ وكان قرار ايريكا فرارا لا 
رجعة فيه رق المحاذیر آلتي تؤكد علی كثرة الضحایا. 


۱ 


الفصل السادس 
بالأمر اغتالوا (علي حسن سلامة) 


ری 
البدايات 


كانت حياة علي حسن سلامة: حياة يتساوى فيها الموت والحياة. لقد عاش 
بالسيف ومات به. 

ولد علي حسن سلامة في «کولة» فرية صغيرة ( كفر) ليست بعيدة عن مطار تل 
أبيب الحالي . وقد دمر الكفر .خلال معارك الاحتلال الشرسة. وطالما كانت هناك ایام 
تؤكد ان هذه القرية موجودة» اذ مر بها تاريخ العالم ذات مرة بشكل خاص عام ۰۱۹۱۸ 
عندما انسحیت قوات آخر سلطان عثماني ؛ آمام جنود الانکلیز المظفرين بالنصر . 
وانتهی 1۰۰ سنة من السيطرة العثمانية على فلسطین وبدأ عصر درامي جدید. از داد 
خلاله دائما المهاجرین الیهود. 

فالارض كما کانوا يرددون امام سکانها؛ اصبحت لهم بوعد من الانکلیز . لانهم 
كانوا يتطلعون الى وطن. وقد دفع هذا علي حسن وبالعائلة الى التفکیر وحتی الان لم 
يصل بالسياسة الى شيء: فقد كان شاقا ہما فيه الکفایف انتزاع الأرض ذات الحد الأدنى 
من الغلة . كان علي حسن عامل ترحيلة بسیط وعمله ينتهي عند الحافة الشرقية لقرية 
«کولة» فقد كان ينتمي لأفقر طبقة ولم يتعلم الكتابة ولا القراءة. 

وإذا ما حدثه أحد عن حياة حفيدة علي حسن؛ بعد ذلك بستين سنة فإنه قد لا 
يفهم شین 

ولد ابنه حسن سنة ۱۹۱۲ واستمع إلى الحكايات من الخارج بشغف متزايد. 
وأدرك هو وآخرون من شبات القرية ان فلسطينيين افتحموا الربع اليهودي في القدس 
ويافاء من هؤلاء الفلسطینیین الثوار» وقد اسرفوا كذلك دکاکین الر جال الغرباء 
ذوي السوالف الجعدة: والجونلات الطويلة والشبعات الکبیرت وقتلوا ی هو لاء 
الر جال . واعلنوا: ان هذه كانت عملیات دفاعية . 

وتحدث امام المسجد في المکان عن : «الحرب المقدسة» المنتظرة وبالغريزة حذر 
حسن واصدقاژه انه ولا بد ان فى الامر شىء اکبر من ذلك هنا. 

ماك رو و رہ | القرى القذرة لعبة يهود وفاسطین . وکان العرب 

7 الات مرة. ری وا له رجلا شابا . كان عمره حوالي 


۰۷ 


سبعة عشر عاما؛ عندما بدأت الانتفاضة الثانية ضد الیهود في ۱۹۲۹ . فقد حرض المفتي 
«امين الحسيني»؛ الزعیم الديناميکي للمسلمین الفلسطینیین؛ > أهل بلاده لاخراج الدخلاء 

من الارض ا المقدست وأصبحت كلمة الامام الأكبر ذي الروب الأسود الطویل واللحية 
الحمراء وكذلك الطربوش الأحمر المحاط بعمامة بيضاء اصبحت کلمته بمثابة قانون 


کان آشهر الفلسطینیین في عصر بناء فضائي مستفل . والناس من ولائه یتعرضون 
للقتل . فی «حبرون) وصفد وحدهما بلغ تعداد القتلی ۱۳۳ واکثر ۱ من ۳۰۰ جریح 
يهودي . 


وقد ذكر الجنرال السابق جوزیف افیدوا؛ الذي كان واحدا من نواب هيئة ارکان 
حرب الهجانة ذکر في حدیث له مع التلفزیون الالماني عن الوضع في القدس : 

(لقد كان عمري وتتها قشر هاما وخلال أحداث الشعب تولیت قيادة الدفاع 

عن الحی اليهودي في مدينة القدس القديمة. ولم تحدث اي خسائر في الأرواح. وكآن 
علينا اخلاء بمضرالناکن التي كان يها آلحي الخریں. وقد حاول العرب» الذخول الى 
الحي اليهودي؛ وفعلوا ما فعلوه من قبل مثل الأعمال الحربية التي وقعت في «حبرون 
وصفد). 

اراد المتطرفون المسلمون بهاء أن يطردوا اليهود من كهوف القبور في حبرون التي 
یقدسها المسلمون والیهود على حد سواء . فهنا يرقد الأجداد ابراهیم واسحق ویعقوب . 
وبالطبع رد الانكليز ووحدات الهجانة اليهودية اللضرب . وقد كان ابضا هناك خساثر 
مبيدة في الأرراح على انا ی 
بالمواشي في حظائر الفلاحين بالقری التي 7 عن 9 كان ٠‏ الاب ا ۳ 
غير زملائه . فقد كان له منظور خاص. الك أو ليه تك هید انان 
يغير من نفسه؛ وکل شيء فيه انه جاوز حدود طاقته. واراد ان يحارب الیهود؛ الذين» 
كما يراهم» فرضوا انفسهم على ارض عربية . 

وقد اصبح بالفعل شیئا آخر ؛ عندما انفق كل المال الذي اكتسبه من عمله الشاق 
لشراء ملابس انيقة . كان القماش الجيد القادم من سوريا كافياً جداً بالنسبة له. فقد كان 
يهتم بمظهره الحسن؛ > لأنه يريد ان يكون زعيما. في الوقت نفسه تطور الى نوع من 
عضارات المقايطة شارت 

e‏ امو وف ا وج 
ہر رت 

وجاء عام ١975‏ وفيه الانتفاضة الثانية للفلسطينيين. وتضمنت المقدمة السليمة 
احد | المطالب للأحزاب السياسية العربية . فقد طالبوا المندوب السامي البريطاني » 
بالسما اح بتشکیل حكومة وطنية » لانهاء الهجرة الیهو دیق وحظر بیع الارآضي للیھود . 
وقد کان حوالي ۰ پھودي قد جاؤوا بطريقة غير شرعية بین عام ۱۹۳۲ 
رعام ۱۹۳۲ الى فلسطین رک بر هم رد ۳ 

وبعد نزاعات حول المکان واغتیالات فردية تصاعد الصراع . ونادی المفتي امین 


۱۰۸ 


الحسيني من جدید للحرب المقدسة من أجل الارض المقدسة وقد تبعته ثلاثة 
مجموعات من الفلسطینیین. ووصل ۳ الى وقوع عدد من الاضرابات واعمال 
التخريب» الى ان فرض الانکلیز حالة الحصار. 


وأخيرا صدر أمر للجنة بحث بريطانية بتقسيم فلسطين . كان عليها اقامة دولة عربية 
ودولة يهودية. بيت لحم والقدس ونازرات قد تظل الى الأبد تحت الانتداب 
البريطاني . 


رفي جملة اساسية من تقریر لجنة ہیل ۳۶6۱ المعنية بالوضم آنذاك (الاعتراف 
لعالمي بحق اليهود في , لعودة الى وطتهم الغديم» لا بشمل الاختراف بحق البھود في 

مر وت واشتد الصراع . وامسك كل امرء فى فلسطين 
السلاح من جدید. وفي فترة ما بين ١‏ يوليو و۳۰ ديسمبر ۱۹۳۸ وحدها لقي 14۰ 
عربیا؛ ۰ يهودياً و۲۸ انکلیزیاً مصر 

رفي بهودیا سد احدى المنظمات تحت زعامة عبد القادر ا > وهو آحد 
مہ ع 1 

وفي النصف الثاني من عام ۱۹۳۸ تحولت الانتفاضة ال حرب شعبية . ففي 
ےپ جو ہیدہ ی ود میٹ وکان الانکلیز مضطرون الى 
الانسحاب من أماكن عديدة هامة. في هذه الظروف کل اتخذوا اجراءات عنيفة 
مہرب سو یں وت لمتمردین» واعدام المثات 
من العناصر النشيطة . وعلى السياسى وفمت 000 البريطانية ضد خطة 
اقب د و الع ی و تا 
بالاستقلال التا م لبلادهم واقاف قوري للہڈ اا 

وطالب الجانب المضاد في نفس الوقت بدولة ذات سيادة» وقد اقترح الانکلیز 
حا وسطأء عبارة عن تقسیم فلسطین الى ثلاث مناطق . 

و أخیرا جاء في مایو ۱۹۳۹ «الکتاب الابیض» الشهیر . وأهم مقاطعه : (إقامة 
وله عا رونب ره لون ١‏ في حين كان اليهود باتوا يشكلون ثلث فلسطين. . كما 
ےر م او البو تی عندما كان ذلك محرماً على 
العرب بالفعل من أجل تأسیس حیاتهم . 

رو مر تہ سر ہج ہی لمعروفة . . ففي عام ۱۹۳۹ 
جاء بالفعل ۱۰ اذ افواج من المجافرین بطري غير کر میا هوم اليهود ثم جاء ثمانية افواج 
بالطريقة الغير شرعية وقد رفض الیهود وكذلك العرب کل الحلول التی قدمتھا 
المفاوضات . ار و جح مر ا وا 
۱ بداية الأناضة. 

al‏ وو ا "۰٦‏ يد نجحت 


۹ 


أول محاولة لنسف خط سكة حديد من القاهرة إلى حيفا ودفع أعوانه حياتهم ثمناً لهذا 
العمل . كما أصيب هو اصابة خطيرة وفر بعناء شديد إلى دمشق - واصبح لدی حسن 
سلامة الآن ‏ فى مركز الثوار العرب وقتا للتفكير. فقد علم انه لا يستطيع ان يعتمد على 
العرب في المدن. فهم في قبضة الانكليز والهجانة واذا اراد ان يفعل شيئاء فعليه اذا ان 
يوقظ الشعب الغفلان حتى الان ۔ ٠‏ 

وقد عاد إلى «كولة») سرأ على رأس ثلاثين رجلا لها وتم استشاله کبطل 
وابدى الناس تقديرهم له. وسموه «الشيخ حسن» وهو لقب خاص . 1 

ارتبط حسن سلامة مع رئيس مجموعة السهل الساحلی» «عارف عبد الرازق»» 

وجمع حسن سلامة من حوله ابناء قريته والقرى المجاورة ومارس المقاومة ضد 
اعدائه . 

)۲( 
الطريق الى القدس 


كانت العصابات اليهودية تحصل على الأموال عن طريق نهب البنوك اما فوافل 
المقاتلين العرب فقد اجبرت لفترة طويلة سکان المدن على ارتداء الكوفية الشهيرة رهي 
عملي سوی انها كانت ترید فقط اظهار قوة رجال المقاومة . 

" آما حسن سلامة الذي كان زعیما لفرقة اخری يهتم مقاتلیه بان یکونوا من غزة 
وحتی حدود البحر منطقة مقاومة. ووصل هذا الى أقصى درجة. عندما تم اغتیال 
الحاکم البريطاني للجليلة «لویس اندرور». بعد زيارة القداس في «الناصرة. وقد ود 
الانکلیز مكافأة كبيرة لرأس حسن سلامة: كما اتخذت الهجانة كل الاجراءات للومساك 
به. ولکن حسن سلامة لم یتوقف وقام بعمله من جدید واتخذ من #رام الله» مقراً جدیدا 
له . وسرقوا کذلك خیول البولیس المحلي واستخدموها كنوع من استعراضات النصر . 

وکان حسن سلامة ورجاله قولهم دائما حق ومن يدان كما في قانونهم يتم اعدامه . 
وكان لدى البعض الخيار في ان ينجو من هذا اذا ما فتل يهودياً. وبسرعة لم يعد هناك 

كان المحتلون خاصة يخشونه. وفي يافا وحدها ساوم ستين يهوديا على أموالهم 
أو قتلهم. ويعتقد المؤرخونء انه اثناء الثورة في اواخر الثلاثینات؛ لقي ۱۵۰۰ عربي 
مصرعهم على يد الانکلیز والهجانة؛ في حين لقي 40۰۰ من اليهود مصرعهم كضحايا 
لعمليات من الداخل . على اية حال اصبح سلامة الذي كان لا يملك شيئا في يوم وليلة 
رجلا قويا. 
وحتى كل المحاولات التالية فشلت في أن ترديه صريعا. 

وقبل ان يرسل الانکلیز وحدات جديدة مسلحة بأسلحة ثقيلة الى فلسطین؛ 
وهاجر الأثرياء الى قبرص او لبنآن. وامتلك الجياع والفقراء القرى الآن. وقد فر حسن 
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سلامة سيدة تزوحته حدیثاً وعدد من الحرا س الخصو صیین عبر الحدود الى سوریا 
معبودة مقتي القدس؛ الذي كان قد لجا يضا في تلك الاثناء الى هناك . 
الثوار ê‏ کان کے في المقاهي" کے لاعادة و 00 
اسان پوپ او ھت اذ راودهم امل 2ھ و الدبلوماسي 
منذ ان علموا بالکتاب الأبیض . كما آن المفتي الذي بقي لفترة في دمشق» سافر الى 
بغداد وتبعه مقدسة اللامع حسن سلامة في عا 1۱ -. 
ی نام بطفل فأسماه علي حسن. ری کے تہ 
ا لت بط يلد 
الى اوروبا . وفي قمه احتفاله بفراره الناجح الى اوروباء التقی بهتلر؛ وموسوليني . فقد 
وعد المعاصرون الالمان بتقده يم العون لهم لتحریر فلسطین من البهود والانکلیز . 
با کی ی من رای مه الصادقين لیلتفوا حوله وکان من 
آولهم حسن سلامة الذي طار الى برلین . 
وفي فصر بیلفیو ۳۵۱۷۲۶ حيث يقيم المفتي؛ كان تحریر فلسطین منذ وقت 
ول تم مهد راتس اس اس سی قرا مارفا دیش سی من :۱:۰۰ 
علي . واذا ما نازلت هذه القوات ضد جیش فلسطین الانكليزي في معرکت سوف 
ينهض طبقاً لحسابات الحسيني العرب في العراق وعدن والبحرين ضد المستعمرين 
الا 
كانت الحرب في تلك الاثناء ضائعة بالنسبة للأصدقاء في اوروباء الذين لم یقفوا 
عند حد تطور الوضع في فلسطین . وكان المفتي يخشى على حياته فغادر هو ورجاله 
5 . فالسویسریون لم یقبلوه لذلك ذهب امین الحسيني الى القاهرة. 
كانت المحطة التالية هي بيروت وامتلك القائد الفلسطيني فيللا في «عالیه» على 
جج سا كان صديقه المخلص سلامة ينتظره بالفعل . لم يرد احد ان 
الوقت› ولذلك ا سس المفتي مرة اخری من جدید جيشاً لتحریر فلسطین . . وعین 
7 اخیه «عبد القادر الحسيني» كقائد) وحسن سلامة کناب لهء هذا الذي عبر الحدود 
الى فلسطين ليجند اوائل المقاتلين» وتكونت فرقة من 4۰۰ رجل بسرعة. 
وساعد عام ۱۹۶۷ فى بناء تشكيلاات سرية . وقد احضر سلامة ضابطاً المانياً 
لیدرب رجاله . ثم جاء يوم التحدي الأكبرء يوم ۲۹ نوقمبر ۱۹6۷ حين سمحت الجمعية 
0 اسرائيل . 
في 1١‏ مایو ۱۹6۸ حان الوقت لذلك + كان كل ای ور الوم 002 
القدس . ا و رجل في منتصف الطريق الى القرية العربية فیجه ‏ 3 
الأوتوبيس بمفرده - كان يقف على طريقة - رويين هوه - مفتوح القدمین وسط الشارع . 
أوقف ار الأوتوبيس ہما فيه من ۲۲ راکبا وبعد ذلك بدقائق فتح النار من مدفعه 
الرشاش؛ كما اقتحم رجال آخرون من الجانبين واطلقوا الرصاص على الأوتوبيس وفیما 
سقط ستة ركاب صرعی » في حين جرى الباقون الى الحقول. 
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والان جاء على خبراء المخابرات في الهجانة الدور» وذکرت لهم مصادرهم کل 
على حدة وبشکل مستقل نفس الاسم : حسن سلامة. 

وبدأ من جدید البحث عن اکثر رجل مطلوب في فلسطین . وقد آثار هذا (سلامة» 
0 يوم أكثر ظهورآ وتنزه ذات مرة مع حراسه الخصوصيين في زي عسكري 
وحذاء ء طویل؛ وکرباج قصير في يده في يافا. 

وحدد خلال هذه الفرصة : «فلسطین حماماً من الدم» کان بالنسبة للشباب 
الحربي بين نهر الاردن والبحر المتوسط بمثاية اسطورة 

وتلا ذلك مرحلة جديدة من الاغتبالات ۔ كات الدکاکین والبيوت اليهودية تحرق 
لیلا . وخلال اسبوعین تم اغتیال 1۸ پهو دیا واصیب ۱۵ يهوديا اصابات شديدة ودخلت 
فلسطین في خطة تشبه الحرب الأهلية . 

وعمل حسن سلامة على ان يزيد في ضعفناء > للإستيلاء على المستوطنات اليهودية 
المحصنة كيدا + لذلك سلك مسلكاً آخر» کان يوغر بالهجوم على سفن الامدادات 
وبذلك یضرب اليهود في مقتل . 

وانتقاماً لاحدی هذه الهجمات كان ما حدث فی قرية «یعدزورا. حيث ردت 
الهجانة بضرب قصر عائلة سلامة . ١‏ 

وقد هاجم اليهود تحت قيادة ناب القائد» المخادع اسحق رابين» باستخدام 
الأسلحة الثقيلة» التي كانت رهن الاشارة. وقد فوجىء رجال سلامة واعوانه وهم في 
نومهم ولم يكن لدیهم فرصة. رفي نهاية الاشتباك تطاير المبنى في الهراء ES‏ 
احدی الوحدات الخاصة في إشعال كمية كبيرة من المتفجرات . ورغم ذلك فقد فر حسن 
سلامة مرة اخری اذ كان يقي له هذه في مکان ا 

واصبح التركيز على القدس . واحتفلت قوات «عبد القادر 0 بنجا 
نجاح . ولم یهاجموا ناقلات الأدوات فحسب » ولكنهم هاجموا أهدافاً داخل ا 
أيضاً وكذلك ثكنات الهجانة المحصنة بشدة. 


كان الهدف لدى جماعات الحسينى المسلحة هو فصل المدينة المقدسة والاستيلاء 
النهائی علیها وتم من أجل ذلك تدمیر العدید من الطائرات وفتل حوالي مائة مقاتل 
پھودي . 


۳ ر نے 
الرحلة إلى آیلول الأسود 


وبمرور الوقت اصبح الأمر الان یتعلق ببقاء اليهود. فالخسائر لم تعد تحتمل . وقد 
اوضح بن غوریون هذا قادة الهجانة في کلمات ملحة. حيث طا بارسال ۲۰۰۰ 
رجل للمعركة لحشد الطریق حتی القدس ۰ كان هذا العدد بالفعل مالیا 

ولكن اليهود حركوا في فى النهاية حشدا من المحاربين يبلغ ١‏ رجلا . كانت 
الاستراتيجية واضحة: اولها ابعاد قيادة حسن سلامة وبعد ذلك يستطيع المرء أن يقتحم 
الجبال في القدس ويهاجم عبد القادر الحسیني . 

کان سیت قد نج في نا 0 4 مقر جدید» وكان هذه ات 0 
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مقاتل. وقد كان لدیه ےت 200 , المانء وانکلیز هاربین من الجندية 
وبعض المتطوعین العرافیین . واکتشف العملا رت مدى ما وصل اليه وضعه 
من قوة. فقد كان تحيطه الأسلاك الشائكة والأسوارء وق 007 و کشافات . 

وبعد آن نجحت الهجانة في خطتھا الهجومية في آخر مرت عادت قوات الهحانة 
مره اخرى | اثناء ء الیل ومعهم الكثير من المتفجرات . 

في 3 ابريل د 7 بی 032۲ الوحدات الخاصة من سحل ید وسط 2 
بنير ان المدفعية» في التوغل د البيوت ووصعت لك کیالوغرام من الدینامست کی 
امان اسر يجنه -وينتمنا 0 الا طفن يدافعون عن انفسھم في الطابق الأول 
بشراست أشعل اليهود الديناميت . 300 الأرض و ندمر كل 0 تذميرا: ولم يكن 
سللامة هذه الم لمرة ایضا موجوداً | في هد | المكان. فلم م تكن | لهجانة تحلم ) انه يتواجد كل 
ليلة لدی "۳ 0 

في اليو التالي اثناء احدی جلساته للتخطط مع المفتي » وصلت الأنباء 
وعلم 39 .ےر ء الغاشم على مشره الجديد وا من المرآقبون فى موہ عن 
المعارك الشرسة بين الهجانة ووحدات عبد القادر الحسيني . فقد بدأت المعركة چ 
جبل «کاستل! اهاعدت قر تا القدس وقاد عبد القادر الخ , الى جانب قریبہ المفتي ۳ 
الذي يعد من أشهر الفلسطينيين ‏ الهجوم ضد حصن - الهجانة في «کاستل » نفسه . 
وكان هذا ۳۹ ۳ يأته . حيث تواجه مع احد جنود الهجانة مصادفة في الظلام رجھا 
لوجه پالسلاح فاستشهد على الفور. 

22 حسيني خلفه من بين ما ا عمره ثمانیة عشر عاما سس ہت 
کرد هر و ته و ی نت وهو يعد الیوم آهم النواب الفلسطيئيين ی الأراضي 


ا ظا 


الميحتلة.: و هر 06 حاسم في مجال مباحثات الےلام 
سراق شیر | استشهاد عبد القادر الحسيني كالنار في الهشيم في مدن وقرى فلسطين . 
بے الاس ناف ارات في دمشق واجه المفتى الوضع بوجه متحجر . ی 
تا ترسم فی وجه حسن سلامة الخلافة قائلا : «انني اذكرك يا شيخ حسن. عليك أن 
تعو د فورا إلى فلسطین من أجل خليفتك) . 
ولم يدع الکلام مزیدا مر من الرجاء . ونظرا للمناسبة الحزينة اصبح لدیه الدافع لافامة 
الاحتفال . 
ان دی پ وس المقاتلین الفلسطينيين . ودع حسن سلامة 
عائلته 0 ریا بنه على حسن: | ما مت أناء 4 فأنا اريد أن يواصل ابنی 
المعركة) واسترسلت زوج نا فد كانت تح ان لا تراه مرة اخرى . 1 
كانت المعركة خاسرة لأن اليهود زحفوا على | لجبهة العريضة بقوات كبيرة. 
بن غوريون بعد ذلك بأساء قلبلة فیام دولة ا E‏ وشا من الهجانة 8ط | 8 
العبرية | التي تعني (جيش الدفاع الاسرائيلي) و الاحتفال فى متحف تل ابيب کان 
ا | بحماية وجودهم فيما اذا زحفت الجيوش النظامية لخمس دول عربية 
ج كك وحدة من منظمة مناحيم ؛ بيغن الارهابية المسماة ب ایرجون 
0ع٣]‏ والمسماة كذلك ب ایتزل ۳2۵۱ ضد القرية ۲ 0 العين. ولان الامر يتعلق 
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هناك بموقع استر اتيجي » وكذلك مصدر هام من مصادر میاه الشرب للقدس ۰ عمل 
اليهود للسيطرة على المكان» والتقى مقاتلو الاير جون بالقوات العراقية . وبعد بضع 
ساعات من التبادل النیرانی العنيف قاموا برد الجنود القادمين من بلاد الرافدین وعندما 
سمع حسن سلامة بذلك» وجد فرصتهء لاعادة المجد والتأثير الضائع في تلك الأثناء 
مرة اخری. حيث جعل۳۰۰ رجلا وسبع عربات مصفحة يقومول 7 على رأس 
العين » وقاتل بنفسه فى الصفوف الا ولی . 

وقد كان على اتباع قوات ایتزل الانتشارية المتطرفة اخلاء القرية من جدید. وقد 
فنت واحدة من قنابلهم الأخيرة الغديد من الفلسطینیین الذين على قمة المقاتلين من 
بينهم اين اخ سلامة وأحد آبناء عمومته. 

ومات ابن العم على الفور واصيب سلامة نفسه بإحدى شظايا القنابل في رئته ولم 
تسعفه العملية الخطيرة التي اجريت له في مستشفى رام لله ومات القائد الفلسطيني بعد 
ذلك بيومين. ودفنت الى جواره المقاومة الشعبية الى ما يقرب من عشرين عاما. وقد 
استغرقت کل هذا الى ان قويت شوكة منظمة التحرير ہما فيه الكفاية» لكي تهاجم دولة 
الیهو د. 

وقد بدأ بالفعل خلال عصر حسن سلامة لجوء الفلسطینبین حيث غادر 
حوالی ۷۵۹۰۰۰۰ قلسطيني وطنهم في ١‏ دیسمبر ۷١۱۹ء‏ والاغلبية العظمی منهم كانت 
بعد اقامة دولة اسرائیل. 

والسبب يرجع الى شقین : كان احدهما ان الابنية العسكرية لهم قد دمرت؛ كما 
انهم لم يقاوموا الیهود سياسياء اما الشق الثاني فهو ان اسرائیلیین کانوا يطردونهم بمنتهى 
السهولة؛ وفی خلال اسابيع قليلة اختفت خوالي تسعين قریة عربية من على الخريطة . 
ووجدت قوات العصابات آيتزل وليشي نفسها في النشوة المطلقة لشرب الدماء. كانت 
ذروة الخوف والفزع في المذبحة التي وقعت في القرية العربية «دير ياسين». حيث ذبح 
الارهابيون الیھود ٥٤‏ عربيا كان أغلبهم من الشيوخ والأطفال والنساء. هذا القتل 
الجماعي اتخذ مکاناً بارزاً في التاریخ» يقف على نفس مستوى المذابح الوحشية التي 
كان أماكنها توصف بأنها عودة للبربرية مثل : ليذس» 10101]» اورادور 0۲۵00٥٥۳‏ » مايلاي 
نمار/۱ رصبرا وشاتيلا. وفى فلسطين اذى نبأ الحدث المحزن في دير ياسين فقط الى 
الاهتمام باللاجئین العرب  .‏ 

وصرح مناحیم بيغن» الذي اصبح فیما بعد رئیسا للوزراء» بعد ان كان فيما مضى 
قائدا لمنظمة ايرغون: (وبدأ العرب يفرون من الفزع الى الأجزاء الباقية من الارض 
خاصة خوفا من التصادم القوات الإرهابية اليهودية بعد ما حدث في دير یأسین؛ وما 
7 اعتلاقه من 5ود کیو وقد ادى ذلك الى الاستيلاء على طبریا وحیفا 
وانتصارنا الحاسم فى میدان المعركة. فأسطورة دير پاسین ساعدتنا خاصة في احتلال 
طبريا وحيقا). 0 ۱ 

ومن القرى العربية التي تدمرت ايضا قرية «کولة»» الموطن الأصلى لحسن سلامة 
وقد ظلت الجيوش العربية والاسرائيلية تتقاتل لأسابيع طويلة. وفرت البقية الباقية التي 
ظلت على قيد الحياة. حتى عائلة حسن سلامة تركت الأرض . لجأت ارملة سلامة وابنه 
وابنته جهاد التى جاء ميلادها بعد وفاته بقليل» الى بيروت. 
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م میس کے وو ہد وت لم دول 
اة مو سے و 0 
التستق, علي حسن , بمدرسة المقاصد الذائعة ئعة الصیت . ودخل وهو في سن الرابعة 
عشرة الى الضفة الغربية التي كانت لا زالت في ذلك الوقت أرضاً فلسطينية فقد تعلم في 
قة ابئر زیت" . 
کت الأمر توافق علي حسن كثيرا مع آنجال المقيمين مر ) الأجانب . فقد قاوم 
اسم عائلته» لانه ارتبط بمشاعر عنيفة جداً: 
ويقول: ان تامو والدى ا وو ا فقد نشأت فى عائلة » تعتبر 
الانتقام | ارثا بالنسبة لھا ویجب ان ینتقل من جيل الى جیل: سا اكد کات 
سیاسیڈء فقد عايشت القضية الفلسطينية. وعندما سقط والدی کبطل تم توكيلي عملياً 
بشقضة فلسطين . أرادت . والدتی أن أصبح حسن سلامة جديداً »> في حين .كانت الميزة 
العظمی لأي فلسطيني ؛ أن يحبا حياة طبيعية هادئة) . 
وهنا أيضاً لعبت الام دور محركاً تماما كما في حالة اريكا تشامبرز. ولكن هذا 
حدث بطريقة اخرى تماما: : فقد كانت تحكي له بلا توقف عن حياة ابيه البطولية واعمال 
زوجها العظیمة . واصبح کل شيء من خلال ذلك واضحاً تماما وأصبح والده يصل إلى 
مرتبة السوبرمان. 
وس ہس یس وس 0 أن یصبح بحق رمزاً 
کاپ . ا ل + أن يتصور أن نیع في بوم نا ادرا هل أن بسانت اور 


یس المجتمع المحیط به من ملائكة الانتقام لفترة طويلة مکروهاً بالنسبة له 
أحياناً. كان پذکر اک يقل وجوه درل اسرائیل > :وقد یکون علیه آن ینازع حول وجوده 
طبقاً لمفهوم آخر : 

(لقد اہ ) البداية ان اكون نفسى والحقيقة ان مألة تقلدي بصورة والدي 
کو و تچ حتی وأنا طفل صغير اتبعت نماذج محددة من الأسلوب 
والسلوك . فأنا لم يي الحقيقة مرحلة طفولة . فقد داوم آلبعض على تذكيري بلا 
هوادة انني امت وانني اسير على نهجه بالرغم من ان احدا لم يقل لي. 
كيف كان یعیش حسن سلامة) . 

فى سنة ۱۹۵۸ عادت العائلة من ابیرزیت» الى بیروت: حيث كان المفتي ايضا 
يعيش من جديد في منفاه. ومع ذلك فقد قامت بالفعل اول حرب اهلية لبنانية سيئة نسبياً 
بطرد آل سلامة . 

درس علي حسن سلامة في بادىء الأمر في مصر وبعد ذلك في ا المانيا. كان يبدل 
الجامعات مثلما يبدل قمصانه. ا ب وب و ہہ ولأنه كان 
يصادف اعجابا من الفتيات على اكمل وجه سبب حسن مظهره واسلوبه المھذب: لم 

فالشاب الفلسطينى كان يلبس غالباً على أحدث موضة. كان يجب القيادة بسرعة 
والمطاعم الغالية . وللحفاظ على الوسامة والحالة البدنية كان يقضي الساعات الطوال في 
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الاهتمام بلیاقته البدنية . وقد كان يقوي جسمه بممارسة اعنف الریاضات القتالية مثل 
الكاراتية» وبصفته الزعیم المنتظر للثورة الفلسطينية الجديدة التي تمارس آعمالها 
الأساسية في الجامعات العربية او بأي وسيلة اخری للاعداد لتحریر فلسطین» فقد عاش 
على حسن سلامة حياة مترفة بلا حدود. 

والحق ان فلسطین كانت بالسبة له الى حد بعید مجرد ذکریات تاريخية او اکثر من 
ذلك مجرد ذکریات عائلية . 

وضعته العائلة من جدید. فى قيدها الضیق وزوجته. فعرض عليه البعض فتاة 

صامتة» خجولة من قبيلة المفتي. ورضي الطالب المدلل لدقائق بالنظام الشرقي قبل 
الزواج . وعندما مر کل شي ۰۳ عاد إلى ما كان عليه من رواج عال؛ راهتم من لیلد 
بشدة بالعديد من الا خریات من النساء. واصبح الو جبه علي حسن سلامة یری حتى 
الساعات الاولی من الصباح في الملاهي الليلية بالقاهرة . ولم يخير ه آیضا مقدم طفله 
الأول للحیاة: حسن. ولکن التقالید العائلية استطاعت ان تتواصل على أية حال . ففی 
منتصف الستینات» عندما انبعثت القضية الفلسطینیة من جديد للحياة مارست عشيرة علي 
سلامة ضخطاً شدیداً عليه . واستجاب الولد الشقي لهذا رغماً عنه. فقد كان يعتبر منظمة 
من أجل تحرير فلسطين نوع من المثالیة الخالصة . 

في ذلك الوقت لا يزال أحمد شكري على رأس الجهاز المنظم الذي شاع في 
مصر ) جهاز منظمة التحرير» فلم تكن ساعة عرفات قد حانت بعد . 
سجل علي حسن سلامة نفسه رغماً عنه في أحد مكاتب المجندين» وتم وضعه 
أخيراً في الکویت . كانت مناسبة له تماما. فلم يكن هناك الخثیر لیفعله» وفي المساء کل 
ليلة كان لديه مقدار من الوقت للجنس اللطيف . 

وبعد ذلك جاءت محاولة عبد الناصر لمحو الشكل الصهيوني» من على خربطة 
العالم العربي _ ودبر المصریون في عام ۱۹۷ للحرت؛ ولکن السلاح الجوي المعادي 
آ و فشهم في الایام الاولی . فقد دمر الاسرائیلیون في هجوم میات ۳۸۰ طائرة نفائة 
مصرية كانت تقف على ارض مطار ستتثاء الحربي والباقق معروف. وبعد ستة ایام وففت 
فوهات الدبابات الاسرائيلية على فناة السويس . 

وأصبحت القدس تحت السيطرة الاسرائيلية تماماء وقد كانت استعادة حائط 
المیکی لها أهمية نفسية. وقد احتلت اسرائيل القدس الشرقية وفيما بعد الجولان؛ وهي 
لا زالت تحتفظ بهم حتى اليوم. وفضل عن ذلك فهي تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ووضعت الدولة اليهود بذلك بذور الصراع الکامن. . _ 

وبعد العجز الواضح دائما للدولة العربية» جاء الآن الدور على منظمة التحرير. 
وحدث تغير كبير في علي حسن سلامة؛ لم يكن يتوقعه أحد. ومفتاح ذلك اما ان تکون 
الصدمة تجاه الخسارة الجديدة» وربما ايضا نداء العائلة ‏ وعشيرة الحسيني - التي لم يعد 
يعرف كيف يعارضها. فقد ابتعدت فجأة العوارض الداخلية . وسجل علي حسن سلامة 
نفسه لدى عرفات. 

كان القائد الجديد للمقاومة الفلسطينية متحمساً له. فقد حارب بنفسه في سنوات 
شبابه مع عبد القادر الحسيني وأعجب وقتها بالفعل بالانجازات العسكرية لحسن سلامة 
بشكل لم يكن لیجعل هناك أحب اليه من ان يأخذه ضمن فریقه الابن البالغ من العمر ۳3 
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0 الل خسن سلامة الشعبی عملا . فان سلامة الوسیم الممشوق الذي 
ا قفاه آتذاك» كانت الاقمشة تأتيه من سويسزاء رخالیا ما کال يفصلها حسب 
أحدث موضة . ويرندي غالبا اللون الأسود | المحبب له. وهو كرك انطباعاً مثل روایة 
الشرق یہ ساوت 

ی احدی الشات ۱ التى تتكون بشکل خاص من الرامبو المغطى باللون الزيتوني » 
رنف ذاث مرة هذا السالغ في الق لاول مرة موف جا وی ثقة کل 
قيادة منظمة ی اون . ولم يعد ذاك على مر و وٹ 

كان صوت الفلسطينيين آنذاك يتغير من یوم لیوم . فخلال ا سيج کال ۳ 
انفسهم في نشوة النصر يشعرون بالنشوة ة للغاية . لقد كانت نفس الفكرة | لقصيرة النظرء التي 

راقبها البعض وی سرد 51 فالحزن الذي بلا حدود عن الهديمة تحول 
على الفور مرة اخرق الى اعلان عن نصر بالغ . فالكل أعد اليهود المقيمين والنساء 
والأطفال وكذلك حجر رصف حا بمثابة نصر نهائى تحقق . 

وقد استطاعت القوات ١‏ بادا تأسست على الفور بمساعدة ملايين البترو 

دولارات› استطاعت في البداية ايضا ان تقوم بعملیات انتحارية كثيرة ناجحة في المجال 


الااسرائيلي والأرض المحتلة . وقد استخدموا هذا لأبعد ا الحدود» لكي تسیر مكانيكية 
الدعاية وعندما وطنت اسرائيل نفسها على ذلك» نز العدد الحقيقي للانتصارات بسرعة . 

لم یتم ارسال علي تس سلامة الي نهر الأردن عبر کلاشینکوف وبعض القنابل 
الیدویةء فقد حصل على عمل اكثر اناقة. فقد اخذه أبو اياد تحت جناحه . كان سلامة احد 
رجال (الرصد» و کالة مخابرات منظمة التحریر 

کان واجبه الأول یکمن في الاعلان عن تغلغل الوکالات الاسرائيلية فی صفوف 


منظمة التحریر . کان علی الشات النشط ان يدرس ملفات کل مقاتلي المنظمة فتح . 


ويبحث عن مواطن العف . ومن يتم اتهامه بأنه عميل اسرائیل؛ يطلب منه ان ینتظم في 
العملیات الانتحاریة الخطيرة . فإذا ما امتنع یفتضح امرہ ویتم إعدامه. 

في الأعوام الأولى من عمل علي حسن سلامة وقعت حوالي دزینتین من عملیات 
الاعدا 

فی ۲۳ يوليو ١954‏ بدأ في منطقة جديدة. فقد قام فدائيون من الجبهة الشعبية 
بخطف 0 طائرات العال الى الجزائر واجبروا الاسرائيليين على اطلاق سراح سجناء 
رلا كان اد ثر الشیوعیین , واضحا. 

رای عرنات ای ام بشخ قاع | تسار کسیین . فند جا جررج حبش على 
عرش المقاومة ١‏ العالمية . وعلى مر الزمان خطف رجاله طائرة تلو طائرة؛ وفجروا | ٤‏ مکتاً 
من ع وفتلوا اسرائیلیین بینما كانت قوات عرفات تفني نفسها في وادي 
الأردن المتوهج رارة. 

وفي eS‏ كانت هذه ا العمليات | التي يشار ایا ذات عدوي 
اكثر على المدى البعيد. وقد أصبح شعاراً جوا أنه في حالة احتمال نجاح التكتيك 
الجدید » فعلی الجهاز السري ان یشمل افتح 1 

وفي اتفاق مع | المخاء برات 7ئ سط رحاله الى مصر 
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لدراسة E‏ ور یی سس 
ات المخابرات . 
صبح الرجال العشرة مترابطين كأصدقاء لأجهزة لم يكن احد يعلم في هذا الوقت 
ان سس د الأسود» قد تم وضعها. وعند العودة الى عمان حيث المعسکرات؛ 
عام عق سياه اقامت بالفعل دولة» زودهم عرفات جهاز بميزانية مترفة » 
کے مت في كل انحاء العالم . 
تسچ جهاز ویو سو را ہے دن 

کیتسال مس م المراسلين ة في العمل السري لمنظمة التحرير . 

وفی اثناء القیام بت الاتصالات الأوروبية» الى قام بها على حسن سلامة 
املق سو یج زا . وقعت في الوطن اکبر خبرية قاسمة حیث بدأت في 
عمان الحرب الأهلية؛ التي أدت الى ان منظمة التحرير فقدت کل شيء وفرت الى 
لبنان ۔ 

هذا الشهر سبتمبر» المسمی ابیلول الاسوده أحدث تطوراء ليس بمقدور أحد 
أن یتناساه . 

وقد آصدر علی حسن سلامة حکمه: (لقد كنا الضحية للتآمر بين اسرائیل 
والولایات المتحدة والاردن. فقد تم ابعادنا وقتها بکل سهولة عن العین؛ كان علینا ان 
تھی هلا الوضع . . ففعلنا. ونستطیع ان تقو ل الان: نحن دائما موجودون» حتی عندما 

يقوم البعض بطردنا الى حین) . 

والحق ان منظمة التحریر لم تعد كما كان علیها ان تبدأ من الصفر مرة اخری» من 
الطابق السفلي الحقیر في خمسة عشر مخیماً لللاجئین . ووقعت في الوفت نفسه وتحت 
ضغط كبير من صفوفها الخاصة. فجورج حبش وجبهته الشعبیة» تضرب بشکل آعنف 
دائمك کانوا أن جح ولا يهتمون بالرأي العام العالمي» وصارت منظمة عالمية؛ والجماهیر 


الفلسطينية ت حتفالات . 
مم الأمر إلى تأسيس «أيلول الأسود». كان عليه أن يكون منظمة سرية 
بشکل عام» لا عنوان لها ولا خطباء وکانت منظمة منظمة «فتح» دائماً في الوضع الذي 


یجعلها تنكر صلتها «بآیلول الاسود» . 

وقد أكدت جلسة مستشاري الثورة فی دمشق في سبتمبر ۱۹۷۱ ان آیلول الاسود 
قدم كل مصالح منظمة التحریر : : الثأر من الاردنیین» حرب خفية ضد اسرائیل» وتصور 
لبناء القيادة من جديد. 

وسريعاً ما اتفق البعض وتحدد ابو اياد كزعيم روحي نلمنظمة الجدیدة آما پوسف 
النجارء احد شرکاء النضال منذ الایام الأرلىء فقد کان المسوول عن کل الانشطة 
وعلى حسنٰ سلامة رئيساً للعمليات: 

" وقد رای بالفعل من العالم ما هو اکثر من شرکانه في اتا كان يتفق واللغات ولا 
يبدو عليه انه مفجر قنابل. وهذا يعني انه كان یستطیم ان يتحرك ولا يكاد يحس به 
مخلوق۔ فضلاً عن ذلك فقد بدأ التكليف الجديد بالنسبة له بمثابة دعاية. لأن معنى 
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العنف الذي بلامبالاة تطور بشکل متزاید بالنسبة لعلي سلامة وقد راقبه عرفات وأبو آیاد 
كما لو كان الأول من نوعه» وکانا راضیان عما یفعله . 

كانت افتتاحية اعمال «ایلول الأسود» هی اغتیال رئيس الوزراء الأردنی اوصفي 
التل" في القاهرة . ثم جاءت الضربات متتالية . ففي لندن قام مجهولون باطلاق الرصاص 
على السفیر الاردنی زايد رفاعی - وقد تحملت ایلول الاسود. المسوولية علنا. وتلاها 
هجمات فی کل انحاء العالم على السفارات الأردنية وعلی خطوط الطيران والتمثيلات 
الدولیة الاخری. التابعة للأردن. وکانت اول ضربة لایلول الأسود في المانيا في ٥‏ 
فبراير ۱۹۷۲ ففی «یریل وکولونیا» اغتالت فرقة انتحاریة تحت قيادة ابو طیب» الرئیس 
الحالي لحراس عرفات الخصوصيين «القوة ۰۷۱۷ خمسة اردنيين - اتهمتهم منظمة 
«سلامة» بالتعارن مع اسرائيل. وتوالت الأحداث: قنبلة من أجل مصنع الموتورات في 
هامبورغ هجوم آخر على خط انابیب 58 في هامبورغ - کان صاحب المصنع ينتج 
المولدآت الكهربائية لاسرائيل» كما كانت شركة البترول متعاقدة مع دولة اليهود -. 

وكانت المخابرات الاسرائيلية تراقب عمليات «ايلول الاسود» ولکٹھا رغم ذلك لم 
تكن غير مستريحة. لأنها تقوم في النهاية بعمليات في ساحة القتال ضد اهداف اردنیة . 
كما اکتفی المرء بتسجیل کل شيء. ۱ 

في ذلك الوقت اول ۱۹۷۲ء لم يكن الاسرائیلیون یعرفون من وراء هذه المنظمة 
ولكن اختفى التبلد الاسرائيلي فجأة» وعندما قدم علي حسن سلامه اولی روائعه وهي 
خطف مطاف الر کاب التايعة لساپیا - والمتجهة الی تل ابیب. ولاول مرة بای اسم علي 
حسن سلامة على لسان الناجیتین . ومن الان بدأ المرء نسبیا يجمع كل الاشارات من 
آیلول الاسود ولان هذا كان متأخراً جداً كانت لا ان ی على الفریق 
الأولمبي الاسرائيلی تجري على قدم وساق كما كان الوقت متآخراً جدا أیضاً لمراقبة 
المؤتمر الفدائي (بدویة». 

ففي مايو ۱۹۷۲ دعی جورج حبش وجبهته الشعبية نواب المجموعات الانتحارية 
الخطيرة فی مخیمات اللاجئین فی شمال لبنان وشملت نوابا للخلایا الثورية الا لمانية 
وللجیش الجمهوري الايرلندي 18۸ والجیش الأحمر الياباني واحدی الجبهات التي 
تسمی الجبهة الشعبية لتحریر تركياء واخوانهم في النضال من الایرانیین . وآناب ابو 
ایاد» عن ایلول الاسود وکذلك علي حسن سلامة وفژاد شمالي الشدید المر اس . 

وفي البداية توطدت العلاقة بين آیلول الأسود والجبهة الشعبية وبحث ابو ایاد 
ورئیس العملیات الخاصة فی الجبهة الشعبية معأ لوقت طویل تفاصیل التعاون في 
مجالات الاغتیالات . لان الفلسطینیین ارادوا بذلك تدعیم اتصالاتهم العالمية وایجاد 
قاعدة للعمل مع المنظمات الاخری . 

1 لقد كانت فكرة جور- حبش ؛ ان یتعاون بشکل افوی مع رجال من العرب 
وبالتالي لا يسلطون الشبهة على الفلسطینیین وقد يستطيع البعض» وهذا منقول من خلال 
حجج لجورج حبش > ان يتناوبوا بالتبادل في بعض الحاللات. ووحدت هذه الفكرة 
اعترافاً جماعیاً . واختفی المشارکون في الاجتماع كما جاژرا في منتهی السرية والخفة . 

وتحولت بالفعل فراراتهم الى حیز التنفيذ بعد ذلك بأيام قليلة. حیث قام الیابانیون 
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الذين هم أنشط العناصر في ذلك المسرح» بمذبحة الوافدین الى مطار تل ابیب» ولم 
يكن لدی المخابرات الاسرائيلية معلومات عن على حسن سلامة: وصار البحث بحرية 
واسعة حوله» وأمرت غولدا ماثیر رجالها بأمر واحد بقولها (أعثروا على هذا الوحش 
الدامي وبالأمر اقتلوہ) سيب احداث الاولمبیات في میونخ . ومن يومها بدأ اغلی بعصث 
عن اسان في العالم . 
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الفصل السایع 
أخطاء قائلة و قي لیلھامر 


20١10 
عملیات هارارى وسلامة:‎ 

د ا ل کو وٹ تک المانيا الاتحادية 

الانطلاق لعمليات المقاومة بين رجال (علي حسن سلامة) ورجال هراري » 
00 مكاناً لتواجد جوازات السفر المزورة» وقد تم استخدام ست جوازات سفر 
مزيفة في هذا التخطیط . اختار منهم ثلاثة مطابقين للجوازات اللبنانية؛ كما استطاع ان 
پختار ایضا اثنين من جوازات السفر الخاصة بإيطالياء و یم 

وفي احدی المرات ت سمي عبد القادر میدانء ثم غیره من جدید إلى آحمد بلقاسم 
وت خرج من برلین الشرفية الى الغربیة. لاحظ سلامة توتراً بشکل غير عادي في 
اف 


رالفلسطینیون لیس لدیهم اي اوراق جیله . والمثات منھم؛ ومعظمهم اعضاء ۶ في 
اتحادات الطلبة قد تم اخراجهم من المانیا الاتحادية. 

وتواری علي حسن سلامة من هذا التیار المعادي للعرب» وعاد الى بیروت. . وفي 
لرسائل الا ولی , التي استلمها هناك معالجة وضع موت العمیل الاسرائيلي زادوك اوفیر . 

ليا بين بر و یجان تا باعي بعل وت 
٤‏ پ_ٍِ عات «ايلول الأسود» وسائله التالية TT‏ 
امستردام الی العدید من الاسرائیلیین وقد قتل احد هذه المظاريف المحشوة جدا اش 
شيشوري الملحق الزراعي في سفارة لندن. وقد نفذ صبر هاراري چو کی مر 
الدموية في كل مكان بين قسمه الخاص والفدائيين التابعین لسلامة . 

ان الاسرائيليين كانوا على أهبة الااستعداد وقد نجحوا اخیرا في ان يلاحظوا 
ملامح سو ہی N‏ , تحت راية ابو ایاد» ولإثبات ذلك فقد وجهرا صورة 
م والخلفيات الأولى عن وجوده الى مجلة «كويك» الالمانية | المصورة 

1 الأصلية : (هو يحب الحياة الر غدة ويرتدي فقط بدل تفصیل ۰ ٭ مت 

ا احسن حانات | لعالم. ومع ذلك فوراء قناع الرجل المنغمس في الملذ 
يخفي و واحد حدا من اعنف واشد مدبري الاغتیالات في عصرنا هذا) . 

واصبح لملف سلامة في الموساد اسم شيفرة . فمن الان فصاعدا یصبح الحديث 


۱۳۳ 


فقط عن «الأمير الأحمر» لأن لدیه الکثیر من الدمای وبرنس (امیر) لان علاقته بعرفات 
معروفة كما لو كان ولیاً للعهد. كان آمر غولدا ماثیر بالایقاع بکل المسوولین عن عملية 
ميونيخ» يعد موجها ضد کل قيادة فریق «ایلول الأسود» وفي المقام الأول «علي حسن 
سلامة». وكا الامر جادا وان ذلك فی ٦‏ اکتوبر ۹۷۲ 
فی هذا المساء تم ۳۳ أول القائمين بأعمال سلامة فی اوروبا عبد الواحد 
زعیتر؛ عمره ۳۸ سنه» مقیم بایطالیا منذ ۱۹۵۲ ولم يلا حظط الفلسطيني النحيف في 
الوقت المناسب ان فريقاً من الاسرائیلیین یرقبونه طوال اليوم» وان سيدة جذابة ترتدي 
باروکة صفراء تسأل عنه الجیران في حي بيزة الروماني . وفع في المحظور بدون سابق 
انذار؛ حیث قام رحلان وسیمان کانا پتربصان له في الممر المظلم لشفته » وأطلق عليه 
الرصاص لدی وصوله مباشرة. ۱ 
واستطاع مايك ماراري ان پختبر لاول مرة استخدام بنیته في موضوع متعلق 
'بالموت. وسآرت العملیات الانتحارية مثل الساعة فالتخطیط ينجح ثم يتم التحفظ عليه؛ 
وفريق هاراري الذي لقبته وسائل الاعلام فيما بعد باسم يوحي بالفزع «غضب الله) ينتمي 
الى قسم الموساد المتناهي السرية ميتسادا الذي هو من ناحية اخرى تحت قيادة اركان 
حرب مباشرة ؛ وهذا يعني ان مدير الموساد وناشه والملحقین بهم في موافع تنظیم؛ كل 
العناصر الدشطة قوع جهاز المخابر ات فقط » هم الذين یعرفون قرار «ميتسادا) . 
وقد ذکر فیکتور استروفیسکی احد اعضاء الموساد السابقین في کتابه عن الوكالة 
حادثة کتوضیح للسلوك التالي «المنطتي» لجهاز الموساد الاسرائيلي . عندما ضاع کتاب 
الشیفرة الخاص بمرکز الموساد في لندن سنة ۱۹۸۶ كان لا بد من تغییر آسماء كل 
الأقسام . فمن اسم «میتسادا» آصبح آنذاك تعني إلى حد کبیر «الاستقلال بقيادة علیا». 
كما كانت «میتسادا» دائما موساد داخل الموساد. هذا القسم كان مر تبطاً بالقيادات العليا 
فقط . ولم يكن لديه شيء يفعله تجاه العمل الروتيني لاحدى وكالات الانباء. 
فهنا يتم ارشاد العملاء الى ان علیهم ان یتلاقوا في الصفوف المتقدمة داخل الدول 
العربیف هنا ينسق البعض العملیات السرية للموساد. وآصبح يقينا انه يوجد في 
«ميتسادا» اقل عدد ممکن من المطلعین وکان ملحوظا في نفس الوفت ان «میتسادا» عبارة 
ولکن بسرية وتخفي اکثر من میتسادا. 
فعان الامر متعلقا بالفریق (فریق القتل» سفراء هاراري للانتقام . جاؤوا من العهد 
کیدون وترجمته یعنی "الرمح»» وقد كان رمحا صائباه حیث استطاع مرة بعد مرة آن 
يمحى القيادة المحركة الول الاسود» كلها 
" فقد كانت فرق الاغتيالات فى فترة السبعینات تعني ايضا بالنسبة لوكالة مخابرات 
غنية مثل الموساد الذي یمین ۱۴۰۰ موظف ولديه ميزانية تقدر بحوالي ۱۵۰ ملیون 
دولاراً آمیرکیاً حملا ثقیلا . 
وفي مرحلة ما بعد ميونيخ اصبح لفرق الاغتيالات نوعا من الهيبة الخارجية ولا 
تسمح لأحد حتی من داخل الوكالة آن یوجه لها استلة. وقد كانت هناك ست فرق 
«اغتیالات» في مرحلة ذروة الانتقای پدیرها كلها مايك هراري وکان احد مستشاریه 
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المقربین رجل الموساد الاشیب «ایمنینز رافيء ایتان» وكان اعضاء هذه اش 
بعضهم البعض وحتى لو حدث» یھ تال الرموز الفردية فیما بینهم . وهم لا 


یعرفون شيئا حتى اللحظة الأخيرة عن لمهمة لمهمة التي سيختصون بها او ماله 
الاحداث. 9 ريقول اوستروفيسکي عن ال تسمی «الذراع الطويلة ل 
الاسرائيلية): 1 


(تدرب اثنان من هذا الفريق في اسرائيل بطريقة طبيعية» وتواجد احدهما خارج 
البلاد وهما لا يعرفان شيئاً عن الموساد) . 

وعما اذا | کانت لا تزال موجودة هذه الفرق حتى اليوم فقد برهن على هذا بلا شك 

احد‌هماه کس نائب عرفات ا بو ایاد - فيما بعد 4 هی وسایرییت ماتاکال . 

ان قدرة اسرائیل» على القتل بسرعة واتقان متناھی؛ ثم الاقلاع عنه نظرا او اٹ 
ساوت في لمح السياسي . ۱ 

ریضم فریق له (کیدون» هذا من عمد 1 
مسموح لاي مهم مبدثيا أن يكون له عمل | سرائیلی أو أن يملك أي شيء بسکن ‏ 
یکون مرده إلى 0 ائيل . من ذلك ربشکل التفکے ر في فواعد ارتداء 0 1 
الأمتعة أو الخطاء ات اشیاء - لا يراعيها المرء عن وعي تام کل , يوم» ولذلك لا يبتعد 
عنها . وعملاء کید و پتقنون لغات ١‏ اجنبية وغالباً 7 تكون لختهم الأصلية . فبالنسية 
«لوان | لی كانت لکنته الانكليزية لها صدی اسکاندينافي» لانه مولود في الدانمارك. 
كما ان سيلفيا رفائیل ل م تستطع التخلي عن لکنتها الجئوب افريقية . وهذا هو نفس الحال 
بالنسية لانکليزية لوت تشامبرز المتاثرة بلندن . 

كانت هذه احدی الأفکار الاساسية فى تخطيط هاراري ؛ وفي ي الخالب كانت تودي 


الخر ض المطلو بے 

فى سنة ۱۹۷٦‏ افتتح مراسل الفریق السابق دافید ب. تنييني احد الأبنية لفرق 
الاعدام . و العلم ب المجمرعات الخمس الاستراتيجية لأحد هذه الفرق لم يضف شیا 
محل يدا في طبقة اليوم : (الف الحرف الأول في الأبجدية العبرية طجهاه) ويتكون من 


قاتلين › لا سس اس منوت الموساد ولا من احدی و حدات الصفوة العسكرية» 
ويتضمن تدريبهما على هذا النوع من الاغتیال الغیر مسموع» وعلر ں العکس من جلود 
الحدیثة ؛ الذين نادراً ا أ یلعقون میک رجها کر 8 ۶ يصب 0 يقوما 
مت کت وفى في الوقت الذي تستنزف فيه دمائهم تحت E‏ 
وتحت هذ ا المباشر جذا يعتبر القتل تجربة مخیفة ؛ ويجب على 
و ے رت القوي لها ا او آن یکون بلا مشاعر رالاقضل ان یکون کلاهما 


 نییص بت (حرف الهساء الثانی) وگو من اثنین من الحرس الخصو‎ Beth 
یتعاونان مباشرة عن طريق «الف». فبینما يقوم القاتلان بانهاء المهمت يهتم رجلان‎ 
طریق الفرار؛ وفي حال وقوع صعربات قات رجي بت بسرعان هي‎ TT 
الف ومن المفروض ان يكون رجلا بت ممن , يطلقون النار على افضل وجه كما يكون في‎ 
حوزتهما بنادق آلية. ويجب ان يكون احد رجلى بت سائق درجة اولى (والموساد يعطي‎ 
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دروسا خاصة لتعلیم القيادة السريعة وفنون التزويغ).! ومحظور تماما على رجال «الف» 
وابت» الاتصال بالاعضاء الاخرین للفريق. 

رالحق انه فى حالة القبض على القتلة ار الحراس الخصوصیین كان الاخرین قد لا 
یستطیعون التعرف علیهم اذا ما افتضح آمرهم . 

(هث مس یٹ الثامن) تم الا طار الخارجي » من بين ذلك توفیر الحماية 
لباقي اعضاء الفریق لیستطیع انجاز مهمته . ویتکون هت من شخصین وغالبا ما یکونان 
رجلا وامرأة» لأن الزوجین یلفتان النظر بدرجة اقل بکثیر من رجلین معأ. واالهث» 
يؤجر السکن ویحجز غرفة في فندق وسیارة اجرة ویمد کل مجموعة بضروریاتها. 
ولأنهما يتعاملان مع الجمهور فعليهما الا يكونا ذا مظهر عام مشابه لأهل البلد الذي 
يقيمان بها فحسب. ولكن لهما ايضا خلفية يومية من خلال عمل يمارسانه بتقان خاص ؛ 
لا يدع اي مجال للإشتباه في وجود علاقة مع أسرائيل. 

7 (عين )Ayi۸‏ (الحرف السادس عشر) یتکون من ست الى ثمانية اشخاص؛ ویلعب 

الف وبت الموقع بأقصى سرعة . 

قوف ما0 (الحرف العاشر) يهتم بتبادل الأخبار ويتكون بشکل عام من رجلین . 
احدهما يقوم بالحفاظ على الصلة بين المخبأ السري الواقع بالقرب من مسرح الاحداث 
وبين المجموعة . والا خر ؛ ويكون ملتحقا بالسفارة الاسرائيلية لفترة : يقوم بدور الرجل 
الوسيط بین "رجل الأول وبين مراكز الموساد في قلب اوروبا. تلك التي على علاقة 
مباشرة بالمرکز الرئيسي في بج ابیب . 

وقد علم هاراري ؛ مدی صعوبة السيطرة على كل هذه الوظائف والمرشحین 
المثالیین لکل من «الف» وابت» رهم عملاء لهم قصص جیدة: رعلی علم ممتاز باللغة 
دستة من عملائه الى الوطن» ولا پل ان پرسلهم للحصول على دروس في احد مراکز 
التدريب في میناء قديم» ویعلمون ان فریق هیث یسافر دائما في الطليعة» وفي اعقابه 
رجال اعین! والعملاء الذين من الف وبت يأتون في النهاية. رعندما تتم المهمة؛ 
يختفون هم كأول اناس ثم تسحب قرات عين بعد ذلك . فالانسحاب المنظم ضمان 
للفريق بالكامل . 

ويترك عملاء اسرائیل في روما فقط احدی ا تذاکر الزیارة» وهم یستعملون 
مسدسات برتا اليدوية الصغيرة عيار 5,77 ملم. وکلا من قاتلي فریق الف یطلق ست 
رصاصات على الهدف ۔ السید زعیتر - باستخدام ذخيرة خاصة مكونة من خلیط مسموم 
خقیف وقلیل من الحشو اللاسف . وهذا ما یخفضص من الفرقعة وعلی ان تنفذ احدی 
یقتلون عن قرب مطلق وبطريقة لا یحس بها مخلوق. 

وانتظر مايك هاراري باعتبار انه هو ورفيقة طفولته تمارا يمثلان فريق بت امام 
مدخل ©) للمنزل. كانت عملية التمويه متقنة فقد كانا يجلسان في سيارة فيات ۱۲١‏ 
خضراء ويقبلان بعضهما البعض بعمق. وعندما انحشر القاتلان الجباران في الكنبة 
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الخلفية» انطلق مايك ماراري بأقصی طاقة للبنزین . كان هناك واحد عنیف يراقب من 
احدی سبارات الأجرة القن کانت تركن بالمّرب» رجل فى منتهى التأثر خلال المشهد : 
هو جنرال زيفي زامیر . فقد كان يريد عن وعي تام ان يعايش هذا الواقع فعلیا هو ورئيسة 
الوزراء نفسها؛ علاوة على ذلك فهو يعلم ان هذا يرفع الروح المعنوية ویولد الارتباط 
ہین العملاء والقيادة . 

توقف مايك هراري بالفعل بعد ۳۲۰ مترا واستبدل سیارته بسيارة آخری مع رجاله 
ولم يظهر على السيارة الفيات المتروكة أية بصمات . ومع ذلك فقد فَقَدَ آحد رجال فريق 
الف مسدساًء وجدہ البوليس فيما بعد. لذلك ركب المنفذون لعملية الانتقام الاسرائیلیة 
الطائرة وغادروا ايطاليا لفترة طويلة. ولم تستغرق 0 العريقة اكثر من خمس 
ساعات واحتفل معهم مايك هراري بأول نجاح؛ هذا الكندي القادم من تورنتو والبالغ 
من العمر ٤١‏ عاماء والذي دخل تحت اسم انتوني هونن . 

وقد بدأت في نوفمبر عملية جديدة. لم تتضح خلفياتها حتى اليوم. ثلاثة من 
العرب تسللوا الى شقة الصحفی السوري سو کانو واطلقوا علیه لا وفر الثلاثى فى 
سيارة بيجو ۶ وقد اثبتت تحریات البولیس الفرنسي ان کانو كان يتتبع آثار «ایلول 
الاسود» لانه يريد الكتابة عن الجناح المتطرف لمنظمة التحرير. ولسوء الحظ تحمل 
اغتياله احد عملاء الموساد. وآخرون اعلنوا عن رؤية اقل اقناع» بأن السوري ينتمي الى 
اتباع «بوضياء» المخلص لسلامة. وربما لذلك تتبعه الاسرائيليون. ومهما كان الذي 
حدث فهو لا يزال غير واضح . وعلى العكس من ذلك فقد لا يكون للاحتمالات مجال 
في موت د. محمود الهمشري ممثل منظمة التحرير وافتح» في السین. 

جاء عليه الدور في ۸ ديسمبر ۱۹۷۲ فقد وجد فريق هاراري في ملفاته ان 
وكذلك هجوم بالقنابل على احدی الطائرات التابعة لسویس ایر ونتج عله موت 1:۷ 

بدأت العملية بمراقبة نسبية لعادات الهمشري عن طريق الفريق «عين» وبعد ذلك 
اتصل الاسرائيليون بحكام منظمة التحرير. حيث ظهر رجل على انه صحفي ايطالي 
اللقاء أصبح سكن الفلسطيني مهجوراء لان زوحته وابنته تعرضتا لعمل ارهابي قضا 
عليهما بطريقة ما. وقد استخدم في هذا فريق تكنولوجي من مجموعة هاراري وقد انجز 
الفريق عمله بمنتهى الدقة والهدوء. حیث وضع العملاء قنبلة وثبتوا فتيلها بطريقة متطورة 
فى التليفون. 
. وقد وقف امام المنزل نصف دستة من رجال فريق للحراسة. وبعد مرور ۲6 ساعة 
تواجد الهمشري وحده بالمنزل. ورن التلیفون وعرف الفلسطینی فی نهاية الأمر انه على 
اتصال بصحفي اليوم الأسبق وسأله هذا بصوت متردد وبطريقة بأردة: «هل انت فعلا 
الدكتور الهمشري؟). 

وكانت الأجابة متعجبة لمندوب منظمة التحریر : «طبعا آنا. 

وبعد ذلك بدقيقة سمع صفارة عالية وطويلة. وانفجرت القنبلة وأصابت الرجل 
اصابة مميتة من خلال التليفون. 


ومات بعد آن قص حکایة ہے الایطالی المزیف . ثار على حسن سلامة عندما 
جاءه احدث خبر مشؤوم.من باریس . رر ان يرد وينفذ العمل العظیم المنتظر «لأيلول 
الأسود» انتقا م لسطيني جديد ضد الانتقام الا سرائیلي . 

3 الانتقام هناك حیث لا د ره أحد - في بانکو ا 5 اقام اش الاسرائيلي 
کت امیر وزوجته حفلا في ۲۸ 88 1١‏ رت من بين المدعوین السفیر 
لاسرائیلی ایتا لکمو دیا سیمونا یمور . . وفجاۃ امتزج رجلان انيقان ؛ ولكنهما مع ذلك 
SEN‏ وفتحا | البات لرجلین احرین ؛ احضرا معهما مسدسات لے وقد 
00 حت الدبلوماسي . واخذوا الاسرائيليين کرهائن وأرسلوا التايلانديين الى 
منازلهم وا تحصنوا برهائنهم الست في ا الطابق الثاني للمنزل وعرف الفد اتيوك عن 
اسهم على انهم من «ایلول الااسود» ویطالبون بإطلاق سراح ۲۲ من | رفاقهم في النضال 
صن نی ےت ہو ظلتا على قبل الحياة بعد عملية خطف طائرة سايلا وكذلك 
8ء و أوكاماتو الناجي من عملية مطار اللد . 

وا لن فائدهم؛ أن الفرقة الانتحارية قد تنسف السفارة كلها اذا لم یتم اطلاق 
سراح 5 او اذا حاولت شرطة ا ود السفارة . 

وبدأ التقليد القدیم من الا وشات ت التي تستغرق ساعات. وشا رك 4 الین انب 
رئيس رات ہے و ریت ا 87 نائب وزیر ات 4ت سح 7 


۶ في هذا لبو سم مداد ولي العو ا تمہ ائجدید حا ند 

1 5 وا ت ذلك ' بتسعة ین ساعة تحت اج ا . وكانوا على 
با البلاد #9 ما خلت 05 ور افق الللائة اا ہن کی انتا اف 7 
مقاتلو ي یلو 5 الأسود؟ الى القاهرة . ۱ 


من حش 0 ی رت ها کر کی وواه 4 شادة 3 اس 
وقد 0 بین بأنهم یخطتون خطأ جماعیا. فمن غير المسموح للفدائيين بأن 
ور ا سوا بدا . والان ققدت منظمة التحرير وضعها بذلك . 

قفي نقسر نفس الشهر خسرت ايضا علاقاتها المباشرة بوكالة | المخا برات السوفياتية وقد 
أنيت الاسرائیلیون علی مدی طویل بالتجربة ان منظمة التحریر الا 00 
السوفياتية حر رصان على رجود اتصالاات وطيدة . ولذلك فهي دور حول تبادل 
المعلومات عن الشرق الأوسط وكذلك حول تدريب المقاتلين الفلسطينيين في الاتحاد 
السوفياتي وحول ا الا مداد بالااسلحت ویتم بمحٹ كل هذا فى المبنى ال رئيسي اللرعالة 
السوفیاتیة في جزيرة قبرص . ورجل الاتصالات لمنظمة التحریر يدعى حسین عباد الشیر 
وعندما حدده رجال هاراري بصعوبة ؛ و و و وبحث قرش من 
عملاء هاراري عادات هذا الرجل الوسیط و فتشوا حجرته في فندق اولمبيك في نیقوسیا . 
وبعد ذلك سافر ميكي هاراري ومعاونه اجوناثان انجليبي) ) ونزلا بفندق اولمبيك ایضا. 
و تعد ذلك في ليلة 15 يناير عاد «الشير» . كان متعبا من طول المفاوضات مع جنر ال 
وكالة (6.8.) المقيم في نيقوسيا. لذلك رقد لينام على الفور. اطفاً الفلسطيني النور 


۱۳۸ 


وغاص في لحظة تحت الغطاء. وقد كان رجال هاراري قد راقبوا غرفة «الشیر» ووضعوا 
عبوة ناسفة تحت سريره» تنفجر باللاسلكي . 

ويجهز سلامة لعملية تالية . كان عميل الموساد باروخ كوهين هو الهدف. سافر 
كوهين الى أسيانيا» ليفوز ببعض الطلبة الفلسطينيين كمصدر للمعلومات وكان يريد أن 
يعرف ايضا بذلك بعض الخلفيات عن شبكة «ايلول الأسود» وقد واعده احد محدثيیه 
لیلقاه في مقهی في جراندفیا. وعندما رأى کوهین الرجل؛ اوجس في نفسه خفیة : 
فوضع يده بحرص رمك بحي عو رع ذلك فالوقت لم سعفه- لیم 
مسدسه - فقد كان الفلسطيني اسرع : حيث اشهر سلاحه الخاص وضغط على الزناد 
فأردی کوهین قتيلاً . 

وقد اتهمته «آیلول الاسود» فیما بعد في بیان لهاء بأنه المسوول عن اغتیال «زعیتر» 
واالهمشري» واشعل موت کوهین موجة صدمات بين رفاقه فى «میتسادا» واکیدون)». 
ققد علموا بشکل ملح: انهم لیسوا بالحرص الكافي . 

فی ٠١‏ سوا می ل وفي عمان تم إلقاء القبضص 
على (ابو داود)ء احد قيادات «أيلول الأسود؛ ومسؤول عن عملیة میونیخ هو وستة عشر 
فدائياً آخر . كانت السلطات الأردنية التي استطلعت بالفعل عن احد مواقع «ايلول 
الاسود) التي دبرت للحادث. فأبو داود الذي پسمی في الحقيقة محمد عودة» 
سيتم لقاؤه وهو في زي شيخ سعودي وبصحبته فتاة شابة تبلغ خمسة عشر عاماً . والفتاة 
وبالتفتيش عن جواز السفر العماني الخاص بأبو داود تأكد البوليس من أن الأوراق تشمل 

بن اطفال. ونظراً لسن الزوجة مہ سم علا الشحوب وجه الفتاة 

من ذلك رواة اب ايا 
باحتلال 0 ال کے .ا e‏ مکی عار کرهاتن وسیتم تبادل 
هؤلاء مع معتقلين فلسطیلیین ؛ وإذا ما فشلت هذه المهمة فقد تقوم مجموعة أخرى 
با مجلس توا ا نفس الهدف. وقد 
۳ اختیار صديقي ابو داود لهذه المهمة الدفیقت وهو ص0 المقاومت 

بعدم التزامه بأي شروط وکذلك بشجاعته. وقد قاد المیلیشیات التابعة لنا في الأردن» 
قل ان مر شا 

وقد قد خدمات عظیمة خاصة في موقعة «عمان» في سبتمبر ۱۹۷۰ جات 
ذاكرة عجيبة تمكنه من تذكر اسماء کل الشهداء ورواية كل شيء عن اصلهم ومان 
ولأنه في العاصمة الأردنية سر ارات ات رت لسلطات الامن 9 
اعد لمهمته لأشهر عديدة ولكنه فشل واعتقلته قوات الأمن الأردنية وتعرض لتعذيب بشع 
اعترف فيه بتفاصيل عمليات وأو ضاع منظمة ايلول الاسود ودور ابو اياد فى ذلك . 
وحاول الفلسطینیون من خلال N‏ التى وضعوها فى حى الفاکهانی ان يطلقوا 
سراحه» ولكنهم قشلوا في ذلك . : نا ۱ 
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(۲ 
بين روما والخرطوم وقبرص 


كانت اهم محاولات الافراج عن ابو داود قادمة من مصرء وهي التي احدثت اثرا 
لدى الأردنيين فلم يكن لأحد ان يتقدم وله نفوذه العظيم مثل الرئيس السادات الذي 
توسط وبإلحاح شديد لدى الملك حسين يرجوه الحفاظ على حياة ابو داود وش رکائه . 
وتدخل كذلك زعماء سوريا وليبيا. 

وعندما تقدمت رئاسة السوفيات في موسكو بنفس العرض» لم يستطع الأردنيون 
الجدال» كدليل واضح على أن السوفيات كان لهم نصيب كبير في العنف الدولي لا سيم 
العنف الفلسطينى» اكثر مما كانوا يدعون. 

غادر ابو داود السجن الاردني مرة اخرى في سبتمبر ۱۹۷۳ حيث تم العفو عنه 
مع ۷۵۳ سجیاً آخرین بمعرفة احدى منظمات حقوق الانسان : ۱ 

في ۱ مارس ۱۹۷۳ نظم علي حسن سلامة عملية رائعةء ظهرت خلالها آخیرا او 
بدون تحفظ صلة القرابة الوطيدة بين منظمته وبين فتح . كانت ليلة ربيع دافتة في عاصمه 
القائم بالاعمال الأميركي . وحضر عدد كبير من السلك الدبلوماسي لكي یودعوا زمیلهم 
المحبوب . وفي الساعة ۱۹ء اخترقت فجأة ناقلة تحمل العلامة الدبلوماسية لمنظمة 
التحریر بوابة الحديقة . ركان على عجلة القيادة الرجل الثالث في تمثیل المنظمة فقفز هو 
ورئیسه التالی فی السفارة وسبعة من الفدائیین من الناقلة وأطلقوا الرصاص دون تحذير 
مسبق من کل الماسورات. 

ریما أنهم لم يبذلوا جهداً مطلقاً في التفتیش فقد آصابوا بطريقة ماء ملحق السفارة 
البلجيكية» جاي اید في قدمه وتفشى الذعر بين العديد من المدعوين . وقد نجح البعض 
عائلة السفير السعودي تم وضعهم تحت الحراسة المشددة الان وتقييد جزء منهم. رب 
الفدائيون «مور» وسفيره «كلو أ. توبلجو» بعضهما البعض؛ وأساؤوا معاملتهما. 
وبعد برهة أطلقوا سراح العرب وكذلك اكباو ماس من اوروبا الشرقية والنساء 
والأطفال. 

وقد أقر ابو اياد في مذكراته ان قيادة أيلول الأسود علمت مدى فلة استعداد الملك 

ين الاستسلام لأحد الضغوط» حتى ولو كان نصف الشعب الأردني سوف يضيع 

مبديا. لذلك قرر البعض: ان يضغط على الولايات المتحدة لتمارس ضغطها عليه . 

(كان هدفهم القائم بالأعمال الاميركي؛ الذي كان معتمداً قبل ذلك في الاردن» 
وكان ضمن المسؤولين عن الاستعدادات لحرب ۱۹۷۰). دافع لم يكن أحد ليفكر فيه 
آنذاك . 

وياتي الطلب الان: خلال ال ۲6 ساعة التالية» لا بد ان يتم اطلاق سراح علد من 
المعتقلین» من بینهم قاتل «كيندي» «سرحان بشارة سرحان» وكذلك كل النساء 
المعتقلات في اسرائیل» ومعهم مرة آحری کلتا الناجیتین من خطف طائرة سابینا. 


۱۳۰ 


واعضاء عصابة بادر ماینهوف الالمانية» وبالطبم من السجون الأردنية ابو داود وشرکائه 
الستة عشر . وكذلك احد الضباط الذي كان قد شارك في تآمر ضد الحکومة في عمان . 
كان أتباع العملية الانتحارية في الخرطوم ہس سوہ یں یس مروت 
ويهددون بأسلحتهم رلمون اليا بهلواية بالقايل لیم زلكن في نفس الوقت هم 
مقيدون ويقفون من أجل اتصال تليفوني دائم مع مقر منظمة التحرير في حي الفاكهاني» 
ويستمعون بمساعدة جهاز استقبال قصير الموجات لأخبار بالشيفرة وربما قبل كل خطوة 
عليهم أن پسالوا ابو اياد وعلي حسن سلامة ويوسف النجار من أجل السماح لهم بها. 
وبدأت اللعبة القديمة بين القط والفأر. وقد قاد وزير الداخلية السوداني 
المفاوضات ولم يستطع الحصول الا على الرفض القاطع من شركائه في المباحثات في 
مع و ہت یہ تا لأن السودان قد لا تستطيع 
ن السوال عن اا ظل باقیگ لأن سفیر المانيا الاتحادیةء غادر الاحتفال 
ار تلم احد اعتقاله کرهينة . وہما ان لدیهم دیلوماسیین امیرکیین فقد 
وجه الفدائیون مطلبهم للحكومة في واشنطن وقد أكدوا ما كذلك أنهم لن يتنازلوا عن 
السفارة ولا عن الرهائن؛ (قبل ان يتم اطلاق سراح المعتقلين د 
النظام الأردني) . 
ورد الرئيس الاميركي آنذاك ريتشاد نيكسون على طلب «ایلول الأسود» بكلمات 
صارمةء ومع ذلك فقد سافر وفد اميركي للتفاوض الى الشرق الاوسط هذه المرة اراد 
علي حسن سلامة رغم كل شيء ان یتخذ مسلکاً صعبا . فقد اوعز لرجاله في الخرطوم 
ان يوصلوا خبراً: 
(لقد أمرتنا المنظمة ان عملية النهر البارد تستمر برقم واحد واثنین وثلاثة). والنهر 
البارد هو اسم مخيم فلسطيني في شمال لبنان؛ كان فیما مضى يستخدم كمركز لتدریب 
رجال (ایلرل الاسود؟ والجبهة الشعبیة ج سی بی ری الاس ائيلية بمهاجمته 
ف ۲ کت ات وا ,1 تم کور ار 8 ونوابه 


دوچ ESE‏ ری سی ا ۳ ام لسن ذد نوہ 
بأربعين رصاصة» أطلق الفدائیون التار من أسفل إلى أعلى . أرلاً في و کته وبعد ذلك 
على جسده . 


في تلك الأثناء جاء آمر بأن اغتيال الرهائن الثلائة سیتم بواسطة رسول خاص. 
وقد ی سر بو ال الشيفرة لدی السفارة السعودية في بیروت و معه 
تہ انذار لإنهاء العملية. وفجأة كان ياسر عرفات شخصيا على التليفون. 
وسأل زعيم ا لفدائیین؛ عما اذا كان يستوعب کل شيء هنا. وتساءل عن مصیر الرھائن 
الستودین را حون وقال انه لا يجب ان يحدث لهم شيء وانهم هم وباقي الرهائن 

سيتم اطلاق سراحهم ولضمان امنهم يغادرون البلاد الى ليبيا او مصر . 

(وتتيح لكم السلطات السودانية بعد ذلك» ان توضحوا قضیتکم للجماهير الغفيرة 


۹ 


من السودانیین وکذلك للرأي العام العالمي) . 

5 والان تسلط السودانیون المذعورون بعناء وأكدوا للفدائيين انهم : یسمحوا لهم 
آبدا بمغادرة البلاد. وبعد ذلك بحوالي ستين ساعة استسلم الفدائيون بعد مفاوضات لا 
جدوی منها. 

ويبرر ابو ایاد الاحداث التي انتهت بنهاية حذرة. 

واضعو (العملية كان لديهم بلا شك نية في اعدام رهائنهم. فبعد ان آبی الملك 
هل یطالبون بطائرة لنقل رهائنهم الى واشنطن؛ الى حيث يتفاوضون من جديد ويعرصود 
قضيتهم امام الرأي العام الأميركى). سيان طالما ان هناك رهائن في قبضة اليد - 
فالدواة والظروف سوف يتم تجهيزها دائما طبقا لذلك. 1 
رئيس مكتب منظمة التحرير لهذه المنطقة » فواز ياسين (ابو مروة)» فقد قام بتمرير 
باغتيال سفيري المانیا وبريطانياء والقيصر الأثيوبي «هايلاسيلاسي». 
تحریر أبطالنا المسجونين وبسبب التكبر والتعالی للإمبريالية الأميركية. . قام ثوارنا بتنفيذ 
عقوبة الاعدام ضد ثلاثة رهائن. . فالولايات المتحدة كان لها نصيب فی التآمرء الذي . 
للعالم» ان اتباع «ایلول الأسود» لم یعرفوا الخوف ولن یعرفوه ابا . 

وبذلك اصبحت الحكومة الأميركية هي المسوولة عن النهاية الدموية لرهائنها 
وتلاها ادانات جديدة ضد الأمیرکیین والاسرائيليين واصدفائهم العرب . 

وقد عرف المرء ان التأیید العربي یکون في النهاية رغم کل هذا اشد وان الفداتیین 
ربما لا يخشون لذلك اي عقاب پذکر . 

وفی اکتوبر بدأت القضية ضد الفدائیین الثمانية . 

وقد تم اطلاق سراح اثنين منهم لعدم كفاية الادلة . وفی ۲٢‏ یونیو ۱۹۷۶ حکمت 
المحكمة باعدام ستة منهم؛ استبدلها الرئیس السودانی في الحال الى عقوبة السجن سبح 
سنوات . واعلن فی الوفت نفسه ان الفدائیین قد يتم تسليمهم الى منظمة التحریر . وفي 
الیوم التالی كان مسموحا لهم بمغادرة السودان. 

وبعد تجربتي ميونيخ والخرطرم اعد الأمريكيون مجموعة عمل على آعلی مستوی 
واجبھا الاو مراقبة الارهاب الدولی » وتشکیل انماط لمكافحة الارهاب . وتم الحاق 
هذا القسم بوزارة الخارجية وكان على رأسه الدبلوماسي المحنك آرمين ماير الذي كان 
يمثل بلاده من بين آخرین كسفير في بیروت . 

وقد نظم ماير الذي يجيد العربية اعضاءه النشطين مع وزير الخارجية وليام 
روجرز؛ وقد كان فيما سبق مع هنري كيسنجر ومدير وكالة (سي .اي . إي) وليام كومبي 
رئيس کلانرس کیللی» وکذ 4 سفير الولايات المتحدة فى الامم المتحدة. والان 
واجهت اس کا ایضا التهدید المستتر احيرا 1 
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فی آرائل أيام ابریل جدد الفلسطینیون ضرباتهم . في البداية تم اعتقال مقاتلین 
و لوہ الشمة فى روما قبل ان بستظیموا قل الطوارى اللي تقف آمام شبالك مکتب 
العال للطيران حيث تم العثور على اربع حقائب بها مواد ناسفة واسلحة في منطقة 
الاقلاع. وفي اليوم نفسه توقف دكتور ابأسل رؤوف القبيعي» في باريس المسؤول من 
قبل ایلول الاسود عن تخزين الأسلحة في السفارات العربیةء داخل العواصم الاوروبیت 
كان ملتحقا بوظيفة مدنية كأستاذ قانون في الجامعة الأميركية ببيروت. ورغم انه شعر في 
عاصمة فرنسا بأنه مراقب لكنه لم یعرف كيف يتخلص من شابين كانا على ما يبدو 
يتبعانه. كان منتصف الليل تقریباء عندما عاد «قبيعى» المولود فى العراق الى فندقه 
الصغير بالقرب من قصر الكونكورد. كان كلا الظلان وراءه دائما وقد لف بحرص؛ 
عندما لاحظ بأنهما يتبعان خطاه. وقد سار بالغريزة بطريقة اسرع. ولكن هذا لم يفده 
أبداً. والان اقتربا منه وتحدثا اليه» فأجاب بالفرنسية؛ كان صوته عالياً وثائراً وهو يقول: 
«لاء لا تفعلوا ذلك!» وقد وجه الرجلان سلاحهما عيار ٦,۳٣‏ ملم على الرجل البالغ 
من العمر اربعين سنة . فضغطا على الزناد عشر مرات . 

في اليوم التالي اعلنت الجبهة الشعبية في بيروت بياناء قالت فيه: ان القبيعي كان 
فى طريقه لأداء مهمة عاجلة. وقد عرف من دوائر فى مخابرات الشرق الاوسط انه كان 
هو ومحمد بوضياء» أفضل رجال سلامةء يريدان اغتيال اليهود السوفيات خلال توقفهم 
فى النمسا۔ 

وهاجم كلا الجانبين في نفس اليوم مرة اخرى . 

في يوم ٩‏ ابريل ۱۹۷۳ء حيث اجاد القتلة التابعين للموساد اصطياد رجل 
الدور على خليفته. فقد تولى هذه الوظيفة «زياد موقاصي» ولم يبدو انه يعتقد في ان 
وكالة (كي . جي . بي)؛ ودخل حجرته بفندق في نيقوسيا وبمجرد ان ضغط على مفتا 
الضوی لخلقت الذائرة الكهربائية المتصلة بقنبلة وتمکن زياد موقاصی رغم ذلك من ]5 
يرى الضوء الابیض الوهاح فقط . وبعد ذلك حولته العبوة الناسفة إلى أشلاء . 

فى نفس الیوم حاول آربعة اشخاص من «آیلول الاسود» نسف الشقة التى یسکن 
فیها السفیر الاسرائيلي في نیقوسیا ولأنهم لم یتقنوا استعمال عشرین کیلوغرام دینامیت 
بشکل دائم» اخفقت العملية حيث انفجرت العبوة الناسفة واحدئت فتحة في المبنی» 
واصبحت سيارة الفدائیین خردة» وبعد ان اطلقوا الرصاض على ظهر احد الضباط 
القبرصیین» كان علیهم ان یختفوا بسرعة . ولکن تم ضبط ثلائة من الاربعة الفلسطینیین 
رغم ذلك» رتمت ادانتهم ولکنهم نالوا العفو في نفس الوفت . 

وحاولت فرقة انتحارية بعد نصف ساعة من الهجوم على مقر السفير خطف احدى 
الطائرات الاسرائيلية فى مطار نيقوسيا حيث اخترق تسعة فدائيين باب الدخول بناقلتين. 
وحدث ذلك مع صرخة متوحشة فقام احد رجال الأمن الاسرائيليين بقتل اثنین من 
المهاجمين؛ واصيب ثلاثة آخرون وكذلك اثنین من رجال الشرطة القبرصية. 

ووجد رجال الشرطة فى إحدى الناقلتین هذا البيان الجاهز (نحن الطیارون الجدد؛ 
وقادة هذه الطائرة. نرجوكم ألا تضطرونا لاستخدام العنف . ابقوا في آماکنکم نحن نواب 


۱۳۳ 


«منظمة الشباب القومية العربية لتحریر فلسطین» ولن یقدروا حب الانسانية في فبرص : 
نحن نأسف لن هذه المعركة تقع على جزیرتکم الجميلة . نحن لم نبدأها. نحن نحارب 
فقط لکی نستعید بلادنا وبیوتنا). ا‫ 

بعد الخرطوم وقبرص اصبح المناخ مثالیاً للانتقال الى خطة جريئة؛ تلك التي كان 
يجري تحضيرها منذ وقت طويل في الدوائر الاسرائيلية فقد خسر الفلسطينيون مرة آخری 
صدفة خالصة ان يكون هناك مجرد ساعات قليلة بين احداث قبرص والضربة العظمی 
الموجهة ضد «أيلول الأسود» وهذا يوضح ان قبرص أيضاً ليست هي الفتيل الذي اشعل 
هذه العملية « ربيع الشباب» حيث أنه قبل ذلك بشهر بالفعل جرت مناقشة في الهيئات 
اللاجئين فى صبرا وتدميره. وقد تعارك البعض فى القوات الخاصة من الناحية الشكلية 
حول القيام بهذه المهمة رتطور النزاع بين فرقة «سايرات ماتكال» وبين قوات البحرية 
الخاصة . 

وأخيرا تكلف لواء أركان حرب الوحدة الانتحارية البحرية الاسرائيلية باتخاذ كل 
الاجراءات اللازمة . 'وقد كانت فرصة لاثبات الهيبة بالنسبة للعقيد قائد قوات البحرية 
رہ ل ار وا 
مشروع الدولة المعادیة بالحجم الطبيعي قاعدته البحرية . وكل يوم جمعة قبل ان 
يبدأ يوم السبت» يتم اقتحام مصنع الأسلحة مرة اخری . ثم جاء موشی ديان وزير الدفاع 
وألغى العملية فجاة. 

كانت هذه العملية بالنسبة له عملية من عدة عملیات انتقامية كان يريد ان یکون 
الأوسط . 

وهکذا كانت طريقة تفکیر التخطیط الکلی فی اسرائیل . فالخطط تشمل عدة 
اهداف وتقرر الاطاحة برأس «ایلول الاسود» ولم يكن لهذا الامر سوی مايك هراري 
الذي اطلق ستة من رجاله الى بیروت على هيئة سائحین تحرکوا ومسحوا بیروت منزلا 
منزلا بغية الوصول الى أغراضهم . 


)۳( 
موت شاعر 


كان من هؤلاء الستة بلجيكي يبلغ من العمر ۳۵ سنة واسمه جلبرت ريمباود وصل 
لن یروت في ابريل. واستأجر غرفة في فندق ساندس وتبعه السائح الالماني ويتر 
شاط » الحمام السكري في بیروت. في ٩‏ ابریل جاء ثلائة ضیوف جددا اثنان من 
لانکلیز اسمهما اندرو ویشلو وكذلك البلجيكي جورج ادلرء وفي نفس الیوم وصل 
لاخیر : الانكليزي اندروميکي وقد نزل بفندق اطنلاطس . وقام رجال هاراري الستة ایضا 
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بجولات طويلة على الا قدام ورحلات استکشافیق وقد استأجروا سیارات اجرة 
وحجرات كثيرة. وسریعاً ما اصبحوا لا یلفتون الانظار داخل المدينة» نظرا للحياة 
المرحة في المدينة قبل الحرب . فقد تقبلتهم وانتموا الیها تماماً. 
مركبتان استطلاعيتان ميناء حيفا واتخذوا طريقهم إلى بیروت في الساعة ۰۲۱ رسا 
المحركات والرادار وأجهزة الاتصال العادية . رتم انزال اول قارب للانقاذ في الما 
فعملية ستبدأ في منتصف الليل. وامام الوحدات المنسقة مع بعضها تماما خمسة 
امداف. لذلك كان لدی الكومبيوتر ايضا کالمعتاد - خمسة أسماء شيفرة ‏ وأهم مهمة 
تتطلب تصفية أعضاء القيادة من أيلول الأسود وهم يوسف النجار؛ كمال عدوان» كمال 
ناصر. ومما أسف له الاسرائيليون أن على حسن سلامة كان على سفر. وسميت هذه 
العملية باسم طه۸۷:۷. ١‏ ۱ 

ویتم تدمير المبنى المركب للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على طريق 
الخرطوم على آساس أن هذا المبنی هو مقر اضافي بالنسبة لفتح ومصنم الاسلحة. وقد 
تم تنظيم احدى القوات الخاصة للهجوم على مستودع الذخيرة | قيقي «لفتح» الذي يقع 
قريباً من ميناء بيروت. ولصرف الانتباه قامت أيضاً بالهجوم على معسكر ذخيرة الفتح» 
شمال صيدا. 

وفى منتصف الليل تماماً رست اثنتا عشرة مركبة برجية مع الوحدات التابعة لفرقة 
الملازم أول 6۵061 8:٥‏ على شاطىء الحمام العسكري ببيروت . هذه الوحدات التي 
فادها لام اول ار باراك»)»؛ الذي اصبح فيما بعد لواء اركان حرب. وتواجد معهم 
هو» نصرا کبیرا عام ۱۹۷۲ عند قیامه بتحریر الرهائن في المدينة الاوغندية عتتيبي) . 

وتف (سواح» هاراري بسياراتهم الاجرة بعيدا» واستقبلوا قوات الصفوة الذین 
انشقت عنهم المرآکب وهم في ملابس الریاضیین في اوقات الفراغ . 

كانت الحياة الجنونية المستهترة في بیروت لا تزال على فدم وساق؛ وعلی شارع 
الساحل نشوة تدهش سیارات آلسابحین في الخیال مساء. وهذا لیس غریباً ان يبدأ اعداد 
مفاخر الطعام للعشاء بعد منتصف اللیل . لم ینتبه احد للسیارات الست . ثلاث منها اتجه 
لى طریق فردان والثلاث الآخرون الى طریق الخرطوم في حي الفاكهاني . 

فى الساعة ۱,۲۹ كانت قوات !باراك» على اهبة آلاستعداد. كان الرجال یحملون 
سلحة بدون استثناء ومعهم کاتم للصوت مسدسات آلية طراز عیزر والمسدسات الصغيرة 
لتي مع قوات القتل ء طراز 10 3436 الامیرکية . لم پر احد الاسلحة لانهم اخفوها تحت 
لجاکیتات الفضفاضة . کل فریق يحمل نوعا من الحمولات لناسفة معه ویحتاج المرء 
ليها لكي یتحاشی العقبات وعندما تصبح الحقائب فارغة سیتم ملژها بوثائق لمنظمة 
لتحرير بطريقة خاصة للتمويه استخدمها «یهود باراك» قائد الوحدة. وقد ارتدى ثياب 
مرأة» وباروكة صفراء. وقد وصفه فیما بعد شهود العيان بالمبالغة الشرقية على انه ذو 
جمال يخطف الالباب . ودخل باراك وذراعه فی ذراع الضابط موكى يوتزر الى منزل قائد 
منظمة التحرير. كل شيء هادیء» وعلى ما يبدو لم يكن هناك اي حراس خصوصيين 


۱۳۵ 


وبعض الروایات عن العملية تتحدث عن وجود اثنین من الحراس اللذین لم یلیٹا ان تم 
التخلص منهما . 

فى الطابق السادس لهذا المبني يسكن يوسف التخار ال ي ارس لابلول 
الاسود» كان رجل افتم » في الأيام ولی. مولود فی «جبنه» ولجأ الى غزة عام ۱۹6۸ . 
وقاد هناك المقاومة 7 ان آعوام؛ هذا العامل | البسيط كان معارضا آنذاك 
للقائد العظيم جمال عبد الناصر؛ ولذلك لم يذهب قط الى القاهرة الى حيث ذهب كل 
قادة منظمة منظمة التحرير فيما بعد. 

ح الى الكويت ودول خليجية اخرى حيث التقى بأبو ايادء وانضم الى النواة 
و کے الا ها اس سین 
ان یتولی منصبا قیادیاً ورسمياً أيضاً وبسبب قسوته المطلقة وضعه عرفات و بو ایاد على 
فمة ایلول الاسود. 

كانت شخصیته قوية جدا؛ لدرجة انه بالنسبة لعلي حسن سلامة في ایام النجار كان 
یظل دائما عند دور ا! لرجل الثاني . هذه المشكلة انتهت فى ۱۰ ابریل ۰۱۹۷۳ جری اربعة 
ضباط اسرائيليين على السلالم ونسفوا الباب الى ۴0 النجار المکون من خمس 
غرف. وقد حاول النجار الذي قا مفزوعاً من نومه العمیق» الامساك بمدفعه 
الکلاشینکوف ولم يكن الامر بهذه | لف لأن زوجته «مها) القت بنفسها أمامه 
لتحمیه . خرجت عشرون طلقة من مسدس عوزي (قعت) الخاص (بيوتي ناتانیاهو» فقتله 

الحال زوجته. و المهاجمون ما استطاعت ان اليه ايد 
0 ام الشقة السرعة 2 جاؤوا. وفجأة 3 الباب 3 
المساکن المجاورة حيث تسكن ايطالية عمرها سبعة عشر عاما. وقبل ان تتفوه يكلم 
فابلتها الرصاصات القاتلة من اسلحة الاسرائیلیین الذین فوجئوا بها . 

وفي دور اسفل كان الفریقان الاخران قد دخلا الى سکن الضحایا التاليين فکمال 
عدوان یسکن في الطابق الثاني» وقد نشأ هذا السابق ایضا من جنبه وعمل 
لسنوات طويلة في قطاع غزة. . كان واحدا من | اعضاء ق فتح واهتم جدا بالمقاومة 
الشعبية في الاراضي المحتلة . وهو بنصی الى يد لول لاس . في تلك الليلة اتا 
فى بادیء الأمر خلف ستارة. ثم اطلق الرصاص بمدفعه الکلاشینکوف على الاسرائيليين 
را مه ساك ب القت وله ای سم 
وقد وففت زوحته وطفله الى جانبه مضطربین › بینما ملا الاسرائیلیون ثلاث حقائب 
بأوراق منظمة التحریر . رکان كمال ناصر هو الشخص الثالث المستهدف: وهو متحدث 
باسم اة اور که سوا سو 
ميونيخ . . وعندما دخلت القوة الانتحارية اليه كان لا یزال جالسا على المكتب يمعن 
سرت و سم ہہ جیہ ۳ التالي . فقام رجلان بتفريغ خزانة 
بندقيتهما في جسم نا صر. ثم فتشوا الشقة بحثا عن الوا الهامة . في تلك الاثناء كانت 
الکو الأسرائيلية الموجودة امام | < ون ھت ات دوریات و 
في الخال لحك يقس ال م هري يلي ا ورت سا جأة امامهم . 

وأسرعت بعد ذلك سيارات الشرطة الى الطريق بینما كانت الفرقة الاسرائيلية 
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عادت ١‏ توب ء مرة اخری حيث لاحت لها ستة مراكب برجية من الظلام » ونقلت 
باراك ورجاله مرة اخرى الى مراكبهم الصاروخية . استغرق تنفيذ العملية كلها حوالي ۲۹ 
دفيقة . سے كان ری یھ ا سو وہ ل 
تغیرت . 


(قبل الهجوم الاسرائيلي بعشرة ایام ذلك الهجوم الذي كلف كمال ناصر » 
کے ےت ۳ لے" 0 
ا 

Da‏ ذلك بمجرد وصولي 
ف او رو رد ا ذا اشرت اليهم نصف 
مداعبا ونصف جاد: 

«آنتم فعلاً غير حريصين! وعما قريب تأتي طاثر هلیکوبتر اسرائيلية تهبط فوق 
20 الفضاء غير المبنية امام بیتکم وتخطفکم»۱ . 

صادفت الدعابة ضحکا عالياء الا ان عرفات ايضا ذكر لهم مرة اخرى 
کا | شيئاً لضمان امنكم اكثرء وقد أجابوا بأنهم حرصاً على جيرانهم في البیت 
لا يدون أن شرا كل ما هو فلت توت الندراسة . 

وقد اسفرت الصدفة عن ان اللجنة المركزية لمنظمة التحرير» والتي ننتمي لها نحن 
الخمسة؛: تید سس ہر في ٩‏ ابريل وكذلك ٠١‏ ابر فى بيروت» 
ولیس في دمشق > بحکم العادة. انتهت ١‏ 4 یوم ٩‏ ابریل في وقت تاخر جداء وقد 
قضيت اللیل كما اعتدت عند كمال ناصر. "وبعد جلسة قبل الظهيرة ة في اليوم التالي؛ 
اقترح علي النجار وعدوان وناصر ان اتنارل معهم وجبة الظهيرة ة فی مطعم على 
الشاطیء. وفي العادة امتنع لدواعي امنية عن الدخول الى محلات عامة. وأنا لا اعرف 
ما الذي دفعني في هذا الیرم الى قبول الدعوت ربما استشعرت على الاقل ان الضرورة 
تحتم علي ألا افارق رفاقي لمجرد ساعتين فقط . کور و 2 مت 
والذي فضیناه في جو من آلمرح عدنا مع إلى اللجنة التنفيذية للمنظمة مرة آخری 

ید دامع سار اعت المباحثات . تفي يوست اعجار ر سال فا 
معا الى المنزل» واقترحت على كمال ناصر ان اقضي اللیل في بيته . وکان من هول 
مفاجاتی ان اجابني في نبرة مليئة بالمزاح «افضل ان اموت» على ان ادعك تنام عندي» 
وبعد ذلك ا ارضح لی ان عليه ان 3 قصيدة رثاء عن الشاعر اعیسی نخلة» الذي 
توفي لتوه» وقد بمنه وجودي و من العمل 

ولذلك فقد ودعته» وأنا كلي أسفء وخطر ببالي ان علي ان ن افو بزيارة للثلاثة 
الناجین من عملية میون م» وقررت ان اذهب اليهم لكي يسمعونني ایضا 2 الأوديسة 
التي قاموا بها . . وقي | لسن تى الى هدفي لاحظت حول المبنى» الذي نقل اليه نايف حواتمة 


۱۳۷ 


مقر الجبهة الديمقراطية لتحریر فلسطین والذي يبعد حوالي عشرة امتار فقط عن البيت» 
الذى يسكن فيه الفدائيون»؛ لاحظت حركة نشيطة» وتردد الى مسامعي» كما لو كان هنا 
عملية تسلح لمعركة. وردا على سؤال اجابني بعض الفدائيين للجبهة الديمقراطية» بأن 
رجالهم في حالة تأهب قصوى وأنهم يخشون هجوما من جورج حبش اقائد الجبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین» . 

فأنطقني الغضب وقلت لهم بوضوح وصراحة. ما هو رآيي فی مثل هذا النراع» 
الذي لا معنی له بين منظمات المقاومة الشعبية؛ التي من الأفضل لها ان تدخر قوتها 
للمعركة ضد العدو المشترك . 

بالطبع لم اعرف فى هذه الحالة» مدى ما ستعطيني الأحداث من اقرار لرأي . 
كانت الساعة ٩۹,۳۰‏ ولم يأت على خاطر احد حتى ولو شرد ذهنه بعيداء ان بعد ذلك 
بثلاث ساعات ستقوم قوات كوماندوز اسرائيلية وليست تلك التي تتبع جورج حبش 
باقتحام المكان. 

وقام رجال نايف حواتمة على العكس من اتباع القواعد الاساسیة للحرص بالمبيت 
في المبنى ذي الطوابق التسعة لأقسامهم الجماعية: قسم السلطة؛ القسم المالي؛ 
والصحافة وجزء من الأرشيف. 

وقد ألهاني الحديث القصير الذي اجريته مع الثلاثة الناجين من میونیخ عن 
مخاوفی للحظات. فقد استهواني تقريرهم المفصل عن مجرى العملية؛ وكذلك وصف 
التعذیب الذي لاقوه فی السجون الألمانية» حزنت جدا من سوء المعاملة التي نزلت 
بأحدهم وادت الى عاهة مستديمة له في العضو التناسلي. ثم طرحوا علي اسئلة عن 
الوضع الحالي» وفجأة سمعنا طلقات الرصاص» نظرت في الساعة كانت ۰۰,۳۰ ۰ 

وبدأت أغضب من جديد أوضحت لرفاقی في الحديث أنه ریما يكون هناك فتال 
ہین أتباع حبش وأتباع حواتمه. ولكن التبادل النیرآنی ازداد أكثر وأخيراً سمعنا انفجاراً 
مدوياً. وراودني ۳ مرة الشك خاصة وان وابلاً من القنابل اليدوية سقط على مبنى 
الجبهة الديمقراطية . 

| انه غير محتمل؛ اجل وغیر ممکن ان لدی الحزب المهاجم مدفع هاون» وشيئاً 
فشيئاً بدأت استوعب» ما الذي يجري هناء عندما اقتحم حارس البيت» المتواجد انا 
فيه» المسكن علينا وهو يصرخ بصوت مفزوع: «اليهود! الیهود هنا»! كان جسده كله 
يرتعش ولم يقدر على النطق بكلمة اخرى . 

ونبوءتي التي نطقت بها من عشرة ایام ودون ان اكون انا نفسي قد ملت لتصديقها 
والاعتقاد فيهاء قد تحمقت. 

الاسرائیلیون موجودون حقا أمام بيتناء وهل لو نجحوا في العثور على مقر الجبهة 
الدیمقراطية» لن يعرفوا بعد ذلك ان الاعضاء الثلائة من فريق عملية ميونيخ یعیشون في 
الجوار؟ وان ياسر عرفات أيضاً يسكن بالقرب جدا؟ ولأننا مسلحون بالمسدسات 
الخفيفة فقط » قد لا نستطيع انا ورفاقي الثلاثة ان نفعل الکثیر» فأخفينا انفسنا على سلالم 
البيت حيث الطابق الرابع وأحضر أحدهم المصعد الى الطابق الخامس» حيث قام 
بتعطیله : بأن اوقف الباب. وبذلك كان المهاجمون مضطرون للنزول على اقدامهم . وقد 
ينتبهون الى مقاومتنا المسلحة لأننا قد عزمنا على ان ندافع حتى آخر طلقة . 
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وک انفجاراً مدوياً ثم ت تلته ضوضاء رضجیج ؛ اعتقدنا ا ےا 
الديمقراطية قد انفجر بفعل الدینامیت . وجرى آصدفائي إلى الشارع لیرافبوا الکوماندوز 
او یه . الذين کانوا ينسحبون تھا سی ات الفر دية من اصدتانيم كتغطية 


كان أعد عداونا يرتدون زي الفداثيين» ولكنهم يتحدثون بالعبرية مع بعضهم» وجريت 
أنا أيضا إلى الشارع ووجدت أجساد الفدائيين الثلاثة ام 0 
بثلاث ساعات: نهم لح E‏ الشعبية . أما رفاقهم الذين كانوا داخل 
سرت مو فاد شوك بر NES‏ النسف» 
لكي یقوموا بهجمات المقارمة . 

عبرت الشارع وذهبت الى مسكن عرفات؛ هو ایضا لم یحدٹ له شي ۰۶ وقد 
حكى لي ان الاسرائيليين اطلقوا النار على البيت الذي يسكن هو فيه. ولكن اطلاق النار 
ما ليث ان توقف بسرعة» كان واضحا جدا ان المهاجمين لا يعرفون انه يسكن هناك . 
علاوة على ذلك فقد قام حراسه الخصو صیون بمقاومة عنيفة . وشارك بعض الفدائیین 
زین 2 الطابقٍ الاي ابی سہ مخالفات 3 تذكر في ردع الجنرد 
ات 

تد تحت 
مٿ . پک راني سا ہو ھی ی ہا جک ل واخبرني وھو 

oS TY‏ وماجمت في الوقت نفسه مساكن يوسف النجار 
ركمال عدوان وکمال ناصر . والی هذه اللحظة لم يكن عرفات یعرف بعد هل تم 

اما ماتوا. بعد ذلك بدقائق وة | النبأ كالصاعقة : رفاقنا الثلائة مقتولون. ll‏ 

على القور الذهاب الى حیث مساكن الضحايا ونظرا للمخاطرة الكبيرة فی ذلك» حاول 
کت ان يصرفني عن مرادي ولكن بدون جدوی . وی ےو و با 
ألقيتها على بيت كمال ناصر. ففي وسط الدخان الذي اثاره احد الصواریخ خ التي اطلقھا 
فمه كما لو كان سنا وقد اخترقت لحمه أكثر من خمس عشرة رصاصة . فالقعلة خلال 
التحرير. ان سوه دار الذي في غرف انو الي غاب ما حت نم له ند 
تهلهل من الثقوب. لكي يقتلوا بلا شك اي راحد؛ قد يكون حاول أن يختبىء تحته . 

كاد ری و و ہر و لوا ہی اثناء نومه وفي 
نفس | للحظة التی آوى فیها الى الفراش ٠‏ كان کرات منت تام عما نو كان فد بحاو 
لهرب في بای الا مر وبعد ذلك ربما حاول الدفاع عن نفسه بمسدسهء لأننا وجدناه 
e‏ کے تر ٹک E‏ 


(ھ) كان يضم عذا المبنى المؤلف من ۸ طبقات كل طبقة بشقتين » إضافة الى الجبهة الديمقراطية » مساكن للبنانيين قد قضوا 
ضحية الارعاب الاسرئيلي . ( المترجم) . 


۳۹ 


«أنت شاعر فقط ولم يكن لك ابدا ان ت تعمل سلاحا في حياتك». فأنا لم اکن 
مخطنا أبداً في ذلك . ألم يلق حتفه في اللحظة التي كان يكتب فيها قصيدة وفاء؟ . 

اما الظروف التى ادت الى موت الرفيقين آلاخرین؛ فنحن نعرفها بطريقة افضل 
على أساس اقوال عائلتيهما. وقد صرعت قوات الكوماندوز الاسرائيلية أولاً الفدائي 
الذي كان يقف للحراسة امام مدخل المبنى» بأحد المسدسات التي كان لها كاتم صوت» 
ثم صعدوا بعد ذلك بالمصعد الى الطابق السادس. وباستخدام عبوة ناسفة فتحوا عنوة 
باب مدخل بيت النجار الذي كان نائماً بالفعل» لأنه عادة ينام مبكراً. ولكن اطفاله - 
یوسف؛ البالغ من العمر ستة عشر عاما واخوته الأربعة ‏ كانوا لا يزالون مستيقظين» 
كانوا يجلسون في حجرتهم لكتابة واجباتهم ' المدرسية. كان يوسف الصغیر اول من 
جرى نحو الباب ووقف فجأة امام رجال الکوماندوز الاسرائیلیین؛ الذين سألوه بالعربية : 

«أين آبوك» وجرى الطفل من الفزع الذي تملكه الى حجرته وقفز من النافذة لكي 
يتزحلق على احدى ماسورات المجاري حتى السكن الموجود تحت؛ حيث بحث عن 
ملجأ هناك . ١‏ 

واعتكف النجار, الذي ايقظته الضوضاء في تلك الاثنای في حجرة المعيشة التي 
تقع بين غرفة النوم والممرء واثناء محاولة الاسرائيليين تحطيم البأب» طالب زوجته ان 
تحضر له المسدس؛ ومع ذلك فقد دوت الرصاصات فجأة خلف الباب» الذي صدموه 
بأرجلهم فدفعوه اضطرب النجار» واصيب بشدة فوقفت زوجته تحميه وهو يصرخ في 
وجههم «جبناء! خونة!» فوقفت بينهم وبينه ومع ذلك أطلقوا الرصاص بقسوة مرة اخرى 
على ی 


في نفس الوقت حاول اسزائيليون آخرون التسلل الى سكن كمال عدوان الذي يقع 
فى الطابق الثانی. وكان لدى عدوان انذار مسبق حيث لا يزال یعمل» وقد اشتبه في 
الضوضاء التي على سلالم البیت وقد كاد يمسك بسلاحه الالي عندما اقتحم المهاجمون 
بالفعل باب المدخل. وقبل ان يستطيع تحريك اصبعه على الزناد تهشم من عدة 
ظهره وقد كانت هذه المجموعة خارج النافذة حيث تسلقت على احدی المواسير ودخلت 
من خلال شباك المطبخ . بينما زوجته وابنه» اللذان وقفا يرقبان هذه الجريمة البشعة في 
حيرة وبقيا سليمين من الاسرائيليين الذي صعدوا الى الطابق الثالث ليذبحوا ضحيتهم 
الثالثةء كمال ناصر. 

وبعد عشرين دقيقة بالضبط انتهت العملية بأجزائها الاربعة وخسر الاسرائيليون 
فقط اثنين من رجالهم. 

وقد حيا لواء اركان حرب دافید الارز العائدین في الیوم التالي فى حيفا: (ان 
اسرائيل لن تتسمك بعد ذلك بقاعدة الادارة القاصرة للحروب . فالمرء يستطيع ان يكسب 
الحرب ليس عن طريق الدفاع وحده. ولأننا ربما لا نستطيع منع الحرب فنحن نتطلع الى 
نصر حاسم وسرريٍ > تماما كما كان في الماضي؟. 

وقالت غولدا مائير بانتصار امام الكنيست: انه لشيء رائع ان نقضي على القتلت 
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ا ن اسرائيل لن تدع الفرصة لأن يحدث ذلك مرة ؛ نية ابد لقد لقد تزلرلت آرکان 
«أيلول الاسوده اذ ا ة كما في 


السا 

بق . 

EES‏ الى دمشق وغیر قادتھا عقوم وعاد ہے و 

ا ۳ اٹ جثين تھے 00 بحراس خصوصیین_ 9 امیس 
نظرة» ۳۳ اس الأعضاء ا الى القاهرة او الى الخليج . 

وجاء الدور مرة ة اخری على فریق الاعدام الاسرائيلي في ۱۷ يونيو حيث انفجرت 

سيارة ملغومة ونسفت اثنين من ايلول الاسود کانا ينويان نسف المهاجرين السوفيات الى 

الئمسا والعضوان هما : عادل شیلی وعبد الهادي نقحاء . 


ر) 
احداث ما قبل یوم کیبور 


توالت ات الدموية» الى لی سكاب تة اکر ر ققد بع 
الاسرائیلیون من خلال الخلية السرية ألقيمة لعملية ردان على الشبكة الاوروبية «لأيلو 
الاسود» وترجموا العديد من الوثائق او حلوا شفرتها. وكان قسم هاراري يصطدم دائما 
من جديد باسم محمد بوضیاء. الجزائري الذي يستقر في باریس . ولم يعد مجهولا بعد 
ذلك» وهو يعمل ظاهرياً كمدير للمسرح الطليعي الذي هو في الحقيقة ذو قيمة كبيرة 
بالنسبة «لأيلول الأسودا. 

كان بوضياء مسوولا عن الاتصالات الخارجية للمنظمة حيث كان يتولى 
الاتصالات القوية مع المجموعات الثورية الدولیةء مثل الجيش الأحمر الياباني» وعصابة 
بادر ماينهوف والجيش الجمهوري الايرلندي ولان هناك عمليات تبادل في المعلومات 
والأسلحة فقد تم التبادل في عمليات الاخفاء» ومنتهى التفاهم فيما ب 

وكان بوضياءء الذي لديه صديقات مثل رئیسه علي حسن یق أحب ذلك 
الرجل ان يرسل الفتيات الصغيرات في نزهة فدائية. فقد ارسل ثلائة منهن بالفعل 
سنة ۱۹۷۱ الى اسرائيل» للقيام بهجمات هناك . تم لقاء القبض عليهن وافشوا كل شيء 
عمن كلفهن بالمهمة . 

وقد قالت |حداهن وتدعی ایفلین بارجیر طبقاً لما جاء فى محضر التحریات (هو 
لم يكن ممتازاء ولکنه يتمتع بخيال لدرجة أنه لا يخطر على قلب بشر أنه یقول 
الحقيقة) . 

وهو نفسه لم يعد يفهم نفسه. فبعد ليلة قضاها مع واحدة من صديقاته في باریس؛ 
رکب محمد بوضیاء في صباح يوم ۲۸ يونيو فى سيارته الرینو ١5‏ البيضاء وزار صديقة 
أخرى في أحد شوارع باريس الجانبية وفي تلك الأثناء وضع واحد من التکنول و جیین 
التابعين لهاراري قنبلة في سيارة بوضياء. 


كانت آلية اشتعالها مرتبطة من خلال فتلة صغیرة بمفتاح القيادة. وذکر فیکتور 
اوستروفیسکی فى مذکراته عن العملية ضد بوضیاء(ان الجزائري اعتاد غالبا ان ینطلق 
بالسيارة وان کت وینظر تحت السیارة ویفحص ماسورة العادم ویقول: 
اوستروفيسکي (لڈلك قرر رجال ميتساداء ان يثبتوا الضغط في كرسيه. ولكن لأنهم كانوا 
يريدون» تجنب ان يشتبه الفرنسیون في الموساد» فقد تم وہ القنبلة هكذاء كما لو 
كانوا هم الذين فعلوا ذلك بأنفسهم. وحشوها بشرائح الحديد الحادة والصواميل. وتم 
تبیت صفيحة معدنية صلبة تحت القنبلة» وذلك لكي تنفجر عند ممارسة الضخط عليها 
الى أعلى لا إلى أسفل) . 1 

وعندما ركب بوضياء كان لا يزال امامه عشر ثواني ليعيش. هكذا كان طول مدة 
التأجيل وقد كتب طالب اكاديمية الموساد اوستروفيسكي (مات على الفور؛ كانت القوة 
الناسفة كبيرة جدا لدرجة ان العديد من الصواميل والمسامیر اخترقت جسده وثقبت 
الو جنتین . واعتقد البولیس الفرنسی» المعروف بصلته بالجماعات الأرهابيةء اعتقد انه 
لقي حتفه من خلال الانفجار غير المتوقع لعبوة ناسفة كان هو شخصیا يقوم بنقلها) . 

وأصبحت ملامح جثته من الصعب تحديدها. ومن المحتمل انه في هذه الحادنة 
ايضا كان مايك هاراري وزيفي زامير حاضرين كشاهدي عيان لعملية الاعدام. والان فقد 
«أيلول الأسود» بالفعل رجله الثانی فى باریس وكان في عداد المشيعين لیضا ممثلون عن 
كي . جي . بي فقد عمل محمد بوضياء للروس كنوع من رجل الربط . وعندما لقي حتفه 
بذراع آسرائیل الواصلة» ارسل الروس على الفور خليفة آخر لنفس النوع الخاص . هو 
اليك راميزر ساتشيز والاسم المستعار كارلوس وقد غطى اوروبا لعقد من الزمان 
بالأعمال العنيفة حيث احتفظ خلالها بوظيفة خاصة لدى السلطات الفرنسية. وقد اقام 
الفانزويلي القصير بممارساته العنيفة للاغتيالات والتدمير بعد بضعة اعوام صرحا جعله 
یعزل علي حسن سلامة من على عرشه كأخطر رجل في العف الدولي . وتنازل عرفقات 
نفسه عن ذراعه الأيمن على اية حال؛ لأنه اتجه طبقاً للنظام الجدید لاستراتيجية المنظمة 
لعالم آخر من الظل هو الدبلوماسية. وهذه المرة طال الامیرکیین بالذات في ۱ 
یولیو ۱۹۷۳ في عاصمتهم نفسها. فعندما عاد الملحق العسكري الاسرائيلي؛ العقید 
يو سب الون» واحدا من اشهر الطیارین فى بلاده؛ من احدی الحفلات› الى بيته فى 
احدى الضواحى الجميلةء وبمجرد ان ركب سيارتهء ظهر الفدائيون التابعين «لأيلول 
الاسود؛ وفتلوه بخمس رصاصات . ووصف الارسال الاذاعي الصوت فلسطين» الهجوم 
على أنه انتقام لموت محمد بو ضیاء . وکتبہت جريدة في بيروت: (الحقيقة ان ذراع 
الفلسطيني الذي وصل الى المركز الاميركي في واشنطن. هو دليل جديد على ان 
آعدائه) . 

مثل هذه الکلمات القویت والاعمال الخطيرة مثل اغتیال «آلون» اشعلت 
الاسرائیلیین اكثرء من أن تجعلهم على استعداد للاستسلام . فبعد ان تمتعوا ببریق النجاح 
في عملية فردان لعدة ایام» واجهوا الحقيقة مرة اخری . فهم لم ينجحوا حتی الان في 
الوصول الى اهم اهدافهم وهو بالضبط الوصول الى المخطط العبقري في «ایلول 
الأسود» علي حسن سلامة . كان ابو حسن» كما يسميه اصدقاژه مثل صاروخ الفانت 


۱: 


فقد ظهر في انباء ومصادر متعددة للموساد في نفس الوقت في آماکن مختلفة» ولم 
موهبته في التسلل في ادوار متعددة» يعد بالنسبة للاسرائیلیین معجزة وقد اغضبهم هذا 
اكثر وأكثر . 

ومنذ وفاة اقرب ثلاثة مساعدین له أصبح ابو حسن هو المنفذ الخاص لعمليات 
«أيلول الأسود». وقد حمل هو وأبو آیاد اللواء ولکن رئيس الامن في منظمة التحریر کان 
لا يزال لدیه العدید من الواجبات الأخرى : «فآیلول الأسود» مجرد فسم من الافسام التي 

وقد استطاع رجال كثيرون الان السيطرة عليه تماما. وحاولوا التصنت على 
مكالماته ‏ التي لم تسفر عن الکثیر؛ لأنه كان يرسل اخباره الهامة مع رسل خصوصيين - 
والتعرف على كل خطواته فی الوقت المناسب ولأنه في الغالب» ما يكون هو مندفعا 
جدا. فقد زارته على سبیل المثال صديقة في اولم سریعا ما تعلق بها جدا. ۱ 

وهو یسافر من هناك الى شتوتغارت» واحیانا الى فرانکفورت ليلتفي بالاعضاء 
النشطين فى شبکته الاوروبية. ومن المحتمل ان له اتصالات طيبة ایضا بعصابة بادر 
ماينهرف» التي تدربت قيادتها بالفعل في عام ١191م‏ في المعسكرات الأردنية التابعة 
لمنظمة التحرير . كان المجندون الاسرائیلیون يريدون ال يروه مرة اخرى في حي المحطة 
في فرانکفورت . في اول يوليو وصل الى مكتب مايك هاراري انذار ملح من باریس . 
لقد ترك ابو حسن المانيا مرة اخرى ووصل الى باريس . وينام الان كل يو في مكان 
مختلف فمرة في فندق خمس نجوم ثم بعد ذلك في احد المنازل وفي بعض | يام يختفي 
تماما. . . وأعتقد الموساد بعد ذلك أنه يسكن مع النساء اللاتي يتعرف عليهن في نفس 
الیوم . . ونجح اخیرا متتبعوہ في التصنت على ابو حسن لعدة ساعات . كان. المنفذ 
الساحر يتحدث أجل خلانهہ وقد اوضحت کل الظواهر ان الامر متعلق بخطف طائرة 
وقبل ان تأتي اشارة دقيقة من تل ابيب توضح كيفية التعامل مع ابو حسن فقد القناصون 
اثره مرة اخری فالفلسطينی لديه حاسة دقيقة تجاه الخطر وهی التی تقوده تماما مثل 
وحش الصیاد ثم ظهر سلامة بعد ذلك في «ليلي» وعندما وصل افریق القتل" ابعده عن 
الطریق للابد . 

اتجه الاثر الى هامبورغ ومن هناك مرة اخری مدينة اخری وکان هاراري وفريقه في 
اقصی درجات القلق فهم یحصلون دائما على انباء بأن «ايلول الاسود» سوف یضرب في 
احد البلاد الاسكندينافية فيه» وربما یکون الهدف كما تصور البعض سفارة اسرائيلية او 
مقر اقامة لسفيرء وفی عيد المیلاد ۱۹۷۲ كان هناك شاب فلسطيني معه اسلحة عديدة 
في آمتعته وقد تم القاء القبض عليه في مطار هیثرر بلندن وقد صرح فیما بعد بأن ترسانته 
السلحة كانت من أجل هجوم على هدف اسرائيلي تحدد في احدی الدول 
الاسكندينافية . ودقت كل اجراس الانذار فی تل ابيب عندما طار علي حسن سلامة الى 
«نوردیر». وأصبحت محطات الموساد فی شمال اوروبا في اقصی حالات الطواریء؛ 
وسمیت هذه الحالة في مصطلحات رجال آلمخابرات انور الصباح؟. 

في ۰ يوليو ۱۹۷۳ قام ثلائة عملاء بنزهة على الاقدام في استوکهولم دان اربیل 
ونمساوي یدعی غوستاف ببستاور مولود في بولندا وقضی سنوات من حیاته في 


٣ 


معسکرات التعذیب النازية» ی انز بت وم ا يي 
العاسمة السويدية التي كانت فيما مضی ملعباً للمنظما ت السرية بكل ١‏ نواعها . جاووا 

۶ ی سحي امار و الذي مال جما بعت وقد صنع 

رس ۲ جات عم لو اد للشب امم 
عدم الاغفال عن ! ا 

فهنا يعاود حسن سلامة الاتصال دائما ویذهب مراسلوه ویجیئون . ولفت أنظار 
الاسرائیلیین رجل من شمال افریقیا یدعی كمال بنامانا؛ وعلموا انه رجل یلو 0 
كما راقبوا باهتمام كيف صعد إلى طائرة متجهة متجهة إلى کوبنهاغن فى ۱۶ يوليو» قرأ 
الخبر مرة ومرة. ا اص ا ما كردلا حت نله بس رد ريل 
الى سلامة وعلى المرء ان يجد فى اثرہ بلا كلل وبعد ثلاثة ایا جاء | ۳ 
«الجزائري موجود في اوسلو؟. ری شیر کا ما العملا من مسر وقد 
اعطت القيادة السياسية لهذه اللجنة الغامضة «لجنة × التي تأسست بعد عملية میونیخ 
عط هر وزیفی زامیر الأمر بہلء العملية وشارك مايك هاراري في فریق الاعدام 

حيث اراد أن یقود بنفسه إلا أن نائبه افراهام جپھخر البالغ من العمر ۳١‏ سنة؛ وهو يعد 
رخاس لس ركان سربفی ریق او سرت ذلك على رأس القائمة فسافر 
جيهمر بجواز سفر بريطاني مزيف برقم 7156 السادر با سم ليسلي ادریاوم؛ فيما 
يوجد هناك ليسلي اوردين'الحقيقي الذي يعمل دون ان يدري الحقيقى كمدرم . نشأ 
جيهمر في فلسطین» من أفضل رجال هاراري يبذلون قصارى جهدهم سواء في 
اہک او في العمليات 3 تستغرق شهورا؛ لذلك وبصرف النظر عن الاستثناءات 
او ايا 

بر 

آفضل مثال کان فتاة ساذجة ا لا کات تلك التي ت تجنیدها منذ اشهر 
قليلة کر یھ RR‏ اش و ۱۳ E.‏ الصغيرة ا 
رت :0۱۹۱۷ كانت ف یڈایة تا ا وهي في الحقيقة تى بحالة الحرب حتى الدرس 
القادم فقط ۰ وفي الحالات الا کهذه الافکار الموضوعة في ال کان هاراري 
کالہ حر تمارا) و نت كاد مسر فوق سطح البحر التوسط 

و ا ا ع اويا ع ہہ 
۳۹ الأنظار لدى وصولهم لین المطان. واثناء عملية الفحص التي جرت في الصباح 
الباکر على متن الطائرة فعل کل هچ ا ل دہ رت 
مم ود المحجرز مرتديا اه باق متحمساً ومتحفزً كما هر دا ئماً. وقام 

یع لمساته . E‏ داود على کی إلى أوروبا. وقد سافر مايك 

جا و فرنسي باسم مزیف ورفیقته على آساس آنها زوجته ماري . 

ہت من ماریانا ہت وسیلفیا رفائیل » وافراهام جیهمر دارم 
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غلاف فيه ۱۰۰۰ دولار امیرکی و۱۰۰۰ مارك المانی » و١٠٠٠‏ فرنك فرنسي ومسموح 
e‏ الوقت بصرف جزء منه لانهم عند مطاراً ت الترانزیت علیهم من قبل التمویه 
ان يشتروا تذاكر للجزء التالي من الرحلة. 

كان زيفي «شتابنیرغ» ينتظر في اوسلو. کان قد حجز غرفة في فندق 
اا خی نا دی آله المر كز العف رفس شی اف ربكن كمال سامانا من 
جنيف وفي اليوم التالي كان على العملاء ان يتأكدوا ان العربي قد خرج ومع ذلك فمايك 
هاراري ونصف فريقه لم يفقدوا اثره. ولاحظ غوستاف بيستاور كيف اشتری بینامانا من 
المحطة تذكرة الى مديئة تبعد حوالي ۱۷۰ كلم وصعد الى القطار وعلى الفور جمع 
0 اربيل ؛ غوستاف بیستاور» سیلفیا رفاث اتی العم ايه عدي 
نوراهير وهي نمساوية سافرت بجواز سفر الماني مزيف وأرسلهم الى ليليهامر. وسافر 
ا خاصة. كانت المجموعة الثالثة من الموساد تتكون من 
ماریانا غلاديتكوف وافر فراهام جيهمر وجیب لوك سيفيتير وفرنسي آخر الذي لم يكن حتی 
الان قد ظهر م ى الصورة واسمه رول کوبس وقد عرفا عن لا هی با (داني 
وفرانسواز) ركوسين نشا في الحقيقة في الارجتین وم تقبل السويدية كلاهما. فهي لا 
تطيق جين لوك بیس رائحة الكولونيا التي پستعملها . وظل جو ناڈ ثان انجليي وزيفي 
شتاينبرغ في اوسلو مرة اخرى . واندس شتاينبرغ في مصلحة التلیفونات . 

جاء المنتقمون العشرة الى منطقة تقع على الخريطة فوق نهاية المدينة» وهي لا 
تل عالت اتعالرت في شید "۳ھ غ ۲۰٠٠٠٢‏ نسمة تعطي صورة 
متناغمة بحیث ان المرء قلما یتذکر ان هناك لحظة نادرة لاستخدام العنف على مدی عشر 
سئوات» في المدينة التي على | الممر والتي تعيش على الصناعة ولکن السیاح هنا ایضا 
يشكلون اعداد ضخمة خاصة وإن هناك اهتماماً في المدينة الھادئة بالتسلية وتستحوذ 
العدید من الزائرين ؛ ليعايشوا اعظم متحف في الهراء الطلق للاسکندینافیین به ۱۲۰ بناء 
ندیم و۳۰۰۰۰ معرض للمعروضات القرویف ویجد محبو الفن في لیلیهامر واحداً من 
7 عار قي اليل وللرياضمين , رياضات شتوية؛, وهناك معر كطريق للجري مسافات 

3 ل مات 15 انش استعدادا للأولمبيات الخاصة بالألعاب الشتو 

القادمة . 

ونأ ہا ا ا وی اسرائیلیین في الرماية في 
الغابة | الغرية للبليها مر وتحت تغطيتهم من خلال اخبار | اإيجابية . 

رصل فریق هاراري 77 المحطة . كان اللاعبون المحترفون يشعروت بتوعك . 
والغرباء يلفتون الأنظار في لیلیھامر: خاصة اولئك الذین بعیشون تحت شمس الجنوب. 
كانت منطقة الهدف تبعد مئات الأمتار . ویمر خلاله شارع فرعي؛ ویو ےی 
أنه في ریت 5 ناحية و شارع ذر تجاه يدي إا لی أعلى 
0 وفي رد تقوم ہت الطراز ود الخشب التي يضاف 
الیھا بعض المحلات؛ وبعض المقاهي » وقليل من الفنادق . 

وفي الطرف الشمالي من «لیلیهامر» يعيش جزء كبير من السكان في بيوت بها عدة 
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شقق على وتيرة واحدة» تم بناژها في عام ۱۹۷۳ . ومن الصعب الاختفاء هناء ویعد في 
غاية التعقيد محاولة ملاحظة احد القتلة» ظن مايك هاراري ان النزهة الى «لیلیهامر» هي 
نوع من الخبث الشديد لمنافسه سلامة ولم يكن يتوقع مطلقاء ان يكتشفه العرب. ٠‏ 

لم يكن لدی آربيل وبيستاور مشكلة في ايجاد بينامانا. كان يعيش في بنسیون؛ 
ليس ببعيد عن المحطة. وقد استأجرت ماریانا غلادینکوف» و«رول كوسين» هناك ايضا 


وانتشر الفريق كله فى الیوم التالی لمراقبة بینامانا خلال نزهته . وقد فقدوا اثره 
لفترة. وبعد ذلك» في فترة بعد الظهر جلس على مقهى «کارولین» فجأة» عند مبنى 

حملق غوستاف بيساور لدقيقة في الرجل الثاني» وقارن بين وجهه وبين الصورة 
الصغيرة التي يحملها معه عدة مرات. . انه هوء انه الرجل» لا شك في هذا. واتسع 
انفعال القناص نظرا لهذا المنظر الجميل جدا. لم يأخذ بيساور معارضة رفاقه بعين 
الاعتبار» واعتبر انه اخیرا؛ يتعامل مع علي حسن سلامة بكل تأکید الذي يرمز الى 
اخطر فدائي في العالم. وقد وجد «فریق القتل» عدوهم الذي طالما بحثوا عنه اخيرا. 

بعد برهة انفصل الرجلان. وابتعد سلامة بإحدى الدراجات . وغادر الرجل القادم 
من جنيف «لیلیهامر» في اليوم التالي باكرا بعد الظهر . 

وقد عادت سيلفيا رفائيل» وافراهام جيهمر ودان اربيل لمراقبته من جديد في 
اوسلو. وأعاد هاراري تنظيمهم من جديد في المساء. 

وطبقا لتقرير دافيد تينين كان على هاراري ان يلتقي في نفس الليلة مع بینامانا. 
وكما یقول تینین › قام الاسرائيليون بالفعل بتجنيد الجزائري كعميل مزدوج تحت التهديد 
الوحشي . وقد عصره مايك هاراري بنفسه بعدد من الأسئلة . كان زعيم العملاء لديه شك 
حقيقي فی القدرة على تحديد علي حسن سلامة . لأن العربي يبدو انه يعرف كل مكان 
فى «ليليهامر» ولا يعامله احد على انه غريب . وعند مبادرة بيناماناء أجاب على الفور؛ 
وأكد على كل كلمة يقولها: «انه على حسن سلامة!» فاستغرقت نظرات كلا الرجلين الى 
بعضهما حوالي ثانية . 

ان ۲۱ يوليو ۱۹۷۳ يعد اسود يوم في تاريخ الموساد. في هذا اليوم يوم السبت 
سيحدث شیء۰ هذا الذي يضر بالاعتداد بالنفس لوكالة الصفوة في اسرائيل لسنوات . 
عاد مايك هاراري وصديقته تمارا من اوسلو مرة اخری واستأجرا سكنا في فندق 
فیکتوریا . 

فقد بدأ البحث عن سلامة من جدید . فقد اکتشفه «فريق التل» في محل جانبي كان 
يتحدث مع رجل ملتحى يبدو انه اوروبي . وقد توصلت ماريانا غلادینکوف » التي 
سرعان ما قفزت الى الماء بزي حمام استأجرته» سمعت انهما يتحدثان بالفرنسية . كان 
العملاء الآن يجدون وراء سلامة حيث ذهب مع سيدة حامل في اوتوبيس الى المنطقة 
الهابطة شمالا في نفس المنطقة واختفى كلا في احدى شقق منزل مكون من تسعة 
طوابق . 

اوقف هاراري اربع سيارات في المنطقة وجعل ممرات ومخارج المنطقة فى 
ليليهامر تحت الحراسة. وكان لدى كل واحد جهاز راديو ورقم للتحديد. ويتبدل 
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العملاء مرة كل ساعة. ولم يظل هذا غير مكشوف. في تلك الاثناء وصل مدد جدید . 
فقد جاء جوناثان انجلبی مع رجلين آخرين وتسجلا في الفندق . على انهما رولف باهر 
وجيرارد اميلي جورجز لافون اخذ باهر هوية يهودي الماني وسافر بجواز سفر مزيف . 

أما باهر الحقيقي فقد ولد في كولونيا ۰ ولجأ الى فلسطين مع ابويه عبر 
ايطاليا. آما «لافوند» فقد انتحل شخصية يهودي فرنسی؛ مولود في ۰۱۹6۵ عاش في 
باریس في اللافابیت؛ وهاجر الى اسرائيل قبل ۰۱۹۷۱ ليعمل في احدى حارات اليهود 
في حيفا. لم يعرف الرجل؛ ان هناك رجلا يسافر من الموساد بشخصيته في كل انحاء 
العا 
تبعد ۵۷ کیلومترا جنوبي «ليليهامر»» وهي عبارة عن فندق به دار استراحة على الطریق . 
كان زامير يحمل في هذه المرة | تاهي كانت الساعة ۱۹ء عندما خرج سلامة والسيدة 
الحامل مرة اخخرى من البيت ‏ من | اضح انها اخت من بيت الطلبة - وقد ذهبا سيرا على 
الأقدام ناحية داخل المديئة. كانت هي ترتدي معطف مطر اصفرء أما هو فكان يرتدي 
جاكيت جینز. كان هدفهما السینما آلتي في ميدان السوق حيث يجري عرض فيلم 
معسكر النازي واسم الفيلم «النسر الشجاع». وقد وصل خبر من تل ابيب الى قوات 
هاراري ان العملية يجب ان تنتهي في نفس اليوم . راجع كل رجال الموساد بحر ص 
حساباتهم في الفنادق التي أقاموا بها وقابلوا بعضهم البعض في أماكنهم المحددة. وبعد 
ساعتين ونصف من عرض هوليود السينمائي خرج سلامة والسيدة التي معه من السینما. 
ذهبا الى محطة الأوتوبيس واتجاها مرة اخرى الى البيت . 

كان كل رجال هاراري على أهبة الاستعداد. وبدأت النهاية المأساوية وقد سميت 
«لیلیهامر" فى اسرائیل بعد ذلك بكلمة «ليلة المرارة». 

فى شبه ظلمة لمنتصف الليل في النرويج رأى المحبان سيارة مازدا 5١7‏ تتهادی 
بہطء لكنهما لم ينتبها اليها مرة آخری . كان رولف باهر على عجلة القيادة . وعندما 
رای الشخص المستهدف یمر فرمل السيارة بدفعة عنيفة. وففز رجل وسيدة من 
السيارة : هما جونائان انجلبی وتنسارا. 

ورفعا في الوقت نفسه سلاحهما وشخصاه على سللامة . وفى فز صرح قائلا : 
۷ لکن الوقت كان متأخراً جداً. فقد آصابت الرصاصات الست الاولی بطنه . ولکنه 
استدار» يريد الهرب فأبت ساقاه. واطلق قتلة هاراري ثماني رصاصات آخری. 
واستقرت رصاصتان في المخ . اقتربت «تمارا" وآفرغت خزانة مسدسها من مسافة قريبة . 
وأومأ مايك هاراري» الذي كان يرقب العملية من سيارة فولفو» 7 ٗ8" 

وعلی بعد امتار قليلة وقف جیرارد لافونت مستعدا؛ للهجوم في حالة الضر ورة. 
كانت الساعة ٤١‏ ,۰۲۲ واستغرق الهجوم خمس عشرة ثانية بالضبط ثم قفز الجناة مرة 
احری فى السيارة» وبعد خمس عشرة دقيقة» اعلن طبیب الطواریء وفاة العربي . 

غادر اعضاء الفریق النرویج من خلال طرق مختلفة . وبعد يومين كان کل الرجال 
في تل ابيب مرة اخری - ظل فقط ستة من الحملاء في اوسلو وهذا هو خطأهم. فعند 
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7 السيارة ئ0 القبض على ماریانا غلادینکوف ودان اریبل أولاً. وساق 
هذا البوليس الى سيلفيا رفائيل واف فراهاع جيهمر . وسقطت غلاديتكوف كأول واحدة تلك 
التي كانت تنقصها الخبرة ثماماً. نت اش الفن» ثم 
حکوا کل شيء. ثم روی دان اربیل الاسباب الخلفية وراء اقامته في نہ ١‏ راشف 
البولیس كنتيجة لذلك رقم تلیفون فادهم الى مسکن احد التابعین للسفارة | 

وهناك تم القاء ا سسجت اخیراء العمیل الذي كان دک 
الاتصالات بين اوسلو وتل ابیب؛ وكذلك کان معه لزيفي شتاینبرغ ا 
ذلك. انه في صباح ۳ اشن استطاع الاسرائیلیون ان 9 من قر اءة الصحف 
النر ویجیت من هو الذي قتلوه بمنتهى الوحشية في ليليهامر. فالذي ظنوا انه سلامة يدعى 
ی فی وهو يعيش بالفعل في لبليهامر من ازيم نوات ویکسب 
والسيدة الشقراء التي كانت بصحبته» هي ممرضة» وقد تزوجته 0 توریل . وتد 
انجبت فيما بعد طفلهما الوحيد بعد بضعة اشهر» فتاة اسمتها مليكة. 

وانفجر الانتصار الوهمي الكبير في مستقبل مايك هاراري مثل فقاعات الصابون. 

توالمجد هو والجنرال زيفي مرة اخری في اوسلو. وغادرا البلاد في هذا الیوم؛ بخفي 

حنین ۔ وربما بمساعدة من زملاء في المنطقة . ومع ذلك حاولت الحکومة الأسرايابة أذ 


تنقذ نفسها بالکذب . فقد انكرت اي مشاركة للموساد في جريمة (لیلیهامر» . فى الوقت 
نفسه كانت القنوات السرية لحکومة اوسلو تبذل قصاری جهدها؛ و العملاء 
الاسرائیلیین المقبوض عليه 


في ۷ يناير ٦‏ طحو ل کک خ الترويجي . وبعد 0 0 00 
E 1۹‏ حمس ماد وسنتین 5 الماريانا غلاديتكوف» وسنة ۳۹ 
شتاینبرغ». والافراج عن ميشيل دورف. . وبعد سبعة اشھر افرج عن اشتاينبرغ ) و1 آربیل» 
اما مار انا غلادینکوف» فبعد خمسة عشر شهرا. وبعد ۲ شهرا عادت سیلفیا رفائیل 
رو و (افراهام» . العدالة على الطریق الثرويجية . 

وبعد هذا علم الاسرائیلیون ان علي حسن سلامة كان موجردا بالفعل في 
اسکندینافیا آیام سحادئة (لیلیهامر » حیثا قابل سائحین اوروبیین وعرب » او لا في 
استکهولم ثم في اوسلو . وعاد من هناك الى بيروت وقد قال سلامة في واحد من احاديثه 
النادرة . (عندما قتلوا بوشکي » کنت انا في اوروبا) كان بوشكي موظفا ذ فی ۳۱۸۱۱600۵4 3 
لم یکن وجهه ولا هه تشبهني فى ني . ولكن المخابرات الاسرائيلية تستخدم رجالا 
للمهام الارهابية . رهي تحاول بكل طريقة ؛ کو سر یا ای 
الاسراً أثيلية» | التي هي قادرة فقطء > على الضرب في كل مكان. 

یی و e‏ 
۳ وھذ | یتعلق بدراما تجري اعد الا سیت جد عو یبور 
وت «ایلول تی E‏ تم انا e‏ اليابانية ۳1 
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كانت الجامبو النفاثة في طريقها من باریس الى طوكيو. وتتکون الفرقة المختلطة من 
ثلاثة فلسطينيين وياباني وعراقي مسيحي قال أنه من اکوادور . 

وقد بدأت الماساة عندما ارادت السيدة «(کاتي جود توماس» ان تستوضح من 
احد ال رکاب عن استخدام مقعدها في الدرجة الأولى . 

وعندما امتدت يدها الى حقيبتهاء التي كانت تحوي قنبلة يدوية» حلت عن خطا 
متها ضمام | الامان. ولم تلاحظ الفدائية ذلك . ووضعت الشنطة بالقنبلة على حجرها. 

وان وانفجرت القنبلة وتقطعت السيدة اربا كما اصیب المضیف. 

في لحظات استولى الفدائیون الأربعة الآخرون على الطائرة. وقد اخبروا المحطة 
الأرضية التالية في قبرص» بأن رحلة طيران الخطوط اليابانية 404 641 من الآن مرتبطة 
بعملية تبادل : الطائرة ورکابها مقابل الافراج عن الياباني کوزو اوکاماتو (الذي نجا من 
عملية مطار اللد) وکذلك خمسة ملایین دولار اميركي . وسموا عملیتهم «جبل کرمل». 

واعتقد الموساد ان الفرقة مكلفة بتدمیر الطاثرة فوق حيفاء اذا لم تنفذ مطالہ 
وقد انتقل الميل للاقتناص الى مرحلة الاستعداد. ولكن يبدو ان الفدائية القعيلة فقط هي 
التي تعلم الرد على هذا السلوك. فقد تحدث اليها علي حسن سلامة في مرحلة الاعداد 
على انفراد. 

فيما بعد سارت الطائرة الجامبو في طريق ضال. لم ی لها بالهبوط في 
بيروت. كان الممر فى البصرة قصيرا جداء كما ان البحرین ن اظهرت القليل من الحفاوة. 
الا ان دبي استقيلت 0ئ ووقفت هناك حتى ۲٤‏ يوليو وظهر ان المفاوضات لا 
جدوی منها حیث رفضت البابان المطالب بشکل فا 

وبدأت الأوديسة من جذدید هذه المرة : هن ا والسعودیة وابو ظبي 
وبیروت ودمشق وحتی بنغازي في ليبيا. باه دمشق لم بت قبول لا في اي مك 
سینادرون الطائرة في خلال دقیقتین؛ برع ات چم نس ا 9+ 
ایضا. وصادف الفدائیون لقاء الأبطال المعتاد من الليبيين. وبعد ذلك أعلن الليبيون: 
ربما يقدم قراصنة الجو الى المحاكمة e‏ 
E‏ سر تس 
اور ت ا مہ سرت تسا 

في ۵ اغسطس هاجم قلسطینیان. کانا مسافرين من ليبيا الى اثيناء ركاب احدی 
طا؟ TWA‏ وى کانت وجمتها تل اب فعندما رصلوا الى السار كان مت یام 
قد صعدوا بالفعل . . وفي غمرة الغضب اآخرج الفدائیان مدفعیهما الکلاشینکوف وبعض 
اط اليدرية من الحقية وقتحا انار علی سر 0۵٤‏ ٰ۷ وراحلة الى 
لاقام من مل اہ يوسف . . وطقا للاجراءات المعتادة - اک بالاعدام - ققد 0 
نفي الفلسطينيين الئ ليبيا. وبعد ذلك بعقد من الزمان تم إلقاء القبض على احد الفدائيين 
وهو في طریقه من روما الى فرلین» واستفسرت بون في فیینا وواشنطن . لاا احد يريده. 
وکذلك تخلص من ا العقاب العادل . 


۱1۹ 


كان مسرح الأحداث التالي روما وباریس. احتل خمسة فدائیین في ۵ 
تشر ۳ حفل السفارة السعودية في العاضمة الفرنسية. واستطاعوا بذلك اد 
یمسکوا في قبضتهم ثلائة عشر شخصا. وقد طالبوا باطلاق سراح ابو داود من السجن 
بالسفر احرارا. وقد اطلقوا سراح کل الرهائن - إلا الدبلوماسیین السعودیین الاربعة - 
رصعدوا في احدی الطاترات التي ارسلتها من دمشق . 

وطاروا بها الى الکویت وفي مطارهم هناك نجحوا في السيطرة على طائرة 
کویتیة. وحلقوا مع السعودیین الاربعة فوق عاصمتهم الریاض؛ وهددوا بالقاء الرهائن 
من الطائرة. وهذا ما لم يقم احد تحت تأثيره ابدا. وعاد الجميع مرة اخری الى 
المنظمة بعد ذلك بثلاثة ايام . كان لديهم الاستعداد للعمل من جديد. في يوم احتلال 
السفارة الباريسية فتش البوليس الایطالی شقة فی روما. وهناك عثروا على العربي» الذي 
كان يخفي في دولابه؛ احد صواريخ سا ۷ القابلة للحمل» والتی تسمی ستريلا . كان 
هو واربعة آحرون من الفدائیین پریدون اصابة طائرة العال اثناء طيرانها. وادعى الطالب 
بأكاديمية الموساد «فیکتور اوستروفیسکی؟ ان رئيسة الوزراء غولدا ماثیر على متن 
الطائرة. وتم اعتقالهم والحکم عليهم آمام محكمة ايطالية بالسجن خمس سنوات 

کان لدی الموساد فی ت ف الائناء اضطراب شديد. فالنقاش حول مشروعیة افرق 
القتل» من الناحية الاخلافية لقد قسم الموساد الى نصفين. احدهما يريد عدم التأثر 
بليليهامر :والتمسك بالخطة القديمة واصطياد كل الفدائیین ۔ لا سيما البرنس الاحمر - 
دون النظر للخسائر. والجانب الآخر يقول: نحن لا نريد امة من المجندين والقتلة 
السريين؟ فهذا يضر بدعوتنا. ولم ينجح التفكير التعليمي الأخير في مسعاه لذا وقع اول 
تمرد داخل الموساد ) وترك عشرة رجال من اصحاب المراكز الكبرى الوكالة تحت ادانة 
مدوية . 

وقد حددوا في خطاب مرير » للجنرال زيفي زامير ولغولدا مائير » دوافعهم وأهم 
الاسباب : ان القيادة بمثابة «حامیها حراميها» وان مايك هاراري على القمة وضع لجنة؛ 


للبحث في اسباب الفشل في «لبلیهامر». وبالطبع لم یظهر ما یضر . وقد برئت ذمة 
هاراري وگل فريقه من اي ذنب. وعاد المرء للحياة اليومية. كأن شيئا لم یکن؛ وضعف 
الموساد بعد يوم کیبور. وجاء ٦‏ اکتوبر لیمٹل ضعفا جديدا. حيث استرجعت القوات 


وکانت هذه الحرب بمثابة الكارثة على اسرائیل . 
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الفصل الثامن 
جامعة الموساد 


(۱ 
تدریبات الموساد 


إن العملیات التي تقوم بها المخابرات الاسرائيلية تعد سرية ولا ينشر عنها شيء الا 
بعد فترة وغالباً فی الصحف الأجنبية» وهكذا فهمت ايريكا تشامبرز في تلك الايام هذه 
الحقيقة . وطبقاً لما أدركته اريكا تشامبرز والتقاه الممائلون فلا يمكن للانسان ان يطرح 
اسئلة على الموساد. ولا يوجد متحدث رسمي للمخابرات» ففي التنظيمات الديمقراطية 
لا يوجد مكتب اتصال للصحافيين ليس فقط بوكالة المخابرات المركزية الامیرکیةء لکن 
في نفس الوقت لدى رجال مخانرات كي . جي . بي السوفياتية الغامضين السابقين على 
التوالي والتنظيمات التابعة لهم . وليس من السهل الحديث عن الموساد. وبالإضافة الى 
ذلك التنظيم المحافظ فإنه يمكن تسجيل التواريخ الشخصية لمدراء الموساد من اسرارهم 
السبب يدرك الكثيرون من المطلعين على بواطن الأمور مع من يمكن التعامل. ان 
اس تمرم الحالى للموسادء والذي كان من الممكن ان يفشي اسرار هذا المنصب كان 
یتواجد بجانبه في احد الأيام مايك هاراري وفي الجوار توجد ادارته . 

ان وكالة المخابرات المركزية تتبع وتغطى اخبار البیت الابیض في واشنطن 
وال «بي . آن . دي» مکتب المستشار الاتحادي لحكومة بون؛ والموساد مکتب القدس 
لرئیس الوزراء. وهناك تنتهي کل الطرق؛ حيث تلتقي عیون داود. بجانب هذا فان رئيس 
الوزراء؛ نفسه من افراد الموساد المحالین الى التقاعد؛ یتجنب الکثیر» مما یمکن 
للمخایرات ان تأتي به علانية . ونطقه بكلمة لا تعتبر قاطعةء لانه يمسك بناحية 
المساومات والاستعداد لاضرار العواقب بالسبة لاسرائیل. وافضل مثال لذلك کتاب 
فیکتور اوستروفيسکي الموساد والمثیر للجدل والذي اوجد ظهوره رغبة لدی رئيس 
الحكومة لايقاف هذا الانهیار الجليدي . وفی النهاية خسرت اسرائیل من عدة وجهات 
النظر. 

هل توجد ثمة حقيقة الآن عن الموساد؟ وعندما تكون الاجابة بالايجاب» اين؟ 
ولأن وكالة المخابرات المركزية متواجدة في الغابات المحيطة بواشنطن» بالضبط في 
لانجلي» - فهذا ما يعرفه كل صبي بالغ في أميركا. وبالخوف والفضول كان المواطنون 
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السوفیات دائما وفي راقع الامر ینظرون الى لوبیانکا المقر الرئيسي التاريخي 
للت کی سی یو وبعد انقلاب افسطس ۱۹۹۱ احتشدوا کذلك امام المبثى + 
السمعة واخذواً ينزلون التمثال الذين يزن اطنانا لمؤسس البوليس السري تشکا - والذي 
کول الى ال کی :جی ہین < من على فاعدته ذلك الذي یعرف لاول وهلة این توجد 
الموساد؛ یعرف تماما صورة ادارة الاستخبارات الاسرائيلية؟ وحتی اواخر الثمانينات 
كانت الموساد متواجدة وسط مدينة تل ابيب» في آحد المباني العالية ذات المکاتب 
يسمى هادار دافنا . ویقم هذا المبنی فی شارع الملك شاژول؛ على نفس المستوی خلف 
مجموعة من المکاتب الممائلة» والتي تسمی بأسماء اميركية وآسيوية. 

اما هذه الايام فانها تخدم اغراضا اخری» ومن هنا تتواجد رئاسة الموساد مع مركز 
تدریباتها «المیدراشا». وتوجد اكاديمية الموساد بالقرب من الشارع الرئيسي الذي یعج 
بالکثیر من الحركة من تل ابيب الى حيفاء بالضبط بالموقم حیث يبدأ الطریق الدائري 
الى القدس . وبالقرب من المرکز الرئيسي للموساد یقع «النادي الريفي»» وهو فندق 
معروف. والمکان الطبيعى للتدريب لوكالة التنمية الجدیدة یعتر ه الكثير من الاسرائیلیین 
كمقر صیفی لرئیس الوزراء. وتطالب میدراشا الموساد بایجاد مؤسسة لها» حيث یمکن 
لرئیس الحکومة الحالي ان يستريح من متاعب وظيفته . وهکذا يدرك الانسان ویعود نفسه 
على حد سواء. وفي اثناء مدة دراسة اریکا تشامبرز كانت اسرائيل تحت رئاسة غولدا 

ثيرء وأحياناً في عام ۱۹۷۰ء برئاسة اسحاق رابین . 

وقد استمر التدريب لمعارني الادارة الرئيسية للموساد في السات مرتين لمدة 
ستة اشهر . وبفترة قصيرة قبل مجی ۶ اریکا تشامبرز امتدت الفترة الدر اسية تین 
كاملتين. وهذا ما تضمنته كتابة احد عملاء وكالة المخابرات المركزية في جريدة 
المخابرات حول الموساد وجاء فيها ما يلي : «إن دورة تدريبات الموساد تتضمن برنامجا 
استهلاليا ل «العمليات الا ساسیة)ء والتى يفكر فيها بالنسبة لافراد مرتبة الخدمة الفرعية» 
المرشحین حضور برنامج لمدة اربعة شهور ل «العملیات الا ساسیة)» وذلك قبل تمكنهم 
من دخول الخدمة. وتمتد فترة دورة التدريب في متجملها الى ما يقرب من سنتين» ومن 
المعتاد ان يتكون الفصل من اثني عشر رجلا. . والمدربون في برامج الموساد من 
المدرسین الدائمین والعاملین فى المخابرات بعقود تدریس محدودة المدة وافراد من 
الرئاست تحت ادارة مدير الموساد ووزراء الادارات وتعالج المحاضرات النطاق الخاص 
المناسب!. 

وفی الغالب فان كافة العملاء من الذکور یجندون من داخل الوحدات الخاصة 
للجیش الاسرائیلی . . وهذا معناہء انهم من ذوي التدریبات الکاملة ولديهم الحافز 
الزاد . وبالنسبة للنساء فان الترشیح يتم بشکل ممائل . فانهن ایضا من الممکن أن یکون 
لهن خدمة قتالية مباشرة منتهية او بكل بساطة رسبن فى الکفاءات الخاصة . والا ستثناء 
الوحید للکشف عن العملاء هو الصورة الذهنية التي قدمتها کل من اریکا تشامبرز 
وسیلفیا رافیل . لا بد وانهما قد تحررتا من الديانة اليهودية ومن ناحية اخری لا بد وانهما 
الأردن» وهنا تتهاوی كما نشآت» ومجال الصورة العالمية مع مقر صاحب الجلالة 
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بباريس المناسبة» كما لو كانت صف ضابط اسرائيلي بكلمة عبرية» على قدر الامکان. 

وتعتبر الشهور الأولى للتدريب جهداً جسمانيا للغاية . ويتدرب الطلبة على الدفاع 
وبطبيعة الحال فإن العمل اليدوي الأول للعملاء يتعلق بالخطة التعليمية: استخدام 
الشيفرة؛ وإرسال التقاریرء والملاحظت والتمويه والخداع . وقد اسهب فيكتور 
اوستروفيسكي ذلك بوضوح فی کتابه» حيث قال: 

تخصص نقاط محددة للطلبة» يجب عليهم التخلى عنها عند وقت محددء 
ویتخلون عن مأمورية محددة. وبعد ذلك يجب عليهم کتابة التقارير» سواء تبعهم احد ار 
لم يتبعهم . وعندما يلقون بظلالهم» فعندئذ يجب عليهم إرسال التقاير» من الذي رأيت» 
رمتی» وكم من الناس وكيف يبدون. والطلبة» الذين يرسلون التقارير» لن يكونوا في 
الظل » بل يجب القول» 55 ومتی كانت الملاحظت كيف فحصوها وما هو السبب وراء 

وهکذا فانه من الضروري العلی بأن الانسان لن یلقی بظلاله: كما هو معروف 
لکن يبدي ملاحظاته . وعندما یعتقد الانسان انه ألقى بظلاله: وهی ليست ظلالاء هنا لا 
یمکن للانسان اکمال عمله على اية حال. . وقد فسر لا ايضاء ان المنازل التی نعيش 
فيهاء بکل تأکید ستکون منازلنا ولذا يجب علینا في الصباح عندما نخرج؛ بالتأکید 
والمقترحات التي تم تصورها خلال التدریب بالاكاديمية ومجال الاقامة ومساکننا 
الخاصة بالتأکید هى المنازل. 

وینقسم الطريق إلى قسمين رئیسیین. فالمألوف ان الانسان یقوم سو تہ 
على الخریطةء ويترك موقعا ویخفی بطبيعة الحال الأماکن المکتظة . ويتناول البحث عن 
النقاط الاستراتيجية» وکذلك الاماکن الاستراتيجية» حيث یمکن ان يبرر توقفه ومن 
حيث یمکن ان یلقی نظرة عامة على الامتدادات» التی توصل الیها ولكن دون ان يرى 
نفسه. وبالتطابق» فان طبیب الاسنان یستقبل مرضاه بالطابق الثالث من أحد المباني . 
وفي هذا الطابق توجد نافذت والتي من خلالها یمکن ان يرمق المکان الذي يخرج منه 
ویجتازه. وعلی التو یدرك. إذا كان قد آلقی بظلاله آم لا. ومن النافذة سیری الشخص 
المقتفی آثره» كيف رمقه وبعدئذ انتظره. 

واذا ما آلقي الظل من جانب فریق ماء فإنني عندما اخرج من احد الفنادق سأجد 
نفسي محاطا. ومن ثم سأجري بسرعة ولمدة خمس دقائق؛ حتی افرق حلقتهم وبعدئذ 
اسیر في خط متعرج الى احد المباني» وأبحث عن نقطة مراقبة واراقب» كيف 
سيتجمعون ثانية. وفيما بعد يجب علي في كل حادثة ان امتنع عن ممارسة العمل. ثم 
اركب احدى الحافلات» واتجه الى مكان آخر فی المدينة ويتكرر عمل ذلك. وبکل 
تأكيد وببطء واعطيهم فرصة تتبعي . , 

وما يجب على الانسان ان يفعله عندما تلقى عليه الظلال؟ هی أن يترك المقتفى 
آثره» وعندما يمر هذا الأمر؛ فكيف يمكن للانسان وبالتأكيد عندئذ ان يراجعه؟ وبالمثل 
وفقا لذلك» ينظرون ثانية» وإنني متأكد تماما ستكون المراقبة» وبعدئذ أضع كل 
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الانشطة التي تم تخطیطها للمرحلة الثالثة. . وکل واحد منا يحمل فی جیبه قلنسوة 
صغيرة» وعندما نتأكد انه قد القيت الظلال علینا؛ نرتدیها بسرعة. وحينذاك يجب على 
الانسان ان يتجه الى احد اكشاك الهاتف» ويختار رقماء ويقول اين هوء ويذكر ان 
الظلال القیت عليه أو لم يحدث ‏ ثم يتجه بعد ذلك الى المنزل حيث تناقش الحالة مع 
احد الطلبة فى المنزل. 

وهذا بالطبع يتعلق بتكتيك السلامة؛ والذي يجب على اريكا تشامبرز ان يكون في 
مقدورها ان تعرفه عن ظهر قلب خلال نشاطها الذي يكاد يكون فى البرد. المراقبة 
الحادة ستكون مطلوبة ايضا. وهذا يمكن ان یحدث؛ وان يعرض المدرب فيلما وتتوقف 
الدورية عند بعض الأماكن. وعندئذ وفي الحال يطرح الأسئلة: من كانت تلك السيدة 
التي في آخر تسلسل؟ ماذا كانت تحمل خلال تواجدها في الموقع؟ كيف يمكن معرفة 
تحلیل شخصیتها؟ كيف یمکن تفسیر مسلکها؟ وهکذا يتم آلتساژل حول كافة التفاصیل . 
ومرة اخری يجب على اريكا تشامبرز ورفاق الدراسة دراسة التصویر الجوي » والصور 
الأسريةء» واللوحات الفنية وطبع المواد الجوھریةء وينتقلون الى احدى الموائد؛ 
ويضعون المواضيع العديدة المة 2 . ونی اللحظة الثالثة يضع المدرس قطعة قماش على 
المواد المختارة ويسأل عن الاشیاء بالاشارة الى الأمثلة الموجودة على الجانب الشمالي 
للماندة . ویجب على العملاء الصغار ان یکون القدرة على الاستیعاب؛ بل وايضا 
بالقاء الظلال على الشخص المستهدف مع دمج الأحياء المجاورة. ولا یجلس عملاء 
الموساد وحیدین في احد المقاهی رینظرون من خلال ثقب باحدی الجرائد ویتظاهرون 
بقراءتها بل یکونون الصداقات مع الفتیات الجمیلات الجالسات حول المائدة المجاورة 
او مع احد کبار السن من الرجال الذي یکون في الحضيض ۰ زيثيره للدردشة معه» 
ويضحك ويمزح ٠‏ ولا يحدث لقاء بينهما بعد ذلك؛ وهنا تکون الصورة مناسبة تماما . 
وهذا بطبيعة الحال ما يجب تعلمه: ومن ثم يتم إرسال اريكا تشامبرز ورفاق الدراسة 
لمثل هذا التدریب علی لعية الحياة في تل ایپ ویجب - من وجهة نظر مدربهم - ان 
يتخلوا عن المقترحات الصعبة. 

وقد كتب ديفيد تيفين في كتابه «فرق الھجوم) كيف تحدث الاثارة لدى عملاء 
الموساد الصغار من ذوي الهوية الظاهرة: «وتبدأ عملية الدراسة بمغامرات كاملة غير 
ضارة. ویمت الطلبة جوازات سفر مزورة في مطار اللدء حيث يجب وصولهم ضمن 
ما كان بامکانهم الالتفاف دون اي دلالات على الانفعالات العصبية لدی مرورهم خلال 
رقابة الجوازات (دون تخمین علی الاطلاق). وبعد ذلك یتعلم العملاء فن التسلل . ومنذ 
البداية فإنها ليست خطرة. وبأي وسيلة سیتم انتقاء التنظیم العسكري او مراکز نقل 
السلاح الجوي؛ ويطلب من الدارسين» بعد ذلك ان يلقوا نظرة عامة على نسبة الاتساع 
لتحديدهاء وبناء على ذلك يجدون السبل» لسبر أغوار المبنى المختص . ويقوم في نفس 
الوقت احد القادة من «شين بیت) بالتدريس» بأن إحدى الجماعات الارهابية في تلك 
الليلة المحددة تخطط للقیام بغارة. وهکذا يجد الطلبة انفسهم اثناء «التدریب» محاصرين 
بالخطر او اطلاق الثیران . 
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ان تلك الاقتراحات تعتبر تقليدية بالنسبة لتدریبات الموساد. وحتی الان فان 
العميل الأسطورة فولفجانج لوتس » وهو يهودي الماني» والذي تظاهر بأنه نازي في 
مصر > لا بد وانهم اجازوه في الاختبار من بداية الستينات . انه لم يتعلم فقط نظام 
ا والشيفرة» بل ايضا كافة القواعد البسيطة للتآمر والمراقبة ! المكثفة . وقد آهله 
ذکاژه لیکون احسن برهان فقد نجح » في تجارة نقل معدات السلاح الاسرائيلي الثقيلة 
رفي مرة ثانية فام بشحن عبوات متفجرة ة عن طریق مکتب بن غوریون؛ ولقد آعجب به 
المدیرون. 

ری 


الأداء الداخلى للموساد 


ان الاتصال العدواني بالعدو هو أهم وسائل المخابرات الخارجية الاسرائيلية . 
ومن ثم فان من المهم ان يكون العميل على دراية جيدة بإطلاق النيران. وفي الحال 
وفي وقت مبكر یتەرب على استخدام السلاح الأوتوماتيکي . وکل فرد لدیه مسدسه 
الشخصى وفى الغالب يكون من طراز برتا 0 ۳۲ بل ویجب ایضا ان یکون بامکانه 
التعامل وبوثوق تام بمدفع الهاون من طراز عوزي علاوة على ذلك لا بد وان يكون على 
دراية صحيحة بالمواد المتفجرة. واريكا تشامبرز من وجهة النظر تلك ليست استثناء؛ 
ولها ان تعرف ذلك؛ ۹ب رت وکیف یمکنها استخدامه فیما بعد . . ویتوقع 
ان یکون عمیل الموساد ذا رضوح ذاتي» لكي ٦‏ 1 ویمکنه ان 
يحدث جرحاً خطيراً لماو کاب شا انعا النماذج القتالية الا سیوية الصارمة 
على وجه الخصوص . 

والنصف الثانى من البرنامج الدراسى يكون حول المعلومات العملية وحول 
الأماكن الممكنة فیماً بعد. ویجب أن يتعلم طالب الموساد كيف يمكن ان يؤلف بنفسه 
الاسطورة ويعيش فيها تماما. وفوق هذا يكون لديه ملايين التفصيلاات حول الحياة 
وت و وعلى سبيل المثال جمهورية المانيا الاتحادية. وفي كل وقت 
يكو 00 نلا 5 0 تسدید ايصال التيار» مر تکلف وڈ الترام قي م مدینة 
في ۳ اا او سبريی؛ رت یمکن السکم علی اللمان ا الات ومافا 
يختارون عند الاقتراح السياسي . ولماذا لم تنته حرب معاداة اللا وتبدأ العملية 
بأعمال فنية صغيرة : إحضار تذكرة سفر بمترو الانفاق من اتحاد المواصلات بميونيخ من 
الماکینة الذاتية وينتهى بدورة من جوازات السفر الألمانية المزورة . ومن يرسل من رجال 
الموساد الى المانياء يعرف الاحساس المرهف لاتحاد كرة القدم والئغرات في التسجيل . 
ویعرف ایضا أي المراكز الشرقية المساعدة للجماعة اليهودية او اي اخوة في العقيدة في 
لخلمة ےس e‏ ه٦٣٣‏ ےت 

رن ده كرو نا المقر ليس لآن من يعملون بالموساد من 

00 ة فقط. . ففي جیش اسرائيل اشياء اخری» بخلاف الدرجة لامع 
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تکون البطولات باستخدام المسدس . الالعاب الرومانية هي اوج الاولویات الاساسیة : 
وهذا ما لاحظه ایضا الزملاء الأميركيون. وقد دونت ادارة الخبرة" التابعة لوكالة 
المخابرات المركزية فى صحيفة الموساد السرية : «وبعض ضباط الموساد الشبان» الذين 
ربما في نطاق مبنى الأكاديمية لضعفهم في اللغات الأجنبية» يرسلون الى الجامعات في 
الشارح: حيث يكون العمل للوصول الى اعلى الانجازات في نفس الوقت كتمويه 
لنشاطهم المؤثر بجانب متابعة الدراسة. فضلا عن هذا فإنه من أحد اهداف عمل 
الانتخبارات والأمن» ان يكون كل ضابط فصيح اللسان في التحدث باللغة العربية؛ 
وهكذا توجد برامج دراسية مكثفة لمدة تسعة اشهر لدراسة اللغة العربية من جميم افراع 
الاستخبارات الثلاثة على مدار العام فى الأماكن المتاخمة لتل ابيب. . وكذلك فان 
ضباط الموساد الذين يخطئون في العمليات العربية» يجتازون امتحانا للتدريب اللغوي 
في اللغة العربية تماما مثل ضباط شين بیت. وبالنسبة لتدريباتهم الأخرى يعمل ضباط 
الموساد لمدة عامين في دوائر الادارة الاسرائيلية» وهكذا تتطور مهارتهم اللغویة» قبل 
ركم الى مواقعهم في الخارج . 

وأول رحلات الى الخارج يمكن ان تكون 8 خلال برا ب تدريبية. وتستخدم 
الموساد عملاء شبانا واوراقا مزورة واولها وثيقة ومأمورية سفر آلى القاهرة عن طريق 
باریس › وهناك يتم تبديل جوازات سفرهم ويجب اعطائهم خلسة بطاقات هوي جل يدة . 
وفجأة وفي وقت فصير قبل اقلاع الطائرة من باریس الى القاهرةء ینادی عليه في المطار 
باسمه الحقيقى وهنا يتواجد رجلان يكونان فى الانتظار داخل شباك الاستعلامات وعندئذ 
يلقى بعمیل الموساد الشاب عديم الخبرة دأخل أحد المكاتب ویوخذ بأسئلة شاتكة . 
ومن ثم یج ان يسيطر على دوره في کل موقف ولا يسمح له بعمل اي خط بلغة منمقة 
ولا يسمح له بأن يقع فريسة للخوف کطفل یحتاج للحماية من السفارة الاسرائياية . ۲ 

«ماالذي سیحدث له في الایام التالية؟ من الممکن أن یکون كريهاً جداً وكثيباً. 
ومن الممکن أن يوضع في الحبس» ویحقق معه دون توقف؛ بل وربما یعذب بشدة 
بدنياً . أو ریما من المحتمل إذا ما أصبح مدعى عليه أن توخ المخدرات في حقيبته 
ریکون من معاوني تجار المخدرات. ما الذي يجب عليه ن يفعله فى مثل تلك 
الظروف؟ لهذا الغرض هل يجب عليه ان يستعطف لالحاقه للعمل بالسفارة الاسرائيلية 
حيث يتلقى المساعدة؛ ام يجب عليه ان يروي لرجال الشرطة؛ انه بالتأكيد شاب يهودي 
لطيف» وبالمناسبة يستكمل طلبه الأول؟ وبعد ذلك ربما يثق فيهم بل ويقول «استمعوا 
أيها السادة» إن معي جواز سفر مزورا وأنا لست ممن تبحثون عنه» هل ينبغي ان يفعل 
ذلك؟ 
شيعا البتة. وبعد تلك الامتحانات القاسية» التي يجب ان يمر بهاء ربما يتم استخدامه 
ولكن بعد امتحان آخر اكثر قسوة. 

وحينعذ يعرف أن رؤساءه الجدد سیکونون مسرورين عندما یکتشفون؛ المدى الذي 
وصلت اليه مقاومته بالضبط» وكيف انه فى ظل كافة الظروف الصعبة من الضغط والتوتر 
الشدیدین صمد. وبعد ذلك ريما يحتجز لمدة اسبوع وبكل تأكيد في أحد المنازل غير 
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العادیة سور اوھ و یسور رس فجأة وفجاة يضحك يضحك الرجال 
می ہے جس و اسبوعین » من فوق الكتف ویقولون له إنه نه الان 
لدابت کا للتوجه إلى القاهرة. 

و تىدا ا وهنا يجب على العميل الذي تم توظيفه ان یبقی في 
القاهرة مدة ثلاثة | سابيع وبأي وسيلة يجمع المعلومات» والتي تزكي وظيفته . كما يجب 
عليه ان يلبس جلدا جديدا ليصبح اسطورة. . ومن خلال نظام لا يكل يجب أن يتواجد 
داخل اجنحة مدينة عربية كبيرة. ولا يسمح له بالسقوط البنيض واولا ول 00270 
يع في اي وقت داخل دائرة الخوف. وبکل حواسه يجب عليه ان يكيف ظروف الأخطار 
ویبعدها عن ذهنه. وعلى اي حال فان رجل الموساد سيحاول التعرف على الكثير من 
المصريين المهمين بقدر الامکان؛ «لیستخلص» على كل الاستفسارات . 

ولدى العودة الى اسرائيل ۰ يتخذ از دمحا میں رفني دفن ن . ومن ثم يصل 
جو وو النظرية . وهنا يحكم اذا ما كان العمیل قد : تم اختیارہ لاحدی مهام 
الموساد ام لا : راذا کان الرد بالإيجاب عندئذ يسمح له بالالتحاق ینام تعليمي شاص 
وبالتأكيد 0 الوظيفة في جيبه. اما اذا كانت بالنفي» عندئذ یقسم بأنه لن يتحدث 
اطلاقاً طوال حياته بأن تلقى تدريباً مع الموساد وكذلك فإن العملاء الذين عملوا لسنوات 
طويلة يصفون انفسهم بأنهم ۴ الى وزارة الدفا وان الآخرين يمارسون مهنة 
مئاسية . رعلی سبیل المثال فقد وجد e‏ نفسه في منتصف الثمانینات 
فی هذا الموقف؛ وبعد فضيحة السلاح انتقم 0 وألف كتاباً عن الموساد. وکان 
الضرر غير محدود. رہ یی جو ےت لین مه 
عشر بالمائة فقط عن رة التدریب في الموساد. 

ان اعداد السا یفترض الالتزام بمتابعة الدراسة. وعن موّلف کتاب المخابرات 
المركزية 7 المجھول حول جھاز المخایر ات الا سر ائبلية یقول : (تتبع اجهزة 
المخایرات الثلائة في مجملها مدرسة وت والثانية - حتی الوصول اع 
برنامج دراسي بخاص لمدة ثلاثة اشهر حول المشکللات السياسية العالمية؛ الأهداف 
السياسية والاقتصادية لاسرائيل؛ وسائل المساعدة الفنية للعمليات والمعلومات الأكثر 
RES‏ ازا ء مأ تقترحه اجهزة المخابرات الاجنبية». وكل المسؤولين» الذين يقفون في 


منتصف ٦‏ يجب ان ہی سوج وذلك عندما يعودون من احد 
کر ےت . كما يجب | ل سیل رت نز شی ای کی دار 


الثلات" ن 3 07 0 0 رئيس و 2 سی السوو لین 
الاخرین بفض الدراسة وذلك بعد امتحان يقيني . 

یطلق على العملاء الشبان اسماء مستعارةه حتی يمكنهم السقر الى 7 
اكتشاف لهم. (وكانت اريكا تشامبرز نفسها على اي حال منذ وقت 'بدايتها مع اوراق 
الموساد المزيفة باسم روث آلوني) . 

ومن خلال تلك الااسماء الاسرائيلية ة العالمية فان الموضوع يتعلق بترتيب الحيل 
الكثيرة للموساد. ویوجد الکئیر من امثال «روث آلوني». 0 استخدام الاسم دون 
غيره في نفس اليوم في بلاد كثيرة. وفي كل حالة فردية بطبيعة الحال يمكن ان تتعامل به 
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عميلة أخرى. وعلى اية حال فإن العدو یکون في اعلی درجات الارتباك خاصه في 
محاولة استشفاف اعماق اللعب مع «روث آلوني». وفي الخطوات الاخری دائما ما تعود 
تلك الانكليزية الى اسمها الحقيقي» لأنها في الأصل كانت معدة للانتقام من علي حسن 
سلامة . 

ومن الحلقة الدرامية الحرة للموساد وبالنسبة لهذه النقطة يتم الحصول على 
جوازات سفر لفترة لا تزيد عن ثلاثة ايام . وبعد تلك الفترة» فمن السهل بمکان الانكار 
خلال استفسارات البوليس الدولي حول التزوير او الاستجواب اللحظي من جانب 
سلطات البوليس الوطني. ومیل جوازات السفر تلك الضثيلة القيمة فان معظمها يكتشف 
بها اسماء ذات استخدام يومي شاق وبهذا تكون زائفة تماماء والأمر الأكثر اجهادا ما 
يعاني منه الفني للبيانات الشخصية «النصف دائمة» وعليه تجمع الموساد هويات حقيقية› 
والتي تتخلى عن استخدامها بأي وسيلة ذات يوم . وكما ظهر في الأمثلة السابقة فانه 
يمكن لليهود المهاجرين الى اسرائيل استخدام أحد الأسماء وتواريخ جوازات السفر وهو 
لا يعرف کل الاشياء فالتراریخ المستخدمة غير قانونية. فقد سافرت سیلفیا رافیل باسم 


الحدیث عن الصورة بی الأصل مٹھا. وبطبيعة الحال فإن صاحب الاسم الأصلي ومسار 
حياته سيكون ضثيلاً ولا یعرف التبرم او حتی الموت فی اماكن بعيدة. وبعدٹذ تهتم 


حامل الاسم الجدید بیانات الاسم موضو المتائقة درن مبرر معقول وقد آحس مايك 
هاراري في بعض الاحيان» بأنه يقد خدمة جيدة باستخدام اسم ادوارد مستانیسلاس 
الارتباطات ستكون مثالة فيما بعد عندما تصل المواجهة بین اريكا تشامبرز وعلي حسن 
سلامة الى ذروتها . ۱ 

ومن اكثر المصاريف الاحتمالية التي تدفعها الموساد» هي تلك التي يتم بها تعيين 
الافراد واصحاب الخبرة. فان احد الألمان المبدعين» وسنطلق عليه اسم جينتر 
شمیدت» احتكر لنفسه احد بيوت الاجازات فى قبرص . وفى هذا المود عرض أوراقا 
المانية مزيفة. وشيئا فشيئا تعرف على جيرانه» واصبح بالتدليس وسا را القدیم» 
فتردد على زيارتهم وأقام معهم عالماً ظاهريا كبيرا. وأخذ يقص على الجميع أنه يمتلك 
مؤسسة فنية في دیسلدورف . وفي الوقت الذي كان فيه يجهز منزله في قبرص؛ عرض 
احد المتخصصين فى الموساد شراء معرض ديسلدورف على الفور: 

وباسم جینتر شمیدت طلب تصریح عمل واصبحت الشركة الظاهرية حقيقة. وعاد 
جینتر شمیدت ال المانيا ونظم نفسه حسب وجوده الجديد وبوسيلة ما ضاعت اوراق 
اثبات الشخصية المزورة. ولم يعد لدیه وثيقة المیلاد. لقد اختفت خلال فوضی 
الحرب . وعلی سبیل المثال فقد آثبت صاحب المعرض انه من مدينة ستراوسبورج بشری 
المانيا. وهکذا یستقر جینتر شمیدت حالیا في دیسلدورف. واعلن عن تأسیس شركة 
للتصدير والاستيراد» تشتغل بالتجارة مع الدول العربية . وربما يكون قد سس فرعا له 
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فى عمان . وهکذا تمکن من بدء العمل الحقیقی . 
2 وبالنسبة لاناس من امثال جینتر شمیدت استرد جواز سفر وفقاً للأوراق الأصلية . 
ومن ثم يقول فیکتور اوستروفيسکي : 

(تواصل الموساد داخل قبو الأكاديمية اقامة مصنع صغیر ومعمل كيماوي؛ حيث 
یمکن عمل مختلف آنواع الاوراق. ويعمل الکیمیائیون على توحید تحلیل الأوراق 
الأصلية ويكتشفون المزیج المضبوطء بخصوص نسخ الأوراق اللازمة 00 
المطلوبة ۔ ويتم تخزين رزم الورق في مخازن ذات درجات حرارة محددة ویحتفد 
برطوبة الجو. ويوضع على ارفف التخزين الأوراق الخاصة بجوازات سفر معظم بلدان 
العالم. . وعندما قمت بزيارة المصنع كطالب شاهدت أكواماً من جوازات السفر الكندية 
على بياض . وكان هناك اكثر من ۱۰۰۰۰ جواز. ولا اظن ان تلك الکمية ‏ انه على اي 
حال يحتمل الاعلان عن فقدها ‏ على الأقل لوسائل الاعلام. 

وعند وصول العديد من المهاجرين الى اسرائيل يطلب منهم اذا كانوا يودون تسليم 
جوازات سفرھم؛ لانقاذ اليهود. واي شخص» فادم مباشرة من الارجنتین ليستقر في 
اسرائيل › وغالبا لا يكون لديه ما يعترض عليه لدرجة انه يقدم جواز سفره الأرجنتيني 
طواعية» وهكذا يضاف هذا الجواز الى كتلة الجوازات الأخرى» ليعيد الى الذاكرة تلك 
تحمل اسماء يهودية او غير يهودية تصنف جميعها وفقا للقدم وتثبت التواريخ باستخدام 
الکومبیوتر . ولدی الموساد ایضا مجموعة كبيرة من اختام جوازات السفر وا مضاءات» 
والتي تثبت في سجل الاداء اليومي . والکثیر من تلك العلامات يتم تجمیعها بمساعدة 
البولیس؛ والذي يفحص الجوازات من أن لاخر ویمکنه تصوير الاختام المختلفة» قبل 
اعادتها الى اصحابها . 

ويحدث ان ينتهى سرپان الختم ذاته بالجوازات المزورة وبصورة دقبقة . وعلی 
سبيل المثال عندما حمل جواز سفري على ختم في أثينا في أحد الأيام المحددة» تعمل 
الوحدة ان يتحدث عن الوقت الصحيح للطائرة في قوائمها وفقا للختم والامضای وهكذا 
يتم الاتصال بأي شخص في اثيناء واي موظف يمكن ان يقدم خدمة للحصول على 
معلومات صحيحة . وهذا ما يجعلهم يفتخرون بأعمالهم تلك». 


)۳( 
مأمورية اريكا 


تتم بوثيقة مزورة. وعلی سبيل المثال سأحصل على وثيقة مزورة» واضافة معلومات 
عامة عن يوم اذكر فيه انني كنت في اثيناء وكيف كان الطقس» وماذا عن عناوين 
الصحف» وعن اي شيء كانت تدور الأحاديث على وجه العموم؛ واين كنت امضي 
الليل» وماذا كنت افعل هناك وهكذا. 

وعندما يتم تخريب احدى العمليات بعد العديد من صدور الأوامر الفنية» عندئد 


يجب التعامل كثيرا مع غير البالغين من الناس. وعلى الفور تحيط الموساد نفسها بهالة 
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متميزة باعلی درجات الکمال». وهي على اتم استعداد لتکون من افضل اجهزة المخابرات 
فی العالم» وهكذا فان العديد من الخبراء يضعون فوق رؤوسهم هذا التاج» ولهذا السبب 
الصعب جعلها خفية. وهكذا فإنها تخرج لجمع المعلومات الحقيقية والتي يمكن ان 

ويتعامل عملاء الموساد الاسرائيليون مع اخوتهم الساميين باشمئزاز وينظرون اليهم 
وكأنهم اجسام غريبة ويشكلون تهديدا وعداوة» وانهم اهداف لكراهيتهم. وتلك ليست 
من القواعد الجيدة للأبحاث غير المتميزة. وكذلك فإن الكثير من المحاولات التي قام 
بها الاسرائيليون كانت بغية استكشاف العالم العربي . وكان جهل الموساد يجعلها تخطو 
بخطوات «شديدة السرية» وتبعا لذلك فلم تكن تقع فى المخاطرء حيث ان المعلومات 
الرديئة سترفع نقاب الشبهات . كما ان اسطورة المخابرات المعصومة عن الخطأء التي 
يتعهد بها الأنسان ويستمتع ببهجتهاء ستصاب بالضرر . 

وحيث ان القلیل من الاسرائیلیین یعرفون ما هو الجاسوس السري؛ تکشف ذلك 
قبل حرب ۱۹۷۳ وحرب ۱۹۸۲ ومباشرة خلال ازمة الکویت وما تبعها من عملية 
(عاصفة الصسراء۷» وحيث كانت دیابات صدام حسین مستعدة للدوران» احتفل رئيس 
المخابرات العسكرية الاسرائيلية» الجنرال امنون شاهاك» بدون مبالاة بحفل زفافه. ثم 
قام برحلة شهر العسل مع قرینته الجديدة. وفيما كان الاسرائیلیون خلال الاشهر التالية 
يشير ون الى دورهم المفترض ان يدعم تدابیر المعلومات السرية حول ملاحظات العراق؛ 
اتسع نطاق خيبة الأمل نسبیا لدی الشرکاء الأميركيين. وقد قال احد رجال المخابرات 
في واشنطن : (ان ما وضعه الاسرائيليون امامنا على المائدة» کان فضيحة. وهکذا لم 


لقد كانت اریکا تشامبرز متلهفة على المأمورية. لقد شعرت في قرارة نفسها 
بالتحدي والترهج؛ ان مأموريتها الجديدة تعتبر من الأنواع التي تجلب الامتاع الداخلي؛ 
رالتي كانت تبحث عنها لفترة طویلة. ویمکنها ان تحيا حياة طيبة بکل ما فیها من 
مدلولات لکی تفعل شيئا لرفاهية اليهود وفي نفس الوقت تكسب مالا وفيرا» حیث انها 
وظيفة أكاديمية أو من الممكن أن تكون نشاطا إدارياً . وبهذا العمل اجتازت كافة 
لامتحانات حيث حصلت من رئیسها مايك هاراري على هدية کسر یر ومن ثم 
كانت تمهد لمأمورية اكثر طموحاء تمناها لها الموساد. يجب عليها ان تصطاد علي 
حسن سلامت. بكافة الوسائل وباي ثمن. وعلی اي حال علیها ان تمعن النظر» ومن 
الافضل ان تکون رغبتھا هى الأقوى» وعلیها ان توجدها وفي نھایة الأمر کانت تعرف 
بالضبط ان غريزة القنص وتصید سلامة يجب ان تصل الى حالة من الهوس لديها . 
لقد درست تلك الانكليزية کل الملفات الخاصة بزعیم الفداء الفلسطيني وأحذت 
في تتبع ادق التفاصیل» وأخذت تبحث بنفسها على الدوام تنقلاته في العالم . ودرست 
صوره؛ وغاصت فى دراسة تفاصيل وجهه المرح . إن کلمات الخبير سلامة التي يضعها 
مدرسوها تحت نظرهمء وعلى رأسهم مايك هاراري» لها صداها في أذنيها. وكيف انه 
یسبتی للاسرائیلیین التعامل مع عدو رهیپ . انه لا يبدو مثل هؤلاء العرب الذين يأتون 
من البلاد الثرية ولهم کروش ضخمة ولحية کی لقد كان متوهجاء وماکرا» ولا يثير 
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الشك› ومدرکا لاغراضه. ور یں سرائیل داخل منظمة التحریر الفلسطينية ان 
اق مر سی أن یکون قاسیا مر لل ای 
با مم اصبعه . واعتقدت اريكا تشامبرز انه فاتن للنساء: وابتسمت بدھاء 
لهذا الاستنتا۔ 

وقد اف عت اخبار «السرية الصارمة» اسرار حياة الأمير الأحمر. انه تخرج من 
احدى المؤسسات التعليمية وهو ابن لاحدی الأسر ذات الموارد المالية الضخمة ولا 
يحتاج الي اي شيء. 

ويأتي ذلك الصعود المفاجىء لأبو حسن سلامة في منظمة التحرير الفلسطينية 
متلازماً وصعود عرفات السريع. وهو معروف على وجه آلدقة في اوروباء وفوق كل 
ذلك في ا المانیا . مو مة الفرنسية بطلاقة» وإلى حد ما الألمانية والانكليزية 
متوسطة . وشبكته في اوروبا دائماً ما تكون شاعرية وفي نفس الوقت تتعاون مع جماعة 
الجیش الا خمر الايرلندي - ویتقابل سلامة شخصيا معهم وقليلا وبصورة منتظمة مع 
الزعيم الايرلندي سيموس کوستیللور - ومع الفريق الأحمر الايطالي؛ N‏ 
الباسك من منظمة ايتا و علاوة على ذلك فإنه يستفيد من حرية. حركة 
اوت العرب» وعلى رأ سهم الليبي والجزائري . وينقلون له السلاح » والمواد 
المتفجرة رالاوراق المزورة لحا للفدائیین العاملين معه في اوروبا. وهنا يمكن 
لجماعة منظمة (آیلول الاسود) في حالة الحاجة يجدون المأری اوت 
ودلك قبل عودة تهم الى بلدانهم و فى الشرق الاوسط والکثیر من اسلحتهم تبقی» علی 
ا الجیش الاحمر الايرلندي. 
القتل للأردنيين الخمسة في يريل بالقرب من کر تا ومحاولة قل انی الأردني في 
لندن تتبع اصلا لتفويض من احد الليبيين. ويقول مصدر آخر للأخبار» بأن علي حسن 
۵ ۱ في جنيف» لأن تلك المدينة تعتبر مکاناً له قيمته واهميته 
فى استراتیجیة منظمة «أيلول الأسود) ور وہ ری ا و وی 
ار ا هي التي تجذبه» وتقول لنفسها ممکن ان یکون أيضا المال» كما 

۹ی 090 . ویحظی علي حسن سلامة؛ تشن 
غيره بثقة «الكبار» كما يسمى عرفات في بعض الأحيان داخل منظمة التحریر الفلسطينية . 
ومن ثم يغرق | يع بملايين الدولارات. ويقوم بمساعدته فرانسيس آرنود؛ وهو نازي 
جديد ورئيس البنك آل جاري الغربي في جنيف . 

ویهوی الز عيم الفدائي توزيع الأموال بملء يديه . كما انه يدلك النساء ویستمریء 
دغدعة اسان ا ولت رات یشرب راص يروي عطشه. وتنظر جبهته ائ 
الآخرين كأنهم فدائيين مكلفين ويتصرفون على نحو غير لائق» ويقضون الليالي مصوبين 
نظرات رزينة على طول الحدود الاسرائيلية ويضربون جيش الدولة اليهودية بما يصيبهم 
اصابات دموية قاتلة. أنه مر من لام ارتياد النوادي ا سان حیث توجد 


وبالقرب من اسرته - وفي ذات لوقت ولد اينه الثاني اسامة مد ينم ليل ناي في 


7 


سريره . انه دائم تغيير الشقق كما يغير الاخرون قمصانهم. ولیس بعجیب؛ أن یصل 
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+ہ+ وفى طرق تعامله لا يمكن معرفة اي تخطيط : ولذا تحتم البقاء 
مدة عام حتى اصبحت كلاب هاراري البوليسية مدربة تدريباً جيداً ہما فيه الکفایة؛ 
ليحيطوا به ويحسبوا الخطوات الممكنة التالية بالنسبة للاقتراب منه . 

فى تحلیل لماكينة احد محللي ادارة معاداة الارهاب «(التخطيط والتنسيق المؤثر) 
الاسرائيلية: «ان على حسن سلامة یمثل على وجه الخصوص شکل الالمان». رهذا 
الاحساس یبدو انه توارثه عن الاب وهذا ما یجذبه الى النساء والالمانیات على وجه 
الدقة. ومن هنا نشأت معه فکرة التعاون مع الألمان ودعوتهم لزيارة الشرق الاوسط 
حيث قامت رحلة سياحية من برلين الغربية» يوم ۸ يونيو ۱۹۷۰ متوجهة الى بيروت: 
ومنذ ذلك الحين ولدت قيادة عصابة بادر ماينهوف. ولاتقان العمل قام رجل سلامة 
المدعو سعد الدين بشراء التذاکر من مکتب كريم للسياحة في برلين الغربية» وذلك رغبة 
في مشايعة الثورة العالمية وفي نفس الوقت الحاجة الى التدريب على استخدام مدفع 
الكلاشينكوف . 

وفى بيروت خضعت المجموعة لرجال الكوماندوز» والتی يمكن تحمل تأثير 
محامی الارهاب هورست مالر بصعوبة» وهنا استطاع واحد فقط من الالمان الثلاثة 
تقديم مستنداته الشخصية. بجانب هذا لم يكن هناك مجال للشك بخاتم التأشيرة. كما 
انه كان على المجموعة ان توطد اقدامهاء وعن طريق المنظمة الفلسطينية يتم انقاذهم مرة 
لمنظمة فتح ؛ يقع بين عمان رالحدود الاسرائيلية؛ وفى هذا المكان الصحراوي الحجري 
القفرء لزم عليهم ان يقضوا اسبوعا للتحدث حول العلاقات الأولية في عملية التعاون 
بين الفريقين . 

وعاد رسول منظمة ف سعد الدین ان برلین وقام بتسليم جوازات سفر دولة 
الامارات العربية المتحدة» والتي كانت من انتاج ورشة التزویر فى الرصد ؛ الی مجمو عة 
سياحية ثانية. ویوجد في تلك الأوراق صور آشخاص لیسوا باقل اهمية مثل اندریاس 
بادر واورليك ماینهوف. وفى يوم ۳ پونيو ۰ قامت هذه المجموعة وغيرها بالسفر 
جرا مین ولتق الشرقية الی دمشق . وللتجدید كان لزاماً على آفراد الخدمات الأمنية في 
منظمة التحریر الفلسطينية التدخل لكي یمکن ادخال الر فاق الالمان الغربیین بسلام الى 
الأراضي العربية حیث سافروا في اليوم التالي الى عمان . وبعد حفل استقبال عسكري في 
القيادة العسكرية لمنظمة التحریر الفلسطينية توجهوا الى سجل الضیوف . وبالنسبة لكل 
ارهابی المانی؛ لا بد من تخزین المعلومات بسجل البطاقات. علاوة على ذلك تعمل 
منظمة فتح على تجهیز صور جواز السفر : ومع كل الحرص فان العملية المضادة لقائد 
عملية منظمة «ایلول الاسود» والتی جرت في آبریل ۰۱۹۷۳ اوقعت هذه المستندات في 
ايدي الاسرائيليين. 1 

ويتم ضم الرفاق القادمين من الخلایا السرية ببرلین في المعسكر يم 
ماینهوف ستيفان اوست» ان اندرياس بادر كان الوحيد الذي استمر يرتدي بنطلونه 
الجلدى. وهكذا قرر بعد ذلك التجول في المنطقة الخشنة . وبخلاف ذلك قام بالتخطيط 
في اول مساء مع هورسف مالر والاهتمام بعدم التجاوب داخل قوات حرب العصابات . 
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مجموعة لاثني عشر حلیفاً رفضت | التدریبات المنظمة وكذلك الطعام البدائي» وعلی 
اتب المعلبات | e‏ اله رتيل ارہ (ارنروا) اس علي 


لارتومائیکیة۔ 
ويصف ستيفان اوست هذه الحالة کس قنع في تمام الساعة 
السنادسة ونتناول الشاي القوي الحلو : وتبداً لت الصمود. وبعدئذ نتخذ 


التدريب على إطلاق النار وفقاً للخطة وحمل کے والمدفع الرشاش وأيضاً 

فع الهوزر للخنادق . ی رت ری بمدفع الکلاشینکوف الروسي الصنع » وفي 
و يعلق على وسادة 0000 وكذلك یت يتم التدريب على اھ ےھ مرا 
وحصل اورليك ماینهوف في احد الايا اوت روه الصنع ذات مقبض . 
وأوضح له ال ان يفك الكبسولة» ود یجذبت حلقة 
الانطلاق.. وجذب اورليك» وبدأت القنبلة تنفث بسهولة وانتشر الدخان. یلا تقوم 
قذفها اخذ ینظر اورليك الى القنبلة اليدوية في يده وتساءل: ماذا يجب علي ان افعل 
الان؟ «وصر أحد هم بطريقة تدل على التملق. وبوقت فلیل قبل الانفجار القى اورليك 
بهذا الشي» مت لد ار قلیة وتوجہ لجي خلف کوة من الصخور له 

وعندما اصيب هؤلاء الالمان بالقلق عبر الحواجز: وخلال ذلك أطلق مدربهم 
الجزاثري الثیران مما یتعارض مع فواعد نظم ابادر» الخفيفة المسهدفة وم تم رکا 
قال بات عفر جال جوا لاج مان التدريب: وعندما ینکب الزائز على 
اول دور في التدريب وكذلك التعرف على حياة الشقاء فى مخیمات الفلسطینیین ياي 
الكفيل المحلی للريارة: عاي كشن سا ود خلال الريارة ار افضان ایا 
النبي تخدم الشعب الفلسطيني المقهور. ورغم ذلك د يهتم بإثارة النزاع حول احتیاجات 
حياتهم اليومية» وبسرعة تسوء الامور. وبالتأکید 39 تو جه .2 الى السياح 
السا 

ويقوم زميلهم في اع بيتر هومان بالتعاون سلامة ضد بقية الرفاق . وهکذا 
ينتهي صبر العربي . ینت وبکل بشاشة یصطحب الاألمان مر 5 اخری الی المنزل. 
وفي الحال وبسرعة علاوة على ذلك وی ی الثوریین اصحاب 
الاهداف النبيلة»؛ ویعتذر کے ےت رغماً عن ا رادة منظمته الشهيرة ايلول 
الاسود. وتظل علامة حسن سلامة بالمانیا لغزا : تحير الموساد. 


۱۳ 


الفصل التاسع 
بين غصن الزیتون ومدفع الکلاشینکوف 


الاحزان حين توفی اکثر من ۲۶۱۲ فرداً اسرائيلياً کضحایا لحرب اکتوبر وکان موت 
ديفيد بن غوريون فى هذا الشهر هو قمة الاحزان . 

۱ وبدأت جولات وزير الخارجية الأميركي هنري کیسنجر بين مصر والسعودية 
والاردن وسوریا؛ ولبنان واسرائیل» وقد تباحث مع کل حكومة حول السلام وتلطیفب 
التوتر في العلاقات وساير اقتراح الرئیس المصري آنور السادات الى الدعوة لعقد مؤتمر 
خاص بالشرق الاوسط في جنیف . 

۰ ولقد تشاور العرب في الجزاثر قبل ذلك بأسابيع ومن ثم قاموا بتحلیل الموقف 
وقد تم التوصل الى صيغة رسمية من السادات . كانت مفاجأة للجمیم : ان منظمة التحریر 
الفلسطينية هی الممثل الشرعی الوحید للشعب الفلسطینی وکان ذلك الاختلاف 
الجوهري مع الملك حسين » الذي كان یدعی لنفسه هذا الحق» وانه یمثل مصالح 
الفلسطينية ستصل في احد الايام لأن تكون الأغلبية . واصبحت الآن تقف على قدميهاء 
حيث تم اعتراف الجامعة العربية بها باعتبارها ذات مسؤولية . 

والآن اصبحت منظمة التحرير الفلسطينية من الناحية الجوهرية اقوى على المستوى 
السياسى. وفی شهر ديسمبر ۱۹۷۳ مهدت القوی الكبرى لفترة ذوبان الجليد. وكانت 
دولتا الجبهة الهامتين» سوريا ومصرء توافقان حتى ذلك التاريخ على أهمية فحوى 
القرار الدولي TA‏ رالذي جاء فيه «مباشرة وفي خط مواز لمفاوضات وفف القتال بين 
الااطراف المتقاتلة تحت الحماية المناسبة»» والهدف كما جاء فی تفسير القرار ۰۳۳۸ 
«عودة السلام الدائم والعادل في الشرق الاوسط» ولم يرق ذلك للجناح العسكري 
بمنظمة التحریر الفلسطينية على الاطلاق. فبعد يوم من تأکید اللجنة المركزية على القرار 
رقم ۳۳۸ الدولي؛ اقر مجلس وزراء عرفات العملي الاستمرار في (الکفاح المسلح» ضد 
المنشآت الصهيونية بناء على رغبة «الثورة الفلسطینیة) . 

وهکذا في یوم ٥‏ نوفمبر بدأ اول عمل لمواجهة العمل الفدائي الفلسطيني 
الحدیث . وکانت هناك طائرة جامبو نفاثة تابعة للخطوط الملكية الهولندية في طريقها من 
بیروت الى نیودلهی وطوکیو وعلی متنها من العراق ثلاثة رجال من جماعة غير معروفة 
«الشباب العربی الوطنی لتحریر فلسطین» كما كان هناك ۲66 راكباء ۱۷ من افراد 
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الحراسة. وقد اجبر القائد على الهبوط في دمشق . وقد رفض السوريون تزويد ا 2 
العملاقة ےت وقد اضطر لفلسطینیون 0 الطیران 5 کس الو 
م العام و ا ا تر ۷ 
واخری علی المطار الااسرائيلي . ورفضت قبرص ۰ ومح ذلك يوم 5 دیسمبر ةا 
عفوا عن الفدائیین وطاروا الى القاهرة. 

وکوت مل اختطافي طا الام كات ا ن العالیعان یی کر انلس 
سا ولافالتا مالطة . وهکذا ود وت O‏ ور ہے 

وفي الیوم التالي؛ ۲۸ نوفمبر » طارت الطائرة وعليها عشرة من عضا عضاء الحراسة 
وأحد الرهائن» نائب رئيس شركة K1M‏ مرة آخری إلى نيودلهي› ES‏ 
الكثير خلال كل يوم. وتحت الضغط وعدت الشركة بألا تنقل اي سلاح بعد ذلك الى 
اسرائيل . راضاف الى هذا اكدت حكومة لاهاي للعالم العربي با لن تعطي تراخيص 
مرور لليهود السوفيات في طريقهم الى اسرائیل؛ وبخلاف هذا ألا تسمح هولندا بمرور 
اي اسلحة او متطوعین لاسرائیل ورفض اي تصاریح دخول البلاد . وعاد الکوماندوز الی 
دبي . وهناك اذعنوا بألا يعوقوا الرحلات الى الخارج. وظاهرياً استسلم الفدائیون 
تی سب ابو طبي . 
استشارته عندما 1 اخوانه ني شهر کو 0 0 دم الأموال 7 
المصریین وانتهی القتال بأسرع مما كان یتصور - ور غم کل ما يقال ۔ كانت مرة اخری 
مصلحة العرب . ا اک ا عن سم الحرب «واذا لزم 0 
لألف عام . ومن محاسن الصدف؛ فان ليبيا معترف بها من ال 
منظمة (أيلول الأسود) بأنها العمیل والکفیل . رفي دوائر الخلایا السرية في سروت 
ودمشق يأخذون الدولارات من القذافی بكل سرور ويقدمون على شرفه عمليات جديدة. 

مكان الجريمة مطار روماً لینواردو دافيشي (فيومتيشيني) اليوم: ۱۷ 
ديسمبر ۱۹۷۳ . سرعان ما یتقابل اربعة من ا! لئ س فا دی عن ریز راف وق ا قسن 
طرابلس . وداخل حقائب المسافرین القادمین من ليبيا یکتشف رجال الجمارك بعضص 
الأسلحة وفي اللحظة التالية يخرج العرب الآخرون مدا الکلاشینکوف من الحقائب 
يطاقن ثرا بصورة ری دون بم تاش سا اس المزدحمة . وبعد لحظة من 

يرد البوليس الايطالي على النيران بالمثل . . ويقيض الفدائيون على ستة من ملاحي 
یسیو هم معهم الى طائرة ۰۷ ۰ تابعة لشركة بان اميركان كانت راسية في 
المطار . وبعد فترة وجيزة وجدت تلك الطائرة نفسها بعد الاقلاع متجهة الى بیروت 
رطهران . وقد ألقى الفدائیون قنبلتین فوسفوریتین في الكابينة وسرعان ما اشتعلت النیران 
فی الطائرة. وقد احترق اربعة من المسوولین المغارية کانوا ینوون القیام بزيارة رسمية 
حر واربعة عشر اميركيا من العاملین في شركة النفط العربية الأميركية. آما ال ۱6 

فراً الباقين فقد عاشواء وقد اصيبوا في بعض أ جزاء من اجسامهم بجراح خطيرة . 

و E‏ من البشر ۲۹ فردا أما ال ۱۸ الباقين فقد 
أصيوا بجراح . وجری الفدائیون وعرفو اجر سام اج احدی المنظمات 


۱1۵ 


0 وكيف اد نهم اختطفوا طا شركة بان اميركان الجامبو ومعهم رهائنهم الى احد 
vy |‏ التابعة لشركة لوتهاتا. والتي كانت على وشك لاقلا بعد دقائق 

ی ار . وقد اطلقوا النار على احد حد رجال البولیس الايطالي ورجل ثان و 

5 طفیاب و فق الرھائن الستة نجحوا فی احتلال ا الطائ 5 . واجبر 
تین تا ار سو جوكروز على التوجة 2 روت 7 وت 

منظمة «ایلول الأسود) واللذين قاما باغتیال ال کاب ی نمی ا ا اطوط 
لجوية ا العالمية وكان الفدائیان پ ٹک اهما نخان الجماهة قرغ 

وأثناء التفارض ۰ طلس من أحد الركاب» وكان يجلس في آخر صف» ببشاشة بأن 

ال الأمام . وأطاع کت وقد آخفی الفدائیون ضحيتهم خلف احدی الستائر 
۳ ومات الرس وألقي بالجثة خارج الطائرة ری وا 
جدا وآخذوا یطلقون النار مرارا وتكراراً فیما حولهم. وأکدوا في مواجهة شرکائهم في 
الحوار و و یں سوہ ار ور سس وت 0م ا 
ذلك لم يكن ذلك صحيحاً. وحيث أن نهم لم یکونوا علی علم بأي لذا أجبروا 
ا 1 9 ال سم زین الائرة بلوفرد دول ای 
کا ناو شر اح تر اھ الع ای 

و هذا فان تلك الخطة تختف كلية . وعند‌ما طار الفدائیون یوم ۲ 
مارس ۱۹۷ من الکویت لی در ہو و یا المصري القبض علیهم . وطلبوا 
طاثرة جديدة - حدث يوم ۳۲ نوغمبر - من أجل الضعط لاطلاق صراح هر لاء 
الکوماندوز . وطار الفدائیون الخمسة الى تونس . 

وتقابلوا ذ في النهاية مرة اخری يوم ۷ دیسمبر في مکان خروجهم الاصلي : طرابلس 
ليبيا. وفى ذات الوقت جاء فدائيان آخران أطلق سراحهما من أحد سجون هولندا إلى 
ليبيا. وخلال التحقيق معهما في الكويت وصلت أنباء سارة من روما عن خلفية العملية . 
أنهم أصلاٌ كانوا مكلفين باختطاف طائرة هنري كيسنجر في بيروت. وحيث انه قد 
كشف الخطة. تم إرسال أحد الرجال إلى روما. إن المقصد الفدائی كما كان مخططا له 
العمل على إ: اق مؤتمر السلام في جنیف . ويقرر الفلسطينيون ان الأوامر بتكليفهم بهذه 
المأمورية رامین لو ل یو سرت 
داخل الحقيبة الدبلوماسية الليبية كما قرر الليبيون تأمين حياة أسر كل المنتمین الى 
جماعات الكوماندوز . وتلك كانت الشبكة الاجتماعية لايدا الأموال العربية 

وعرف فیما بعد ان نحس «منظمة الشباب العري الوطني لتحرير ينه کت 
الو لاء REO‏ وعلی تمتها برد لماش هن مظن 
ہد الغفور» و اسمه الحركي أبو محمود الذي دار من وراء ظهر عرفات راصبح ۳3 
يستمع 2 اوامر القذافي . وعبد الغفور : علاوة علی ذلك فانه صدیق للمعارض ابو 
نضال. المنظم للعمليات الفدائية فى روما. وبكبرياء وغرور عاد بعدئذ الى بيروت 


کہ 


سلامة وقد وجها اليه اللوم بصورة استبدادية ازاء التعامل مصالح منظمة 
لمنظمة التحریر الفلسطينية بقتل عبد الغفور. لم تكن عملية فتل عشوائیةء بل عصیان 
وكما يلي : العدید من رجاله قاموا بعملية قتل ممائلة بعدم اکتراث فتلوا فیما بعد ابا 
نضال . وقد سحب الرادیکالیون داخل منظمة التحریر الفلسطينية كافة السجلات لاعاقة 
التوصل الى عقد سلام بين العرب واسرائیل . وأخذوا یقلقون من التدفق المعتدل المتزاید 
حول عرفات . وقد کونت اربعة منظمات ما یسمی ابجبهة الرفض! والمتحدث الرسمي 
باسم هذه المنظمة هو الدکتور جورج حبش من الجبهة الشعبية والشريك في الخصومة 
الأسبق احمد جبریل (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین - القيادة العامة) . وفي تصریح لهما 
عبر اذاعة بغداد في شهر يوليو ۱۹۷۶ اعلنا (ان المحادثات مع العدو الصهيوني ستعتبر 
من جهتنا بمثابة بخطوۃ کبری في سبیل الاذعان للعدو؛ والاعتراف به وقبوله» وانه انکار 
لحق الشعب الفلسطینی الاختباري. ومثل هذه الوقفة الانهزامية ستبعدنا عن اهداف 
الثورة العربية والمیثاق الوطنی الفلسطینی». وهذا ما یفکر فيه الفلسطینیون آولا» وما 
أشاروا اليه مدذ ثلاثة آشهر ونصف . . 

رفي يوم ۱۱ ابريل ١91/4‏ اقتحمت وحدة من رجال الكوماندوز من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين مستوطنة كريات شيمونا الاسرائيلية» والتي تقع على الحدود اللبنانية. 
وقد فتح الفدائیون الثلاثة النيران وقتلوا ۱۸ شخصا من بینهم ثمانية أطفال وخمس نساء 
وصرح أحد اعضاء المكتب السیاسی للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن هذه العملية ما 
هى آلا بداية لحملة القوى الثورية داخل اسرائيل و «اعاقة الحل السلمي العربي 
الأسرائيلي». وفي یوم ۵ مایو ۱۹۷ قامت احدی وحدات الكوماندوز التابعة للجبهة 
الديمقراطية لتحریر فلسطین بزعامة نايف حواتمه بمهاجمة مستوطنة معالوت؛ على بعد 
ثمانية کیلومترات من الحدود الجنوبية اللبنانية. وعلی ذلك فقد مات ۲۵ اسرائیلیك؛ من 
بینهم ۱ من اطفال المدارس وجرح ٠٦‏ طفلا. وصرح نايف حواتمة في آحد الایام ان 
الخارجية الامیرکی مستمر فى عملية تهدف الى تصفية قضيتناء وبعد ذلك قالت غولدا 
مائیر ان هذا يوم مرير على دولتنا . 


20 
الشمالية للدولة اليهودية. وكانت قوات الأمن الاسرائيلية تقوم بأعمال الحراسة. وقد 
قتل ستة فدائیین» وأسر اثنان وبعدئذ في يوم ۱۳ يونيو هاجم الفدائيون التابعون للقيادة 
العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطین مستعمرة کیبوتز شامير في الشمال. واصابوا اربع 
نساع وذلك قبل مصرعهم. وفي يوم ۲ یوئیو اقتحم ثلاثة من مقاتلي فتح بلدة نهاريا 
الساحلية وقد قتلوا اربعة اسرائیلیین من بینهم طفلان وبعدما تم مصرعهم. وکما في کل 


۷ 


تلك السالات برد الاسرائیلیون بجسامة حيث تقوم طائراتهم بمهاجمة مراکز النقل 
الفلسطئدة جنوب لہنان؛ وتیل مدفعیتهم المواقع والمخیمات فيما وراء الحدود 
الشمالية 


وجاء شهر يوليو ۱۹۷6 ومعه خطرة سياسية جديدة هام فقد اعلن الملك 
فيصل» ملك المملكة العربية السعودية بأنه سیزور منظمة التحریر الفلسطينية باعتبارها 
الممثل الشرعی الوحید للفلسطینیین قيما اتفق الملك حسین ملك الاردن والسادات 
رئيس مصر على ان منظمة التحریر الفلسطينية هي «الممثل الشرعي للفلسطینیین باستثناء 
الفلسطینیین الذین يعيشون فى المملكة الهاشمیة». 

وکذلك اعلن ان عرفات سیحضر قمة الجامعة العربية في الرباط یوم ۲۹ 
کتوبر ۰۱۹۷ والتی حققت نجاحا کبیرا اذ جاء في البیان الختامي تقر القمة حقوق 
الشعب الفلسطيني» وتحریر الاراضي الفلسطينية وقیام سلطة وطنية مستقلة برئاسة منظمة 
لتحریر الفلسطينية بصفتها الذاتية الممثل الشرعي الوحید للشعب الفلسطینی». 

ولم يتحدث أحد كثيراً عن المقاتلین الاثنى عشر التابعین لمنظمة (ایلول الاسود) 
لذين وصلرا الى الرباط بتکلیف من ابي نضال لقتل ملك الاردن. وقد تم للبولیس 
لمغربي القبض على وحدتي الکوماندوز في الوقت المناسب باسلحتهم وقد أعلنوا نهم 
جاؤوا من اسبانیا ولم یتحدث آحد کثیراً عن المفتي الحسيني. هذا الرجل العجوز 
العظيم والزعيم اله ينو في الثلاثينات» والذي مات في ذلك العام عن سن يبلغ ۷۹ 
عاماء شاعراً بالمرارة والنسيان. 

وفي لحظة تحرك الشعب الفلسطيني الى اتجاه آخر تماما. وأخذت نظراتهم تتجه 
في ذلك الوقت الى زعيمهم الحالي. وفي يوم ۲۲ نوفمبر ۱۹۷۶ دخل ياسر عرفات 
بکبریاء في ردائه العسكري ومسدسه امام الوفود المجتمعین في الأمم المتحدة بنیویورك . 
واستمرت کلمته لمدة تسعین دفيقة » وقد استقبل بحماس بالغ من مندوبی الدرل العر بية 
ودول العالم الثالث الأخرى» وقد طالب «أبو عمار» إلغاء دولة اسرائیل» واقامة دولة 
ديمقراطية تتكون من العقائد الدينية الثلاث الاسلام والمسيحية واليهودية. وفي حالة 
رفض اسرائيل لهذا العرض؛ (هكذا كانت رؤية رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
الدبلوماسية عندئذ) فسرعان ما يمكن ان نفكر الجميع في الارهاب الجديد الشديد 
الخطورة وفیما يلي النقاط الجوهرية في خطاب عرفات التاريخي : 

(انني أوضح هنا كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطيني وكقائد للثورة الفلسطينية › 
ای عندما اتحدث عن آماننا المشتركة بأنني اتحدث بشأن مستقبل فلسطین» ربجهدنا 
2-1( كل الیهود. الذین یعیشون حالياً في 0 فلسطیه ویریدون ان يعيشوا معنا على 


ارض فلسطین فی سلام ودون تمییز عنصري» وپوصفي رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية 
ورئيساً للثورة الفلسطینیة فانني ادعو كل يهودي على حدة ان يتخلى عن وعود الصهیونبه 
والقيادة الاسرائيلية المضللة . وهذا لا يمكن ان يعود على اليهود بشيء آخر سوى 
الاستمرار ف سفك الدماء وحروب لانهائية : ونحن ندعو الیهود ان يخر جوا من 
عزلتهم . كما اننا نقدم لهم عرضاً عظيماً اننا نريد ان نعيش معهم في فلسطين الديمقراطية 
فى إطار التعايش السلمي الحقيقي . 
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وکرئیس لمنظمة التحریر الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية فإنني اقول اننا لا نريد 
سفك فطرة دم اکثر من هذا للیهود والعرب والحرب غير ضرورية بعد السلام الحقيقي › 
المبني علی 2 الوطنية وجهد وآمال شعوبنا. 

وکرئیس لمنظمة التحریر الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية آناشدکم واتقدم لکم 
جات اا سن اجل حي نحن تر الم ہے سس ايضا على 
إعادة شعينا نا الذي طرد قهر وتحت ضغط السلاح ودون حق. وبعودة شعبنا الى وطنه. 
مطاتف و بأشخار حقوله وحقوقه ریعیش في سلام؛ ومن ثم یتفاسمون نهج 
المدتية البشریة. 

وانني أناشدكم بإمكانية اقامة شعبنا لسلطته الوطنية المستقلة ووجوده الوطني على 
ارضنا OS‏ ل یوک الثورة في اليد الأخرى فلا 
تدعوني اسقط غصن الزيتون من یدي). 

وفرح الفلسطینیون فی 9م اللاجئین في لبنان؛ والاردن وسوریا و حتی 
تلفزيون بیروت قدم خدمة عن طريق الاتصال بالقمر الصناعي مع نيويورك ونقل دخول 


رئيس ملظم منظمة التحریر الفلسطينية علی الهواء مباشرة. وانتابت الفدائیین نشوة الفرح» 
واندفعوا وم في الهواء من مداقع الكلاشيتكوف. . 


المشکلة کے 0 على ۱۰۵ اصوات بالموافقة (من بينهم ایطالیا؛ وفرنسا 
وایرلندا) وأصوات بعدم الموافقة (اسرائيل» بولیفیاء جمهورية الدومینکان والولايات 
المتحدة الأميركية» وامتناع ۲۰) من بينهم المانيا الاتحادیةء انكلتراء وهولنداء وفي 

تحقيق لأحد المسؤولين آشار الى ان وزير خارجية اسرائيل ذكر بأن هذا القرار غير 
قانوني؛ وإن منظمة التحرير ليست منظمة تحرير وطنية» بل منظمة ارهابية وقال يوسف 
تبکو› تسوت اسرائيل للدي الميظية الا رب استتعقب اسرائيل القتلة من منظمة التحرير 
الفلسطينية ولن ت تسمح اسرائيل في اي جزء من فلسطين ان تصل اليه سلطة منظمة التحرير 
ان در سا مد انی فلت سی نار سرت سس وك 
تتحمل نفاد صبر يهود اسرائیل). 

وقد أ تبكو لما تسچ ا لو ل ید السبب فان وقد 
الاردن غادر القاعة محتجاً. وعموما كان هنالك خارج اسو ار الأمم e‏ 
كثيرة. وفي الوفت الذي کان يتحدث فيه عرفات تظاهر کو الیهود وقالوا ان 
تهديدات منظماتهم الراديكالبة لم يكن حقيقياً. وغادر عرفات نبو يورك ؛ کر يلد الي 
احتجت اكبر جالية يهودية خارج اسرائيل على التصفيق الذي استمر فترة طويلة وعلى 
رئيس الاجتماع العام عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر» والذي تعامل مع 
عرفات كرئيس دولة وقدمه على انه «الضابط المنوط بالثورة الفلسطینية» 

رھ صر تفن اليوم رد سفير اسرائیل» تبكو بلهجة شديدة «لقد قتل النازيون 
ملایین الیهود في معسکرات الابادة والتي كان مکتوبا علی بواباتها «العمل یصنع 
الحرية» . لقد قتل عرفات الأطفال اليهود ویخاول الان ا ان يقهر الدولة اليهودية بحجة 
الميطين اریت ای ان قتلة ریت ہے العاب میونیخ» ومذابح ا 
الدولى!» 
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وفي المساء دعا السفير عصمت عبد المجید؛ الذي اصبح فيما بعد وزير خارجية 
بللاده » الى حفل استقبال لعرفات وما يزيد عن 1١‏ فرد من وقك منظمة التحرير 
الفلسطينية الى فاعة الطعام فی المبتی الرئيسي للآمم المتحدة وتلك كانت افضل نعمة» 
ولذا فانها تعتبر اشبه بالاعداد لحفلات النصر ۰ ووقف خلف عرفات العديد من الأصدقاء 
یس لحظة واحدة. رفی الحال ومن خلال احدی اشاراته آوضح كيف یقتر رب رحلا 
المعارضة كلا منهما بالاخر . إنه على حسن سلامة الامیر الأحمر . 

لقد عهد اليه عرفات مباشرة بمهمة جديدة هي رئاسة الامن والمخاپرات التابعة 


ووظيفة الأمير الأحمر في منظمة التحریر الفلسطينية لا پمکن تخطیها. ویظهر 
عرفات تعاطفاً لا حدود له لمقترحات تابعه التي یعرضها دائما. ان ما يمتع سلامة 7 
حل كبير بإغراءات الحياة حيث يشاهد دائما وهو في حالة سمو وعظمة مما آوجب 
نيويورك . 
وهكذا ابتعد عن التجهيزات الاضافية» التى بكل تأكيد تثيره بصورة مفاجئة. 
وكانت هنالك اتصالات غير مباشرة وغير متماسکة بين علي حسن سلامة ورئيس کم 
في لا نجلی مركز رئاسة المخابرات المركزية الأميركية » كان رئيس ارت پستعید 
تعبیرات سلامة ویتحدث العربية بطلاقة . وفي عام ۱۹۷۰ امکن وقف هذا الاتصال لفترة 
حيث طار احد رجال المخابرات المركزية الأميركية المتحمسین من واشنطن الى روما 
لیدعو على حسن سلامة لینضم الي کعمیل بأجر. تقد کانت تلك غلطة. من الصعب ان 
نعيد الأوضاع الطيبة الى ما كانت عليه مرة ثانية وکما هو الحال فی آغلب الأحيان» فقد 
تایز الامیرکی التقدیر ومهارته في الاقناع. وکان هذا النوع من أحاديث الاتصالات 
منافية للعقل تماما ويتناقض مع العقلية العربية . 

وبعد فترة وفي مقابلة فية قال : ”ان ارتباطنا بالثورة آفوی مما هو موجود في 
اي وکالة في دولة ماء ویعقد الاختیار الاصلي في آعمال الاستخبارات . . ان شعبنا 
یتفاعل ويتحرك بصورة افضل مع العالم تماما مثل السمك في الماء ویدون اي تاثیر 
للأشياء المادية. وهناك الکثیر من الناس من جنسیات مختلفة یتمائلون مع فضیتنا 
احری فإن الاسرائيليين لهم یز ينفردون بهاء انه بإمكانهم ان یثقوا في البهود الا ميركيين 
او الفرنسيين او الألمان والتي يتمائلون فيها مع قضيتهم ٠.‏ وهناك منظمات اخرى تثق إلى 
الذي يتعاون معناء وليس لعملاء) . 

ان ابا حسن يشبه تماما رجل البوليس السري الذي يأتي بالمعلومات ولذا يجب 
القضاء علی محاولته . هل كان بالامکان تجنب مذبحة میونیخ؛ عندما قضی علي حسن 
سلامة فترة ٦‏ وبالذات في حالة النهج المتعاطف والتحلل من الارتباط مع 
وكالة المخابرات المركزية . 


۱۷۰ 


وفي ظل التوقف الكامل للاستخبار وتطلب مجلس الأمن القومي لا بد من تعمیق 
العلاقات بين وكالة المخابرات المركزية ومنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بعد عملية 
االخرطوم . . وفي بعض ام6 جو وو وت | ئن 
ٹیگسول) وقد وحدت مخابرا ت منظمة التحرير لطلب الأميركي» انها 
تس رو ی e‏ ا مت ا 

پور بت ساب ال حا ة طویلة ودخل كاري ر 
في جدال کلامي مع الاسرائیلیین بألا یتحدث مع رجال عرفات . وعلی هذا تم تم إقناع کل , 
من نيل ندي لينغستون وقیدها الخبیران الأميركيان للعملیات المضادة رما (بأن 
واشنطن قد دفعت لمنظمة التحریر الفلسطينية نوعا من مصاریف الحمایة» × وفي كل 
جس رت الو اش برد وتا موم رل سر الاوسط الأخرى دون 
ان يصيبهم اذى . وکان يجب في هذه الحالة اولا ان يعرض على نشاط البحث تقویم 
الارهابيين من الشيعة . 

وبالضیط فان ما هو اقل اهمية مثل مصاريف الحماية هي العلاقات الشخصية بين 
سلامة وآملیس . وقد تقابل روبرت آملیس مع الفلسطینیین لاول مرة في الکویت . . كان 
عمیل المخابرات المركزية الأميركية الضخمة الحية والممتلئة بالدهون» فلبس في معظم 
الأوقات نظارة داكنة» وكان وا ذي الطلعة الوسيمة يشبهه في المظهر الخارجي الى 
حد قليل . وغوصا فى اعماق الا ثنين تطورت الصداقة الرجولية» والتي انتهت فجأة بوفاة 
0 وقد ذکر 0 سار ل اميركي كان الرئيس جيرالد فورد قد 
ادل الى یروت عام ۱۹۷۹ کمبعوٹ شخصي «لقد كان سلامة هو حلقة الاتصال 
الو تة لناء وكان يتبادل معنا المعلومات ولذلك استطاعت السفارات ان تعمل بكد 
لمواجهة اتخاذ الاجراءات الدفاعية «وعلی سبيل المثال كان يتم تعقيد خطط سفر 
السفراء). 

سو دی وی درو تہ ےت ود هو رت چاو 
ات الو ا لتر لے آمليس » في فندق وولدورف 
استوريا في بار افنيو مانهائن ويعيد المشارك في اللقاء الى الذاكرة ة ما جاء في موضوع 
المحادثات يجب تخلي عرفات ومنظمة فتح عن الأعمال الارهابية العالمية خارج 
اسرائیل . راد کات آلن واضحا؛ ان الهم الذاتي لعرفات يمكن أن بكو مر لاعن 
الأعمال الفردية لكل فلسطینی . وبالنسبة لحر کات المضادة فان یہ المتحدة 
الأميركية كانت على استعداد للاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين. هذا ما كان 
پقال) . 
وعلی هذا يرضي مرت 5 سرور و لامیرکی 0 ۳ أن يكون ذراعه 
اليمين » ابو حسن؛ رجل الاتصالاات المستقبلية وسيصل العمل المشترك الن 7 
لے ہد ل لم الو دو د المتوقع لها 

وفوراً يعد امبوع من لقاء تبر بوراة عادت کل الظروف القديمة 9-7 فقد 
قامت احدى وحدات الكوماندوز التابعة للجبهة الديمقراطية ا 
مستوطنة بيت شيبن شمال اسرائیل . وقد اقتحم ثلاثة من الفدائیین لمنازل السكنية 


۱۷۱ 


الارهاب. وبعد يومين دخلت «منظمة الشباب العربي الوطني» التي توجهها لیبیا مرة 
. احری خطوط القتال . تسلق اربعة من مقاتلیها فوق سور مطار دبي ولمعرفتهم لهدفهم 
اقتربوا من احدی طائرات شركة الخطوط الجوية البریطانیة والتي کانت في طریقھا 
مباشرة ال کالکتاء وسنغافورة ويورفي» والتي كانت تزود بالوقود. وفي الیحال فتح 
قام | ر اک ا من أفراد الحرس و۱۲ من أفراد الخدمة الأرضية 
کر هائن . 
رن : 

وعندما بدت الخطة المعتادت طالب الفدائیون بالافراح عن ثلاثة عشر من رفافهم 
المعرضین للخطر في السجون المصرية - قتلة الخرطوم وروما - وائئین من الفدائيين 
المحتجزين في هولندا. وقد هددوا بسف الطائرة فى الجو» اذا لم یتم الا ستجابة الى 
طلباتهم وبعد ذلك عقدوا العزم على مغادرة دبی وبعد توقف اثناء الطيران فى طرابلس 
لیا وبعد ذلك هبطت الطائرة في تونس . وهنآك تم الافراج عن اربع من الرهائن ومن 
ثم وع لٹلائة عشر بمغادرة الطائرة» لموافقة مصر . وایضا اعلنت هولندا الافراج عن 

وفى هذه الأيام كان هناك العديد من الاحتقان والضغط البشري - لقد كان ۲۲ 
توفمير 4 وقد أقر السكرتير العام للأمم المتحدة حق الفلسطينيين الذي لا يمكن 
التنازل عنه لتقرير المصير والعودة الى وطنهم . وطالبت كافة الدول والمنظمات الدولية 
صدور قرار حماية ودعم نضال وحق الفلسطینیین . وفي قرار آخر حصلت منظمة التحرير 
الفلسطينية على حقها فی ان تكون مراقبا في الأمم المتحدة. 

وعند غروب شمس اليوم التالي كانت طائرة الخطوط الجوية البريطانية المختطفة 
ما زالت قابعة فی تونس . وفی الساعات التالية حدث مشهد مثير. فقد اعتقد الفدائیون 
فى ذلك الوقت ان مصر لا تلبي رغباتهم. ولذا هاجموا أحد الرکاب الالمان ویدعی 
کیهل والبالغ من العمر ۶۳ سنةء وأطلقوا رصاصة على رآسه . ثم آلقوا بجنته على ارض 
الفدائیین فى القاهرة. وطالب محتجز الطاثرة بحق اللجوء السياسي الى تونس وقد 
ضمنوا له ذلك . 

وفی يوم ۲۷ نوفمبر اعلنت منظمة التحریر الفلسطینیةء ان ٦٢‏ من الاشخاص 
الذین لهم صلة باحتجاز تلك الطائرة قد تم القبض عليهم رآن هژلاء الاشخاص 
سیقدمون الى المحاکمة العلنية . وفي اعقاب هذا التصریح سلمت تونس احد عشر فدائياً 
لمنظمة التحریر الفلسطينية . وبنهاية شهر يناير ۱۹۷۵ اعلنت منظمة عرفات کلمتها. 
وکما جاء في الاعلان الرسمي ان هؤلاء حکم علیهم بالاعدام» وفي تطور مهم بعد ذلك 
اكد ابو ایاد أن هذه الافعال لن تتکرر مرة اخری . 


VY 


الفصل العاشر 


ان الله بعفو. اما اسرانیل فا 


( ۱ 
کارلوس یظهر 


بدایات عام ۱۹۷۵ كانت منظمة ایلول الاسود لم يعد لها وجود عملي؛ ررغم 
ذلك كان ماش هاراريی؛ ورفاقه مطالبون بضرورة قطع الذراع الطویلة لمنظمة التحریر 
الفلسطينية . 
تو رھ ع وھ او ا وعندما لم يكن لديها 
عملية اطفاء واحدة مباشرة لبضع > يظل «غضب الرب) | مستمرا استعدادا للخطر . 
واسرائیل › دوہ حم ا هم اهداف الارهاب الدولي ولم يتغير 
ذلك حتى اليوم . ورغم هذا جو ا CSS E‏ 
رؤساته. القد أنجزت عملی؛ عندما مات علي حسن سلامة» كنا ملتزمين باوامر غولد! 
مائير» وحتی عندما كنا على وشك اختطافه من عشر سنوات» كان لاسرائيل حساباً 
مفتوحاً مع سلامة» وستسويه اسرائیل» . وفي بعض الأحيان تهدد احدى الوصايا الغاضبة 
القديمة لمدير العمليات الخاصة بالموساد بالقهر والاستسلام. وبعدئذ يعيد الى الذاكرة 
الامتحات» وهكذاء كما يقول لنفسه. 
ان مايك هاراري رجل من الجرانيت» عديم الاکتراث لا یمن بصلاح البشر » 
تحل به الارواح الشريرة ومع هذا لم يعد يشغله الموت الجماعي. الا ان الأب الأحمر 
7ھ لحا . انه عدوه الشخصي ؛ ريحب مار وفیما مضی كان لا بد من حفر 
IE‏ و العو ہپ یت 
: لفلا عن كأ فان رغال ا عدون را بش رین الأمن الجديد 
لمتظمة التحرير الفلسطینية» لدرجة انهم على فترات يرون خطراً كبيراً. ويعكفون على 
ری اع تودي ,الى رس منظمة التحریر انت . وتذیم منظمة 
التحرير ہے ہے و تو رہ وہ اس 
باختطاف الطائرة» ممن ثبت ان اعمالهم ادت الى مصرع البشر . اما فا يغلت 
بالعمليات غير الدموية فانه سیحکم على المتهمین بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة ۱۵ 
غاب فضلا عن هذا فان منظمة المحرير الفاسطينية قامت بل المتحفيتة«الخرسن لی 


۷۳ 


احد العقارا ت على بعل ۳۲۵ كيلومترا وپ دمشق حيث نتم المحاكمة. وقاد 
الفلسطینیون پک ياء | مامھم کر منظمة خقيفة الحر کة من , المسجونین فی حوادث 
خطف الطائرات . وكان هاراري ميسوطاً وهو يستمع الى الأخبار التي وصلته مر 
00 الا سر a‏ مق کیلومترا من دمشق؛ وكانت اشیاء مثيرة. 
تلك ارک فإنه يفلت من هذا التغيير ما حدث من تطورات فى الارهاب 
الال“ فهر ی نفس الوقت فإن علي حسن سلامة هو افضل عدو اذ له مريدوه امثال 
الارهایی الذي اصیح الم يبحث عنه وهو الیش راميرز سانکیزء من فنزويلا واسم 
المستعار «کارلوس > وقد 5 هذا الارهايي عام ۹ء وقد ارسله ابوه المحامی 
> وفي عام ۱۹۸ التحق 
سانکیز للدراسة ٭- باتریس لومومبا نو سکوة وهي من لكوادر الحديدية التى تعمل 
کو تنمیه 7ج لوجية الناقصة کے و الثالث. وكان لمت اللانینبه المندرج 
والعطاعم الفخمة والملابس | الغالية ما دراسته وفي وقت کانت ور العالمية ما زالت 
مرتبطة با الد ولة السوفياتية . وقد علم ۳ ز المدلل والمغرور ب احربت تحریر فلسطین) 
وقد اهتم بهذا الأمرء فقد ولد فيه هذا المشهد شیٹا ما. 

3 كارلوس قصة الارهاب عام ١‏ . وقد انضم الى الزعيم الفلسطيني 
المتطر ف رع حداد. ویر امن , الدکتور ناد الف کا كز العلمي بالجىهة الشعبیة لتحر یر 
ا وھو نوع من وحدات الکو ماندوز 7ھ" اتا للجبهة الشعبية التی یر آسها 
جورج حبش . ووصل الر فاق المتعاطفون من فنزویلا الى لبنان وأتموا 27 
لمدة ثلاثة اشهر . وعن طت تی الر ياضة اليو مية اختفى کر شه . وتعلم كيفية اطلاق النیر 
والقنابل ؛ وإخفاء 57 وکل شي ء ء یمکن من معلومات عن العدو . وقد 
الفلسطينيون اختطاف الطائرات وأخذ الرهائن . ویعتبر اليش را ميرر ر ينا يكيو طالا ناحا 
يمكن تحمله وتعلم الكثير وبسرعة. والآن اصبح فى مقدوره ان يأخذ مكانه في حرب 


والشيوعي المتحمس 3 اولا الى مذارس في كان کان ولندن 
الک 


الخفاء. 
فی عام ۹ اخذ یتجول بين باریس اتوھ E‏ المساكن 
السرية Es‏ السا س »> و آهداف اصابة العملااء . ومن وشت لاخر كانت و حده ردي 


ل ا تتحریر ام تعمل مع منظمة علي حسن و «ایلول 
الأسودا. وبشكل دائم . کانا یکملان بعضهما اابعض 

فی اول الامر و كارلوس تحت رئاسة محمد پوضیاء: الذي کان يشارك حداد ‏ 
سالا مه ۳ بار ريس. وحتى هذه اللحظة كا نت أهم مهمة لبو ضياء هي الا حتفاظ 
ل بکافة المنظمات الارهابية الاوروبية 0 وكان الکوماندوز فى ايطالياء 
وتركيا رجمهررية المانيا الاتحادية يحصلون على الأموال والسلاح من 
1 المقیمین . وبالسة لحركات العدو استطاع العر ب وضع الثقة لدى 
قائهم الأوروبيين للدعم العملي. وفي یوم ری ۲۹۷۳ ای رخال هاراري؛ 
مخططا مین ٠‏ قبل + قنبلة شديلة ٩‏ سبارة محمد ہو ضیاء . وفحص الجز اثری 
راو عاد وله لم يكتشفه ای شيء غير عادي. رركت ا و بان فى 
اء بفرقعة قوية. وکان تابعه یدعی الیش رامیرز سانکیز. ومن ثم اعد یحمل من 


م2 


وت7 لى المساء على تجنيد ارهابيين من المخربشين . وبعد دا لك ولهذا السیب برز 
لمان البارزين في الجناح الدولي للخلایا الثورية بفرانكفورت وعلى الأخص في 


لیر 
في يوم ۱۳ ینابر ۱۹۷۵ اعلن کارلوس الحرب على اسرائيل وهاراري الذي لا 

08+5 020 الجوانب . کت ۳ غليظان من جماعة 
کوماندوز محمد بو ضیاء باستتجار نت ٤‏ وا تجها الى مطار اررلي 
سیا e‏ ہام کر مخت 
7 تصب القذيفة الطائرة الاسرائيلية بل نت طائرة ۰٩‏ 09۲ من بلغراد وللقدر فقد 
كانت يوغوسلافيا فی ذلك الحين من الدول المهتمة التى تساند المجموعة التی تلتف 
حول کارلوس والقضية الفلسطینیة . وأصابت القذيفة الثانية احد. المبانی الاداریة . رهرب 
المجندون وفى المساء اتصل شخص مجهول بوكالة رويتر للانباء وقال: ١فی‏ المرة التالية 
سنصیب هدفنا! . 

ومرت ستة ايام . ورغم حشد البولیس لما يقرب من ۷۵۰ رجلا من رجال 
الحراسة في مطار اورلی» ظهر ثلاثة من رجال کارلوس وفکوا لفافة المداقع وقاموا 
بالتصويب على احدى طائرات العال» والتي كانت في طريقها من باریس الى تل ابيب 
ولما مسوم ری قام رجلان بغتح ان من المدافع | لرشاشة وايضا بالقنابل 
الیدویة. وتحول الامر جو یں روف مس الفدائیین والعديد من العابرین 
وملاحی المطار . اما العربيان الاخران فقد اخذا عشرة افراد کرهائن واختفوا داخل احد 
المغاسل 

وکانت اول اسئلة رجهت اليهم» عما اذا كان من بحتجزونهم أميركيين ام 
ار الع ٠‏ ومع هذا فقد کانوا من البرتغالیین والفرنسیین. واستمرت المفاوضات ثمانية 
عشرة ساعة ہین الفدائیین وفریق کر من الممثل الشخصي لوزير الداخلية الفرنسي 
والسفیر المصري . واستقر الرأي في الیوم التالي. سس تد کت 
اعاقة. ولمدة تزید عن اربعة عشرة ساعة اخذت احدی طائرات شركة انس تلف 
وتدور فوق اوروبا والشرق الاوسط قبل ان بعر وت عن استعدادہ سی 
الفدائیین . وسرعان ما أكدت بغداد ان هذا العمل يتم بناء على درافع انسانية واصتتد 
لا سرائیل 0 استخباري جديد على مستوى عال» يجب أن پوجه له قار امه دا 

وکان عام ۱۹۷۵ بالنسبة لکارلوس من آهم الاعوام لارتفاع نسبة عمله الفدائي. 
وفي يوم ۲۱ دیسمیر عاض هو ورجاله وكانوا يطلقون على انفسهم في هذا الوقت اسم 
(جیش الثورة العربية». . مؤتمر الوزرا ار ...تر ا رهينة . وبعد يوم 
ونصف غادر الفدائیون النمسا و محهم وزراء النفط . الحادثة فی الجزاثر . لقد 
حقق كارلوس هدف حياته . لقد اصبح yy‏ 

نه ملا عن هذا فقد كان امام منظمة فتح ایضا مشکلة فقد استمر برنامچهم السلمي 
لثلاثة ارباع 0 وفي يوم ۵ ديسمبر ۱۹۷۵ یی ۽ في قار ربين مم المطاط 
عا ا ابیب . 5 يريدون مركزا محليا للشباب. وفي | lS hd‏ رجال 
البولیس او عرفوھم في الحال ومن ثم طلبوا التعزیز ات . 0 افراد الکو ماندوز 


۱۷۵ 


یهیجون ویطلقون الرصاص علیهم واحتلوا فندق سافواي الواقع بالقرب منهم وفي الوقت 
الذي احذ فيه الفلسطینیون عشرة رهائن» ونجحوا في أخذ لائین آخرین من النوافذ 
والابوات الخلفية واستمر تبادل الثیران لمدة ساعة ونصف . وبعدئك قدم الفدائیون 
طلباتهم : اطللاق سراح عشرة من المشايعين لهم وكبير الا سافقة هیلارپون كاب وتشي ؛ 
كوماندوز منظمة فتح» بخلاف هذاء طائرة تنقلهم الى دمشق فيما بعد. 

واستمر الحصار . وكانت اسرائيل تتلاعب بالوقت. وأصدر إسحاق رابين اوامرہ 
عشر دقيقة. وحدث ما تل ؟ سبعة فدائیین وئلائة جنود وثمانية من الرهائن لقوا 
حوالي الظهر تم اکتشاف الفدائی الذي ظل على قيد الحياة. وهو شاب يبلغ من 
العمر ۲۳ عاما ومن بلدة بیرسبع؛ وذلك عن طريق عملية التطهیر. وآسرت البحرية 
الاسر اثيلية السفینة الأم للقاربین آلمطاطین . وبعد ذلك آلقت القبض على فلسطيني آخر 
واحضر الاثنان أمام مؤتمر صحفي اللذين قالا ان الهدف هر تحطیم عملية السلام ال 
بدآها هنري کیسنجر والتي توقفت بالفعل یوم ۲۳ مارس بسبب خلافات بين مصر 
ان 

(۲) 


في یوم ۳ بدأت مأساة مولمة في الشرق الاوسط بالمقارنة مع 
تطابقات القانون الشائعة لهذه المنطقة الملعونة من العالم هي تلك البواعث السابقة غير 
الضارة . فلقد اصيب احد قادة میلیشیات حزب الکتائب بطلق ناري ارداه قتيلا بسبب 
لمارونية وشق طريقه من مخيم اللاجئين في صبرا إلى عين الرمانة شرقي بیروت وهاجم 
كان هنالك اكثر من ۳۰۰ قتيلا. وتم التوصل الى آتفاق سريع لوقف اطلاق النيران ولكنه 
لم. پسٹمر الا فترة قصيرة وألقى ياسر عرفات باللوم على حزب الکتائب واتهم عملاء 
(الا ستعمار والصهیونیة . ووحه المسیحیون الاتهام الى الفلسطینیین واعداءهم من 
لمسلمین والیساریین . ۲ 

فضلا عن هذا فان هنالك عوامل كثيرة تسهم في قيام الحرب الاهلية اللبنانية حي 
كان يعيش في «سويسرا الشرق الاوسط» دولة الارز السعيدة لبنان ما يقرب من "٠٠٠٠١‏ 
فلسطيني وذلك في عام ۵ . وکان ینظر الهم على انهم جسم غريب خطیر ؛ وانهم 
كان يسمى (آتفاق القاهرة» لعام ۹ والذي وضع اساس التعایش السلمی بين اللبنانیین 
والفلسطينيين ولم يساو هذا البيان الورق الذي كتب عليه. فبمجرد ان خرجت منظمة 
الخلفية. والأمر الثاني الذي اخذ يتزايد كان له علاقة بالصراعات بين الجماعات الدينية . 


وکان آخر تعداد لسکان جبل لبنان عام ۲ عندما كان عدد المسيحيين اكثر من 


امہ 


المسلمين . وبعدئذ فإن الاقلية المسيحية اصرت على ان تظل النسبة كما تم تسجیلها في 
الثلاثينات و رابخا وفي عام ۱۹۳ اجتمعت القوى السياسية والاجتماعیة ووافقیا 
على المیثاق الوطني وقد نظم کیفیة تقسیم الوظائف علانية وفقاً لقرار مناسب. و 
وت باس سس 4 و ہاج من النواب. وکانت 
ےس برد یمان 
جراء اثارة عبد الناصر القومية 2ھ 3 عنلما ازداد lT‏ بالنفس . وبعد 

رھ وت والثورة في العراق بدأت الحرب الاهلية في لبنان واستطاع الرئيس 
كميل شمعون بمساعدة 0 رحل من الع ا . وعن طريق برنامج 
سایق موال للغرب دخل اللبنانیون في حيز الداثرة لعام ۱۹۷۵ . لقد كانت الدولة على 
یرام مھ ر نا خن اية ضغینة ونکران للجمیل . ثم خرجت الکلمات تلو 
الأخرى» وارتكب الإثم تلو الآخر ودخلت الأديان فی حروب ضد بعضهاء » والميليشيات 
وجماعات e‏ الأجنبية» بل وأيضاً العائلات الكبيزة القوية التي أفلست والممالك 
الحديئة شرقاً وغرياً. 

ان الحرب الدموية اللبنانية وكافة اوجهها الشاذة تسببت في سفك الکثیر من دماء 
هذا الشعب الصغير الذي اصيب بسوء حظ كبير REME o a‏ مر امن 
مات في هذا التفکك » بسیب القوة وخداع الرجال ومحاولة السيطرة على الدولة بقوة 
اس ما ہس 000 فرد. حا ل موس و تا دمن هم بلا مأری؛ 

رت ہے حر ی ااا وع سیسات 
وصفة مؤثرة لا طفاء تلك النار . ومباشرة فانه فی سقطة لبنان يثور الشك؛ ح کا 
حرف بر و مھ ولسنوات عدة علی وجه العموم اهتمامات بخلق السلام. و 
ثم فان الحرب ا 54 اللبنانیة استغلتها القوى الموجودة في المنطقة وكذلك القوئ 
المتواجدة داخل البلاد. ومن ضمنها كذلك ممثلو الحروب في الصراع العربي 
الاش اتی 

وهكذا كان الموقف» عندما انهت اريكا تشامبرز تدريبها كعميلة للموساد في 
الجزائر في اوائل عام ۵٥‏ وسا داخل دائرة (الکیدون» التي تولى رئاستها مايك 
هاراري لأصطياد سلامة. وفهمت مأموريتها الكبرى» وعلمت انها ستكون ولفترة زمنية 
طويلة في عملية بحث عن ابرة في كومة قش . وفى تلك الاثناء كان على تلك الانكليزية 
الشابة ان تتخلى عن اوهام الحياة وان تصبح المرأة ذات ال ۲۷ عاما ذات دوي عال» 

وألا تشعر باي استعلاء » رعلیها ان تدور حول الحياة والموت» وعليها ان تتسلل 

ا الأمير الأحمر - او تمنى . 0 اختیار اكثر من هذا - ان الوصول إلى 
فرار هو النهاية الحتمية . وكانت تشامبرز تعرف أيضا : انها عمليتها الوحيدة. وعلى هذا 
الاساس سيسمح لها بالاحتفاظ باسمها الأصلي . ولا يجب عليها ان تنزلق في الهوية 
الأجنبية بل تموت باسمها الأصلي بقدر الامكان. ويؤكد لها رژساژها ا انه بالامكان ان 
تعود الى عمل تم انجازه ؛ حيث انه لن تكون هناك من تدعى اريكا تشامبرز بعد ذلك . 


۱۷۷ 


وفي نفس الوقت اشار الى ان زيفي تزامیر السجین في ميونيخ ولیلهامر الذي حکم 
عليه بالسجن غيابيا فى الط الأمامية لحرب اكتوير قد اعفیا من الخدمة. وفي هذا 
الوقت اصہح لال شاف مدير جديد اللواء بتسحاق هوفي . ویعتبر القائد ا السابق من قوات 
الكوماندوز الاسرائيلية في الشمال من الشخصیات العظيمة . وقد تخار من تحرکات 
القرات السورية قبل احتفالات عيد 00 (يوم كيبور)» وطالب دون جدوى تعزيز 
و حدنه بالذات ؛ ورغم هذاء وما ان بدأت ت الحرب؛ کو امو ہر . وقد ا 
و و هوفی جبل حرمول و ت الجولان. ولقد استحسن رابين رئيس الوزراء هذ 
الانجاز: ولقد صمم أ رل ترس رہ 

ولد هذا ا الجنرال عام eV‏ في فلسطین . وان 0 بهذا المیشا ہج 


کک کر دک تب هی ا 
ويطبيعة الحال فقد اشاروا الی ذلك الضائط ذى الوجه المستدير 02( السکان 
یں سد سان اف رر یت 
المعارضة فان هوفي لم يولد لد للعمل في المخابرات لقد ظل وعلی الدرام مجرد جندي 
وكان تقييمه انه خاضع لمرؤوسيه : ل مشق على انه غریب على أعمال المؤامرات 
وازدواجية الأرض . 

وقد وجه اريس فولات فی کتابه عن الموساد نقداً إلى أ أحد رجال 00 
الألمان» سبق وات اق عليد مارازی ان و و وقد قال الاسرائيلي : 
تتیحدثٹ بسرعة؛ استمع فقطء» تجنب كل ما يدعو إلى التراخي؟ ؛ «وبكل تأ اك 
لزت المحادثة كلما آثرت في ذلك الرجل؛ رل يقلت من لك الملاحظة. لقد کان 
يبعث على السرور؛ رر تر وري E‏ 
رجل؛ رن دس 0 مت 
ال شاف ذکاء: کی ور سا وفي المواجهة ال 
ود ری آحد العملاء «نهیار»الروساه» وأج بأسلوب ب سلیم : «واذا ما حدث» ولیس 
أرامك یڈ فرص أخرى» فهذا خطأ آخر؟ 

لقد كان کل من هوفي وهاراري يتبادلان نفس العداوة ٠.‏ . وكانت العداوة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ولم صر لا يمكن تصورها. وقد وجه احد العاملين معهما انتقادا لهذا 
التقر بر : «وهنا مکمن الخطر ؛ سے تقديره لخطر مظمة التحریر الف بجانب 
هذا فقد کان هناك أصدقاء کثیرون لهوفى بين الفلسطینیین؛ ٣ص‏ ذذلت 
الحين لتحقيق عمله _ یخبروله بأنباء كافة الهجمات الجديدة . وعد كو تلك اجات 
المضادة للموساد ! «دائرة شيطانية؟ . وفی هذا الموقف بطبيعة الحال ليس هناك جا نی 
الاطلاق يمكن التفكير فيه» لتأخير عملية اصطیاد علي حسن سلامة هذا ما كأن يفكر 
فيه الصقور؛ کے لي 00 سای 

3 أى حال ندأت فی أوائل مايو ۷۵ دعت أصدقائها وعلى الأخص رفاو 
النهج التثقيفي م رق روي لج ارح لب و و و7010 
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بعضاً من مأموريتها الهامة في الخارج بل وأيضاً عن عودتها إلى وطنها الاصلي» انکلترا 
ماي ارا ل سے مرو 0 
س اتبل. وعلى الفور تنتقل للتعامل مع العدو - وكما تعلم - ریما استمر ذلك أ 
۳ تست یات سانيا سرا وبعد فترة قصيرة ستقوم کرت 
اآخری ات وطنهاه وفي الحال تنسق اعمالها وتكون عللاقات ششخصية ۔ . ومع هذا؛ 
ووفقا للتخطيطات العامة للاستخبار فی الموساد؛ لا يسمح بإفسادها. 

وطارت اريكا تشامبرز من تل آنيت "الي لندن یوم ۲ مایو: وکانت تحمل معھا 
حقيبة صغيرة . ولقد تشربت بسمرة ة انثوية خفيفة بسبب سفرها من ست سنوات» فقد 
تأثرت كانكليزية شابة من العودة من إجازة للاستحمام في البحر الأحمر . لقد سبق لها 
ان جندت فى صفوف رعايا صاحبة الجلالة وتخلت عن جواز سفرها ف في كاتيرا ٠‏ وفي 
ذلك ا لوقك رجات نها وله وا تاش دول اس ال : 

و مرو سو و حيو وألا تسافر من مكانها 
الى سانت اولیفز کورت: حیث تلتقي امها التي تحبها من اي شيء. وكان تدريبها 

فى الموساد دائما ما يتميز بنفس الأتجاه وه 00 ان تعرقل العلاقات الاسرية 
00 . لذا يجب عليها ان تتجه الى مسافات بعيدة» وان تتحكم في سلوكها 
وظروف حياتها. ومن ناحية المبدأ فان القاعدة هي الأخذ في الحسبان رئيس العملاء . 
وهذا الرئيس هو الذي يكون عوضا عن الاب والأم» وقس الاعترافء كما انه هو 
الشريك المخلص في الموساد. 

لم الال الأ ری اوت ایک تشامرز في أسد اش اس . لقد كان 
معجنات المواد الكيماوية وي تلك ال ة الضيقة لم تشعر بأية رفاهية؛ ولکتھا كانت 
و سے للأماكن المألوفة . رحاولت اريكا تشامبرز الحصول على 
ا لرام مهس دشانت اواشفت کرس لندن هذا کل ما فيها ... رفي 
جميع الحالات قارنت بين اوستراليا واسرائيل . حقيقة انها تقریباً في بلد اجنبي. ان 
التنافض حقيقة حزين . 

استغلت عميلة الموساد احد الاحیاء جنوب شرق لندن في ریتشموند. لقد كان 
موقعاً سكنياً دفیقاً ومن هنا تستغرق المسافة للو صول إلى محطة ریتشموند بوسائل 
النقل المفتوحة من وسط المدينة العالمية ساعة واحدة. وبالتاکسی او الحافلة حتى 
ریتشموند هيل کورت ٩۲‏ تستغرق عشر دقائق اخرى. وهنا المکان هادىء ينحني 
المسكن التقليدي ي الى حد ما على شكل حذوة الفرس حتى يمكن الو وصول اليه . ويتكون 
الدور الارضي من الحجارة البیضاء الثقبلة: وباقي المبنى من القرميد الأحمر المحررق . 
والنوافذ مطلية باللون الأبيض› وکان الایجار الشهري یصل إلى ۱۹۵ جنيهاً استرلينياٌ 
وھ 

وما ان و نر ور المشکلة» حتی قامت اریکا تشامبرز یوم ۳۰ 
مایو لد ۳ اححل مکاتب جوازات السفر بلندن . ویسرعه طليت سحب جواز 
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سفرها الخاص والذي ما زال ساري المفعول ولمدة سدیع سنوات من مکتب المندوت ‏ 
السامي البريطاني في كانسبر. وكما نرى «فإنني كثيرة السفر الى الشرق الاوسط . ويوجد 
بجواز سفري خاتم اسرائيل . وللأسف فإن هذا لا يسمح لي القيام برحلات الى اي دولة 
عربية . وهكذا فإنني فی حاجة الى جواز سفر جديد بوآسطته یمکننی زيارة الدول العربية 
ترى هل هذا ممکن؟» ان هذا ممکن؛ كما انه سريع جدا. ان اريكا تشامبرز» التي في 
نفس الوقت يمكن اعتبارها طالبة سابقة تدرك اهدافها حصلت على وثيقة سفر حديئة 
تحت رقم مسلسل 8 وكان سريان هذا الجواز حتى ۳۰ مايو ۰۱۹۸۵ وهی مدة 
كافية لاصطياد علي حسن سلامة . والآن يجب على اريكا أن تهتم ب «اسطورتها» وتبعا 
لذلك امكانية السلامة واختبار المواد الغذائية. وهکذا طارت الى جمهرريه المانیا 
الاتحادية في شهر يونيوء بالضبط الى جامعة ارلانجن الحرة. ويوجد في نیرنبرخ؛ 
المدينة المجاورة» واحدة من اشهر الجامعات المعروفة یی البلاد ۔ وارلانجن بخلاف 
ذلك ضاحية دراسة یفضلها الشباب العرب . وهکذا فقد سمع صوت اریکا عالیا خلال 
مناقشتها وهي تجلس قبالة الاستاذ الدکتور فولفي يخ هیتروث من معهد الجغرافیا التابع 
للجامعة والواقم في شارع کو خشتراسه بارلانجن. #لقد آوصانی آستاذي الاسبق الاستاد 
مالکولم فاجستاف بآن آتصل بك . لقد درست لمدة ثلاث سنوات في ساوتهامبتون كما 
هو واضح من مستنداتي وآخر امتحان ادیته هناك كان للحصول على شهادة الثانوية . 
ولكنني للأسف لم احصل عليها. وحيث انني ارغب في تحسين وظيفتي؛ في هذه الحالة 
علي أن اواصل دراستي عندكم وفي النهاية احصل على درجة علمية. ولهذا عولت على 
الحضور الى ارلانجن؛ حتى یمکننی ان أعمل على تحسين لغتي الألمانية. وبخلاف هذا 
فان لی اهتمامات كثيرة بالشرق الأسلامی. وهناك وبكل تأكيد ارتباطات عديدة . 
وهذا ما اريد ان أتمكن منه حقيقة» وبنهاية دراستى أعمل فی الدول العربية. » سيطر على 
استاذ الارنجن انطباع ايجابي مؤثر من زيارة تلك الشابة. فمالكولم فاجستاف من 
الأساتذة المعروفین بعلمهم من سادتها متين كما انه زمیل بجانب ذلك فان بقية المناقشة 
لها صداها الذي یعول علیه» مما جعل هیتروث یدخل فی حديث طویل. رحیث ان 
الاستاف هو عميد الكلية هذه الأيام» فقد تذکر : «ان لها تأثيراً مباشراً» كما آنها جميلة 
ولطیفة . ان السيدة تشامبرز تفهم الجغرافیا الفيزيقية جيداً. ولقد تحدثنا قلیلاً في مجال 
خبرتها. والتی یمکن مقارنتها باككساژل حول سریان الانهار الانكليزية في الاقالیم 
الجافة . » وبالسبة للتساژل حول «المکان الذي یمکنها أن تعمل فیه فقد آشارت أول 
الأمر إلى مصر». وعندما كانت تسرد مراجعة قصيرة لحياتهاء ذکرت تلك الانكليزية 
كذلك آخباراً عن السنین التي قضتها في العمل مع إدارة التنمية الوطنية بکاتیرا. وقد 
قالت انه في ذلك الوقت كانت تعمل فيه على توسيع معلوماتها العملية التي لا تتلقى 
عليها أجرا. 

لقد تأثر الاستاذ هیتروث» ومن ثم وعدهاء انه شخصياً سيستعمل كامل نفوذه 
لايجاد مكان لهذه الزائرة. ان طلبها بالتدرج في مجال التدريب الواعي» كما ان كافة 
الدعامات اللازمة تحققت بجامعة الارنجن يوم ۱۷ يونيو. وقدء قام الاستاذ هيتروث 
بوضع كافة المواد- وكذلك تم ضم شهادة النجاح بسادنهاميتون ‏ الخاصة بلجنة 
التدریجء وسرعان ما تم الاعتراف بامتحان الثانوية الذي دخلته اريكا تشامبرز. وهذا كان 
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کثیرا مثل فترة الامتحان مع ذلك فلم يحدث اتفاق على الدبلوم الألماني او امتحان 
شهادة الدولت ان درجة الماجستیر لا یمکن للأكاديمية ان تعطیها رالمعهد مسمی 


)۳( 
مشروع اریکا 


کان علی الطالبة اریکا آن تقدم ثلاث طبعات من امتحانها. ووصلها یوم ۴ یونیو 
خطابا جاء فيه رد جامعة ارلانجن الى عنوان اريكا تشامبرز : جرینیورجتیج ٤‏ فرانکفورت 
على نهر الماين وتسلمت الرد في فندق ماين» سکن من النوع البسیط؛ وجاء في 
الخطاب ان الدراسة لدی الاستاذ هیتروث اصبحت حقيقة مقررة. ولذا يجب على اریکا 
تشامبرز مع ذلك حضور قصلين دراسیین اساسین رکھنجا دراسيا سابقا ‏ و فاا عن هذا 
فانها فى حاجة الى تحقيق عمل كتابى» متكافىء تماما مع اعمال امتحان الدولة العادية 
لاساتذة الجغرافيا بالمدارس الثانوية . وحتى يومنا هذا لم ترد اريكا تشامبرز على عرض 
جامعة ارلانجن . 

لقد قامت عميلة المخابرات حتى تلك اللحظة بما فيه الكفاية من أجل حقها 
المدنى الظاهري وعادت الى لندن وبدأت في منتصف شهر يوليو تأثيث شقتها في 
ريتشموند مرة اخرى. وخلال الشهرين التاليين اختفت عن الظهور حيث كان يبدو انها 
تسافر كثيرا في تلك الحقبة الزمنية. وقد ظهر انها لا تستخدم جواز سفرها الجديد 
باعتبارها اریکاً تشامبرزء ولکن لفترة زمنية تتواجد (روث الوني). وهکذا تترك وراءها 
القليل من الأثر. انها ستكون في حاجة الى جواز السفر البريطاني الرسمي فيما بعد 
حتى وجودها الرسمي بما فيه الكفاية ولم يستثنى من هذاء ان تقوم اريكا تشامبرز في عز 
اوقات صيف ۱۹۷۵ بزيارة اسرائيل مرة اخری . وللضرورة القصوى عادت مرة اخرى 
الى فرانکفورت يوم ۲ اغسطس . 

قضت الفتاة الانكليزية شهرا كاملا في عاصمة البنوك وخلال الأسابيع الاربعة 
تلك ما زال هناك عملاً سرياً للمخابرات» وكانت اريكا تشامبرز تتصرف كسائحة و 
تظهر اي نشاط من الممكن اكتشافه. هل كانت الموساد تتوقع مرور علي حسن سلامة؟ 
هل حصلت على معلومات من داخل منظمة التحریر الفلسطيئية» انه كما هو الحال في 
الغالب» سيحضر الى مدينة الماين؟ هل كانت اريكا تشاهد المناظر في فرانکفورت بين 
ساكسهاوزن والأنوار الحمراء على محطة السكك الحديدية الرئيسية وحدها ام ان مايك 
هاراري قد ارسل كل فريق الھجوم؛ المكون من ١١‏ فردا؟ ان فرانکفورت ليست مدينة 
لیلهامر» بل مدينة ذات ثقافات متعددت ومن ثم من المحتمل الا يسقط المثات من 
صفوة عملاء الموساد. هل هرب علي حسن سلامة استاد التذكر والخداع بعد تجدد 
محاولة فتله؟ مايك هاراري واریکا تشامبرز الوحیدان اللذان یمکنهما الاجابة عن تلك 
التساولات ؛ ولکنهما لا یفکران فى ذلك الموضوع. 

وبدأت اریکا يوم ۱ اکتوبر تثبت وجودها الصحیح والوطید . ثم تسرعت في السفر 
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الکثیر من عطایا الامبراطور ولیام؛ والتي تعتبر عاصمةٍ ولاية هلیسن؛ وبخلاف ذلك 
فانها ذات اهمية راسخة وفیسبادن التي وصل تعداد سکانها عام ۱۹۷۵ ما يقرب 
من ١.‏ سمه له عند مركز اتصال المواصلات لمدينة فر انکقورت وخلال فترة 
زمنية قصيرة یمکن للانسان ان يصل الى کولونیا ويون. وهذه المدينة غير مستقرة» وبقایا 
الترن؛ ولکن من الصعوبة بمکان أن یکون كافياً. والذي حققته مهمة اریکا من فلة 
المعلومات توجد ادارة الجريمة الاتحادية فى فیسبادن التى من مهامها الاساسية فیما بين 
الأمور الأخرى مكافحة الارهاب. وهو هدف» يجب الاهتمام بتشابکه فیما بعد . 

وفي اول يوم استأجرت اریکا تشامبرز مرة آخری حجرة في أحد الفنادق» وکان 
هذا الفندق يسمى الباني ريقع عند ملتقى شارعي جایسبرج - كابلين. واذا ما اراد 
الانسان من هنا التحليق عالیاً فوق نيروبرج يشاهد بعد دقائق قليلة المناظر الجميلة 
لترونبرج المصنوعة من الخرسانة والزجاج وهذه هي مباني إدارة الجريمة الاتحادية. 
ولذا فان بعض الخطوات تختفي في منطقة المشاة بفيسبادن. وفي الواقع فان الفندق 
يبدو من الخارج كأنه قدي الى حد ما. وكان لا بد من ان تسقط اريكا في حنين الانكليز 
إلى وطنهم . وفندق الباني هذا من الأماكن التي يأوي اليه الناس . انه جدير بالثناء فهو 
لیس دون المستوى ويمكن للانسان أن يصمد في هذا المكان لبضعة أسابيع . ۱ 

وفي اليوم التالي حصلت الانكليزية على وعد بالاقامة من ادارة معونة الاجانب 
بمدینة فیسبادن . وهنا قامت بملء طلب» وقد لاحظت فى احد الأعمدة المطبوعة مدة 
الاقامة المطلوبة : من اربع الى خمس سنوات . وتحدد الوظيفة المطلوبة لتکسب البحث 
عن عمل . وتزيد» ان لدیها النية» فی الدراسة في جامعة فرانکفورت ولدی سژالها عن 
مصدر التمویل؛ اجابت اریکا تشامبرز : عن طريق التوفیر . وقلب الحکم صفحات جواز 
سفرها اللندني الجدید بطء . وقد تأکدت كافة الطلبات الشخصية. وفیما یتعلق باخر 
عنوان سكني : لندن. ریتشموند هيل ۵۲. وبالضبط وبعد أسبوع سمحت فیسبادن دون 
اية مشکلات بمنحها تصریح اقامة قانونية لمدة خمس سنوات. وطبقا للقانون 
رقم ۸۳۳ ۔ ۳۲۰٣٣٣‏ يتم ترحیلها. ومرة آخری علیها الحصول وبسرعة كما هو الحال 
في اي وقت على محل للسکن . انها قطعا ليست من اسرائیل ؛ بل جاءت من انکلترا. 
انها وجهة نظرها لمدربي الموساد. 

ومن جديد بدأت اريكا تشامبرز بمشروعها. وبعد ايام قلائل من تسجيلها في 
فيسبادن قامت بزيارة جامعة فرانكفورت. وعن طريق توصية احد اساتذتها الخبراء قامت 
بأداء نفس اللعبة التي سبق ولعبتها في ارلانجن؛ ولم تلح في تفصيل كافة الأمور بصورة 
مكثفة . ومن الناحية الجوهرية اشارت الى انها مولعة بدراسة الجغرافيا في فرانکفورت . 
وكان الأستاذ جازماًء فطلب أن يراها بعد أسابيع تجلس في احدى محاضراته . وفي نفس 
الوقت وضعها طموحها الأكاديمي مع ذلك ضمن حدود ولذا لم تجازف في الظهور في 
هذا المجال بعد ذلك . 

وفي يوم ٤‏ نوفمبر ۱۹۷۵۰ حان الوقت بالنسبة لاريكا لكي تغير العنوان. وفي 
النهاية وجدت ما كانت تبحث عنه لعدة اسابيع شقة في موقع ممتاز» امكانية ان تکون 
مجهولة الاسم. والعنوان الجديد هو فيلهامشتراسه ۵۲. وتلك هي الضاحية المركزية 
واغلاهاء فهو شارع النبلاءء وسكن الاشخاص المحترمين حيث انه يطلق عليه اسم «دي 
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ري . 

وانتقلت اریکا الى مبنى فخم يتكون من ۲۵۰ شقة ومعرض فسیح يسمى افصول 
السنة ا ا له توقعات رنانة» «مجال للزبائن الطموحین». و مباشرة بچوار 
افصول السنة الاربعة» الغراند اوتیل الشھیر «ناسوار هوف» وقبالته يقع الکوربارك 
ومسرح الدولت وکازینو فيسبادن. وفي هذا الوقت كانت اريكا ميالة للتظاهر بأنها من 
الصعب ارضائهاء مما كان يتناسب ذلك المكان. 

00 هناك ا اعلان في الاحياء المجاورة التي تتصف بالحياة ذذات المستوء ى العالي 
يقول : شارع ء يتجه جنويا الى جبال الالب. انشا اللوب» الزهور ؛ لمات الماء 
ا رق تا متناسقف طرق عامة وبشر» الیرم کیا كان الحال عليه منذ ee‏ 
عام . اللقاء في فیلهامشتر أسة . هنا الرشاقة» ۳ الوان واستعراضات» تتو حد 
ہر وہ ہت تلك كانت المستأجرة الجديدة بخلاف ما تدفعه شهريا 
كقيمة استحقاق ہما يوازي مبلغ ۵۰ ۸۳۵ مارك. وهم ابرام عقد مع شرکة العقارات 
المحدودۃ؛ فقد اصبحت اعباء‌ها حقيقة اذ عليها ان تقدم مبلغ ٠٥‏ ,۲ مارکا كضمان 
وقد سمحت لها الموساد بأن تدفع المصاريف بالکامل . 

وعلى وجه العموم فإن العملاء ء يكونون في اوضاع خاصة وكانت اريكا تشامبرز في 
وضع خاص ریدفع لها بسخاء . وکانت تت شهریا ۳۰۰۰ دولار اميركي للمتطلبات 
الشخصیة . بجانب هذا كانت تتلقي كافة التکا الثابتة » کالایجار ومصاریف ان 
وفي نفس الوقت؛ کان مخصصا في دفاتر تایا ت الموساد ما يقرب من ۳۰۰۰ 
الى ٣٥٤٥٥‏ دولار شهریا لحسابات الاجور . وهذا ینطبق على خمسة فروع للتخطية العادية 
الشائعة في اسرائيل. وقد ذكر مراسل مجلة التايم ديفيد تيئين فيما مضى ان قمة 
المعطیات : هى ان عملاء الخلایا السرية الاسرائيلية «وحتی لحظة اعتزالهم الخدمة قلما 
یکونون مژهلین أصحاء أو عصبیین للاحتفاظ بالمراکز المناسبة». وقد تناول بحث 
تينين : ایشعر الکثیر من اعضاء کوماندوز فرق الاعدام في هذا الکفاح بأحاسیس شيطانية 

بن أجل السلظه والسلطة. المضنادة» بالترتر. وکات اھر القلب. وبخلاف هذا 
ا یت ی ام ای ری تدا ا 0 شوه 
وقد ذکر مو ا وى و سمل دش الدب تو يموت شيء ما 
بدا خلك)۔ 

وکآمر عادي فان Es‏ تتم عن 
عمد. وبدون علمها. فان اريكا تشامبرز قبل استئجار شقة فيسبادن علیها ان 722 
اسما سبق فحصم جیدا؛ عن طریق مکتب الاستعلامات وهو ولیس میللر . وفی التقریر 
الذي پوت ادارة المنزل جاء فيه ان المستأجرة تحصل على اعانة لتساعدها على 
اف . كماا نه لا في ماينز ولا في فرانکفورت یمکن للانسان ان يستقر في تسجیله في 
الجامعة . ومع هذا فلم ت تهتم الانكليزية بهذه النهاية . 

وقد المت اریکا تشامبرز عملھا بشكل مس فضلا عن سے 
بريد (رقم ۱۹۰۲)؛ لأجل ان ن يكون عنوانها في حالات استثنائية لدى السلطات | والبنوك 
معروفاً. كما انها افتتحت لها حساباً في درسون بنك والبنك التجاري . وخلال الستة الي 
اقامتها في فيسبادن كان البيان لس راہ لالخ ری ترس ی وأعلى رقم في 
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الغالب كان له اهمیته : وقلما لا يبين ان حساب رصيد الدائن من وإلى ۲۲۰۰۰ مارك : 
المنظمات المص فية التابعة للموساد؛ وهی مؤسسة لمساعدة الاطفال في جنیف 
درع و مساعدة وحماية الاطفال. وهذا الاتحاد جاء بناء على تعلیمات مايك هاراري 
الخاصة بأريكا من أجل اصطیاد علي حسن سلامة. وفي یوم ۱۱ یولیر ۱۹۷۵ فامت 
بتسوية حسابها فى جنیف ۰۱۹۳۶۱5/۱ وکان ان تقدم لها المخطط لذلك التقریر وهر 
رجل له تأثيره من أهالي الجنوب یدعی جیلبرت رومو؛ عنوانه : كيس ۰۱۱۲۷۱ مونت 
ساكرر» روما. وعندما يتتبع الانسان ذلك» من المحتمل ان يرسو عند صندوق بريد ليس 
بعيدا عن شارع الملك شاؤول في مدينة تل أبيب. 
)2 
اريكا تستعد 


وللمرة الكانية استطاعت اريكا تشامبرز أن تحقق معجزتها. ففي يوم ۲۳ 
ابريل ۱۹۷۲ توجهت الى ادارة تراخیص القيادة بمدينة فیسبادن للحصول على رخصة 
قيادة جديدة من الدرجة ۳: رقم ۹( ومن ثم عليها ان تعيد كتابة رخصتها 
الانكليزية السارية المفعول بصيغة اخری . وفي شهر اکتوبر ۱۹۷۷ حصلت على عرض 
بتعدیل اضافي في رخصتها البريطانية تحت رقم مسلسل تشامب 011۸۸08 16۲۱۰۸ 
Ema‏ . رعلی هذا یمکنها استخدامها منذ ذلك اليوم» وهي صالحة المفعول حتی 
سنة ۰۲۰۱۸ وفقط : حسب العنوان» الذي قدمته للحصول على رخصة القيادة الانكليزية 
تلك» لن يجد اي انسان من تدعى اريكا تشامبرز والعنوان هو: ۱۱6 کینغ هنري روود؛ 
لندن ان دبلیو ۳ . 

ان المطلعین على بواطن الأمور داخل الموساد کانوا مقتنعین تمامآء ان اریکا 
تشامبرز خلال الفترة الزمنية التي قضتها في فیسبادن لم تكن لتنتظر سوى الكلمة الشيفرية 
عملاء الموساد الآخرين » على اية حال؛ مرتبطة بافتفاء اثر. العدو» وهدا معناه أنه يجب 
علیها ان تکثر من السفر في مدینة بون المترامية الأطراف» لكي تستوضح معرفة اماکن 
سکن الدبلوماسیین العرب او المشبوهین. فضلا عن هذا فان جواسيس الموساد 
يتجسسون على السفارات في جميع انحاء العالم. كما انهم یراقبون الشرقيين» والذین 
يكونون محل شبهت ومنظمة التحرير الفلسطينية» او من ينتمي اليها من المنظمات 
المماثلة للعدو. وكثيرا ما اشترت أشخاصاً من الطرف الآخر وتوجههم بنفسها. ومثل 
تلك الاستقبالات يتعهد بها ضباط دارسون ومتخصصون من الموساد» ويطلق عليها اسم 
کاتساس . وبالنسبة لاريكا تشامبرز فإن هذه المهمة لم تدخل في مثل تلك التساؤلات. 
ان ما فعلته في يوم عملها الالماني كثير جدا فقد امکنها الوصول الى معلومات هامة من 
ضمن برنامج التدریب الدائم للعمیلة . لا ي لاریکا تشامبرز ان تعرض نفسها للخطر 
ولهذا السبب علیها الابتعاد حيث العدو . وكذلك يجب عليها ألا تسی ما تعلمته من 

وفي الوقت الذي يستفيد فيه هاراري من افضل عملائه المتواجدین في المانياء 
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وضعت اسطورتها N‏ لاحتمال القيام بدورها ضد سلامة . 
ويبدأ سیل الأحداث المثيرة داخل فرع المخابرات. سيكون الامیر الأحمر الشخصية 
ات سا اط سر لقا لبي الأميركيين . 

لقد كان وقتاً عصيباً حتى بالنسبة للولايات المتحدة الاأميركية . ففي عام ۱۹۷۳ 

جئت واشنطن باندلاع حرب يوم الغفران. إن الشرق الأوسط في ذلك الوقت على اية 
حال ہاشیة کیت ابه ام قد كانت هلا في حالة حيرة من سرب ميت 
ا العسكرية محاصرة . ان کشف النقاب عن جر کت 
يؤكد اهد ف القتال . اولا في عام ۱۹۷۵ سمعت صوت السلاح . ۰« 

ريتشارد نيكسون الهروب من فضيحة ووترغيت. ا 

081 الأروقة من القوة ة لم تسلم وكالة المخابرات المركزية» كونها لصيقة الصلة 
اليك ٢ا‏ الأبيض . ساس هذا نقد آزیم رتیسها سارہ ا عام ۱۹۷۴ ۰ وظل 
خلفه جيمس شلیزنجر مدة خمسة اشهر فقط وهي فترة عمله . كما تم إحالة ۲۰۰۰ من 
العاملین من كافة المستویات كثيراً أو قليلاً قسراً إلى المعاش. 

وبعدئذ ولد العهد (القصير) لوليا م كولبي خبير الاستخبارات؛ والذي يتكون ماضيه 
من سلسلة طويلة من العمليات وأهم 0 : ان العالم يتغير بسرعة تماماً مثل وكالة 
المخابرات المركزية. ان بقاء 2 السري والذي ينتمى اليه منذ الحرب العالمية 
الاخيرة اصبح على کف عفریت . 

وقد تولی جیرالد فورد یوم ۹ اغسطس ۶ رئاسة الولایات المتحدة 
الأميركية . وبناء على طلب فورد تمت غربلة افراد سراديب وكالة المخابرات المركزية 
ومعاقبة «الوکالة». وقد تم الأخذ في الاعتبار عدد «الأفراد» من اهل الخبرة غير 
القانونیین من الخمسینات والستینات: وعلی سبیل المثال سار تا الدول» 
ومن بینهم فیدل کاسترو . وأصبحت الفضيحة تلو الاخری علانية : احداث عدم استقرار 
لحکومة النيري في شيلي؛ ومحاولة نیکسون عن طريق وكالة المخابرات الم ركزية اغتیال 
الباحث في فضيحة ووترغيت» والمرافعة غير القانونية للمعادین لحرب فیتنام عن طریق 
المخابرات والجزء الأكبر من فترة عمل كولبي, ألقيت عليه الظلال بسبب الانتقادات التي 
كانت و اليه . وقد حذف هذا التعليق. وأصبحت وكالة المخابرات المركزية اشبه 
و في غرفة الانعاش . ان الشعب الأميركي ؛ المرتاب من الا التقليدية فى 
مواجهة جهة المخابرات أخذ پھلل مستحسناً ۱ 

ووفقاً لإعادة بناء مژسسة الاستخبارات» فإن ويليا م کولبی سیحال الى المعاش . 
رفي يوم ٢‏ نوفمپر ۱۹۷۵ خلف جووج بوش الرئيس فور تارفط بذ ركس کب 
لانجلي مرکزه في ینایر ٦‏ . وفي کل الأوقات كانت استطلاعات وكالة المخابرات 
المركزية تركز اهتمامها على القوة لوطا می تی السوفياتي . رفي هذا 
الوقت كانت محادثات معاهدة نزع السلاح الاستراتيجي الأول (سولت) في بدایتها. 
وهكذا وكأن القدر قدر توف ليد المعاهدة» لکن الوکالة كانت والى حد ما في حالة 
استر خاء لتزويده بالمعلومات . وكان ينظر الى هذا الصاعد من مواطني تکساس باحترام» 
و کیہ بر جو ڈو ی 
مجال نفوذه الکبیر» لكي يحقق مرکزه السياسي . ان جورج بوش من النوع السياسي 
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الهادىء» والذي عمل على ايجاد الاستقرار الأخلاقي الداخلى لوكالة المخابرات 
المركزية. وذلك كان من الأمور التى أوجدت له شعبية كمدير لوكالة المخابرات 
المركزية منذ ايام الرائد الأسطوري آلن دبليو دلاس . 

جورجياء انتخابات الرئاسة عام ۰۱۹۷ وكان أمامه ثلاث فضائح اساسية فى البيت 
الأبيض : ووترغيت» فيتنام ووكالة المخابرات المركزية . وقد اعتزل جورج بوش وظيفته 
فى نفس الوقت الذي ترك فيه فورد منصبه الرئاسي . وقد استدعى جيمي كارتر الفائز 
بمنصب الرئاسة الأدميرال اقا 8ھ پلازمه على مقعد الدراسة في 
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الجناح الجنوبي للنانو (حلف شمال الاأطلسي) الی صومعة نفوذه في لانجلي . ومنذ 
البداية لم يكن محبوباء ولذا فقد كان یعتبره منافسوه في واشنطن دخیلا عليه , وهکذا 
نشأت ازمة جديدة داخل وكالة المخابرات المرکزیه . وفى الحال اخذت الهمسات تدور 
حول الافلاس التالي: اولاها في ایران؛ حيث هروب الشأه واستعداد الخميني للعودة . 

وقیل بعد وقت قصير أن المخابرات المركزية كانت تمر بحالة من الرعب ۰ وفي 
بداية الأمر تذكرت ان عملياتها في الشرف الأوسط كانت تستخدم ما يشبه العصا في 
الضباب . بجانب هذا فان معظم المعلومات التي حصلت عليها المخابرات في لانجلي 
لم تضلها عن طریق الافراد العاملین معها؛ تقريبا كانت عن طريق الموساد. كانت 
مغامراتها تتم بالقرب من الطرف الاخر . وبعد ذلك استشارت رجالا أمثال على حسن 
سلامة. وكان يبدو ان مهامها فى ذلك الوقت تلقى نجاحاً. وفی خلال الأشهر بعد 
خطابه أمام الأمم المتحدة زار عرفات موسكو. وكان يقف وراءه كالمعتاد علي حسن 
سلامة . وقد حقق فادة الکرملین تاثیرا مناسبا لاخلاص الابن لا بيه . 1 

كانت رئاسة منظمة التحریر الفلسطينية تتملق الاتحاد السوفیاتی علانية وسرا 
الأميركيين . وأول صحفي ینجح في ان یکون له حرية جزئیة داخل محور بیروت - 
راشنطن؛ هو دیفید اجناتبوس ۰ وکان يعمل كمراسل لجريدة وول ستریت جورنال في 
الشرق الأوسط في الثمانینات . وقد اکتشف ان رئيس قسم وكالة المخابرات المركزية في 
مت رورت امیس اول من اوجد علاقات مح ‏ ا .حم 
PoE‏ له تچ وہ و وت 
یسم كان ذلك قبل عملية ميوتيخ وغيرها الكثير من ر رر کیا 

وقد ألقى الاتسال ظلاله كما سجل أوائل منتصف عام ۳ وفيما يتعلق 
بمؤتمر والدورف استوريا» بعد خطاب عرفات امام الا مم المتحدة في نوفمبر 6 ۰:۱۷ 
فقد تعمقت تلك الاتصالات . وعن طريقها فشل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في 
محاولة ریپ ےر الم هد کت سا 
E‏ تد ۰ ۲ ۰ ۲ 
التعاون الأمنی خاصة وهي تقدر خطر الهجمات الارهابية السابقة . 

وصل آعلی درجات الحوار الامیرکی الفلسطینی ذروته عام ۷۹ فى الوقت 


الذي كان المواطنون الأميركيون مهددون من الحرب اللبنانية . وفي یوم ٠۰‏ یونیو ۱۹۷۲ 
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تم ترحیل مجموع العاملین في السفارة ببيروت. رر رو جو ری 
م رو جو رت وت کچ ومن 


1 رج کو ھک وہہ خی مم ساء فيه أنه 
يوم الشكر منظمة التحرير الفلسطينية والوحدة الفلسطينية لما بذلوه ف کید نا 
۳ لایر کین 


لذا لزم و تقدیر زعیم الفداء علي حسن سلامة. انه مجرد لافتة 

لمنظمته. هذا فیما یتعلق بالمظهر السياسي. وفي ذات الوقت كان يقوم بانشاء جهاز 
سري للقوة الضاربة ؛ ؛ والذي كان یشرف عليه عام ۱۹۷۲ وهو «القوة 6 ۷۷ بجانب هذا 
چو رہ وہ ہہ وی مہ ات حماية 
عن 3 ل هسام سد الشخصية للقیادة الجماعية لمنظمة فتح؛ ۳ وقت 
الفراغ ۶ التدریب على آصعب آنواع المقاومة . ومن ثم كان علیهم التعامل مع «القوة ۱۷ 
رالوت كما طلب سلامة اسان عم اھر رت . وهکذا 
أرسلت وزارة أمن الدولة والسلامة الرومانية بجمهورية المانياً الديمقراطية الخبراء من 
تک وتحت فيادتهم ترك سلامة الفرقة التي تسمی «حماية الارواح) ا واستخدم 
1 ۱۱۷ 

ويؤكد الکاتب البريطاني ریتشارد دیکون» الخبیر بشوون المخابرات ان الموساد 
هاحمت مو ای و رو ا یا کو 
سلامة كان بالشراسة التي لا تتحملها الأعين. وفي احدى الليالي اعتقد سر 
و 00 امم جو ب وگ يضرت 
احدی البنایات . 7 کم فان ی اکتشف تلك الحادتة هو (یکون) ی آشار إلى 
الحيل والتكتيكات المضادة التي تم استخدامها التي كانت تهدف من حين لاخر لاضعاف 
لطرف الآخر. 

وفي الأشهر التي تلت الحرب اللبنانية حاولت منظمة التحرير الفلسطينية بقدر 
لإمكان أن تحصل على ايرادات بديلة. كما أن الفلسطينيين كانوا يسيطرون على 
لموانىء اللبنانية ويحصلون على ضرائب عن كل صفقة تجارية. كما شارکوا بان 
في عملیات تهریب السلاح والسلع الكمالية . وفى يوم ۳۰ يناير ١‏ حيطت 
«الفرقة ۱۷ بقيادة على حسن سلامة آکبر انقلاب وقد جمع کل من ٹیل سي. 
لیفبخستون ودیفید هالفي تلك الوقائع . ۲ 

قامت مجموعة من أفراه. الكوماند وز مکونة من ۲۰ تی الكنائس 
الكاثوليكية فى المنطقة المجاورة لل "بنك البريطاني للشرق الأوسط» فضلا عن هذا كان 
لا بد من تسليم خزائن البنك الى الفدائيين. كما انهم استخدموا معهم فريق تحطيم 
الخزائن الحديدية ا الكورسيكي . وعلى هذا يقومون بفتح الخزانة الغو لاد ومن ثم يتم 
مكاناتهم بشهر . ويوجد في هذا البنك نقود سائلةء وذهب ومجوهرات بما يوازي 1٠١‏ 
مليون دولار. وهکذا يتم نقل الغنيمة في سيارة نقل وتحت قيادة عرقات» وابو ایاد » 


AY 


وعلي حسن سلامة ومن ثم بالطاترة إلى جنیف وداخل البنوك السويسرية يتم وضع 
الخنائم . وکانت عملية السطو على الموسسات المالية في أول سنة للحرب الاهلية تقریبا 
۱ وفیما یتعلق ب «الفرقة ٩۱۷‏ فانها تخضع فقط لأوامر عرفات» وهي مخلصة له الى 
المراكز التي ثبتت فيها كلاهماء كان يتم انتخاب ابو حسن وابو طیب لقطاع القيادة وكات 
لسلامة مطلق الحرية. وكان يوافق على جميع اشكال الاستخبارات» اذا ما كانت في 
صالح القضية» ويناقش العلاقات المتأزمة مع المسيحيين اللبنانيين. وكذلك مع بشير 
الجا صلی سبیل المثال صديقه وقائد الميليشا المسيحية «القوات اللبئانية». وقد ذكر 
كريم بقرادوني الزعیم الأيديولوجي لمعسکر المسیحیین في کتابه الذي نشر عام ۱۹۹۱ 
الحديث الذي دار مع عرفات . وقد ذکر انه في عام ۷ القد کلفت افضل اصدقائي ابا 
حسن والذي اثق فيه ثقة کاملة في تحسين العلاقات معكم». وفيما بعد كان هنالك 
العديد من اللقاءات السرية حيث كأن الفلسطینیون واللبنانيون يناقشون الموقف الراهن 
للحرب الأهلية» ودائما ما كان سلامة يرأس وفد منظمة التحریر الفلسطينية . 
ولكن لا يحدث كل شيء كما نريد عادة. ويشهد على ذلك الانهيار الذي حدث 
القليل وتحمل اسم «حزب العمل الاشتراكي العربي» السفير الأميركي الجديد في لبنان؛ 
فرانسیس تي ميلوي؛ والملحق التجاري روبرت تي وورانج والسائق اللبنانی وفت ان 
کانوا متجهین لزيارة عمل للرئیس اللبناني الجدید الیاس سرکیس في الجزء الشرقي من 
رو تہ 
)٥(‏ 


بادر ماینهوف على الخط 


وفی الیوم التالي وجد الرجال الثلائة قتلی وعلی ذلك قامت «القوة ۱۷ التابعة 
لسلامة بالبحث رسمياً في هذه الواقعة وألقت القبض على المشتبه فيهم . واعترف ثمانية 
رجال. ولكن النهاية الأخيرة لا يتم التصريح بها رغم ذلك . 

وهكذا اهتمت الحكومة الأميركية ووكالة المخابرات المركزية بمشكلاتها الخاصة 
ولم يكن لديها الوقت للبحث عن وفاة الدبلوماسي بصورة عادية في لبنان . وكلما كانت 
الوثائق السرية لرئيس «الفرقة ۱۷ كلما كانت المسؤولیة: وكان رد الفعل لدى واشنطن 
قلیلا . ويعتقد خبراء الشرق الأوسط ان عملية القتل الثلاثية لميلوي ورفاقه كانت عملية 
ار بطريقة غير مباشرة. وعلى الفور تتبع الأميركيون مسيرة عسكرية للسوريين لحماية 
المسيحيين وتقسيم لبنان. ان ضحية تلك العملية اصبحوا الان هم الفلسطينيون والذين 
سيصبح نصفهم في الأوقات التي تلي ذلك صعباً للغاية. ويوضح ذلك تبذ عرفات 
وسلامة» سويا ذلك العمل الدموي › وبعد فترة قصيرة ظهرت سيارة | فير الكاديلاك فى 
جنوب لبنان . وكان داخلها فدائيو «الفرقة ۰۷۱۷ 

ویعد فترة قصيرة من مضرع ميلوي تقابل علي حسن سلامة مم رئيس فسم 
المخابرات المركزية روبرت املیس . علاوة على ذلك ادعی ان مشكلة الأجنحة المعتدلة 
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بمنظمة التحریر ا لفلسطينية تقبع في محيط العناصر الر اديکالية . وطالب سلامة ان تتدخل 
ال المخابرات ل مر رك دده وآراد املیس أن تحمی 
تلك الفکرة وآرسل مکتوبا ملائما الى رئاسته . 
وفى خريف 5 حدث لقاء جدید: ولكن هذه ا المرة بين سلامة وسلف امليس 
فى العمل» تشارلز ووترمان. وقد حكى الزعيم الفلسطيني القوي رواية مشوقة: «لقد 
ا ری می مر اك وہ القضائي . والان فإنني اعتقد ان 
حسن الفروض قد حدث من وراء ظھورناء حتى يظهر اننا لنا ضلع 
سو 0 وان الروس ليس لهم ضلع في ذلك». وفي لانجلي اکا 
ذلك فان هذا المقصد جاء نتيجة لمخالفة الاتفای المکتوب بين جهازي المخابرات 
ألا يهاجم العملاء عملاء الطرف الآخر. وقد ادرك تشارلز ووترمان طلب سلامة 016 
SE‏ نت rl‏ 
وفي يوم ۸ اکتوبر ۱۹۷۲ ظهر ما لم يكن متوقعا: اطلق الرصاص على علي حسن 
سلامة علانية في الشارع . واستقرت رصاصة فی معدته . وقد تخلف عنها جرح سی 
ویو کد الاسرائيليون ان الم ضوع یتعلق بخلاف داخل صفوف 
الا د ا رام فان مه الف یز جو کو ا 7 
شترن في المقابل : «لقد انتظرت الموساد الفرصة المناسبة. وقد توصلت اليها يوم ۸ 
اکتوبر ٦۳ء‏ بيئما کان علي سیر بمفرده في بیروت. ومن رصاصتین من 
الاسرائيليين» تحطیمه وهکذاً واتاها الحظ . وکان على مقربة تقف سیارة احدی 
وبعدھا استرد صحته ) و بعد الا ستفسارات الت دارت فى واشنطن › حاء الرف أنه بعد 
تلك الاجراءات لم یعرف شيء تماما . ۱ ۱ 
ولراحة ز الفداء البالغ من العمر ۳۵ عاما دعاه صدیقه العامل بوكالة 
المخابرات المركزية لزيارة الولايات المتحدة الأميركية . ومن الناحية الرسمية فان ذلك 
يعطي انطباعاً بأنها هدية ل «حماية ووترمان ومركز المخابرات الأميركية في بيروت» 
ونقل سلامة الاعارة بكل سرور. وحضر صديقته الجدیدة : ملكة جمال | العالم 
جورجینا رزق . وتنحدر تلك الفتاة البالغة من العمر ۲۳ عاما من موسسة المال المسيحية 
في العاصمة اللبنانية . اهتم ابوها الشرقي وامها المجرية بهذا الخلیط غير العادي . ومنذ 
ترا رها رات شتا سای ومن ٹم كان من المؤكد انها ستفوز بلقب ملكة جمال 
العالم . وفي سنة السادسة عشرة انتخبت ملكة جمال لبنان وبعد سنتین ملکة جمال 
العالم . وفي ميامي بيتش كانت العربية الوحيدة التي تدخل المسابقة . وفي نهاية المنافسة 
آعلنت هي وملكة جمال اسرائیل ايتي اورجاد إلى وسائل الع ا 
البقمال »و بر :شب السياسة» وقد تم تدریبها على تلك الجمل في رسفا 
پھر ا ره ایس فقط في نبا ولكن ايضا في العالم 00 
أجمع» | مرأة يحلم بها جميع الرجال. كانت أجمل امرأة في العالم والتي فرض سمعتها 
شعبھا۔ 


لقد كانت جورجینا رزق ملكة الليل قبل حرب لبنان. کانت تعتبر فتاة اعلان 
«کازینو لبنان) ا وتشارك في الأفلام والدعاية السياحية وترندي احدث الا زیاء ا الباريسية فى 


۹ 


عر وض الموضة . وخلال تنقلاتها الدعائية عرفت العالم. وکان الجمیع في كل مکان 
پریدون التعرف على الفعاة ذات الشعر الطویل الااسود والعیون الخضراء والفم الكبير 
البسام حتی جيمي کارتر؛ الذي كان في ذلك الوقت حاکماً لولاية جورجیا. وکانت 
ترتدي فستان سهرة آسود اللون بدون أكمام. وفي النهاية أحرزت جورجینا جولة من 
النصر للدعاية اللبنانية في البرازیل والمکسيك وفنزویلا : 
سلامة. کان على رنائبه محمد آلناطور (ابو طیب) وکان کل منهما يعمل على توطید 
مرکزه» ومن ثم انتخب ابو حسن وابو طیب للمراکز القيادية في منظمة فتح. وکان 
لسلامة كما سبق مطلق الحرية في التصرف. وکان هو الذي یتفق بشان كافة انوا 
الاستخبارات عندما يعهد اليه بتنفيذ العمل؛ كما أنه اقام علاقات مع المسیحیین 
رفي صباح کتبت جورجینا تقول : «لقد دخل علي حسن حياتي کریح عاصف . 
ویخرج منه إشبعاع فطري. وتقابلت نظراتنا وقد عرفت أنها مسلطة على سلامة؛ الذي 
e‏ يتلاءم مع العالم باعتباره مقاتل فلسطيني . لقد وجد المرأة التي تتناسب مع 
حیاته . ان زواجه من زوجته الاولی؛ والذي تم عن طریق أسرته» كانت تشعره بالملل . 
لقد خلق الائنانء جورجينا وعلي لبعضهماء ومن ثم كانت کل علاقاتها الأخرى 
غير عادية ومبالغ فيها. إنه الحب من آول نظرة» وهذا قرب الاثنين من بعضهما لعرى لا 
تنفصم . لقد كانت قصة تشبه قصص ألف ليلة وليلة؛ مملوءة بالخيال» نادرا ما يدبرها 
الانسان. 
وفي شهر ديسمبر ۱۹۷۲ سافر الحبيبان دون ملاحظة الموساد الى نيويورك. 
واستقبلهما روبرت امليس» الذي صعد إلى رئاسة إدارة الشرق الأوسط بوكالة 
المخابرات المركزية ؛ الت لدی وصولهما. وقضی علي حسن وجورجینا اسبوعا 
مؤثراً في نيواورليانز وبعد ذلك سافرا الى لوس انجلوس. وهناك كان في انتظارهما 
تشارلز ووترمانء المضيف الآخر. وانتهی بهما المطاف بقضاء اجازة اضافية في 
جزر (هاواي) الرومانسية . ١‏ 
ويسرد الصحفی الأميركي وخبير الموساد ديفيد هالفي بقية القصة فيقول: «ذكر 
a‏ الو انی وقت لاحق حذر مسؤول على مستوى عال في 
المخابرات الاسرائيلية رئيس قسم آلمخابرات المركزية بباريس ٥‏ لان ودلف» قاثلا : (إننا 
ما زلنا في قتال " سلامة . وطالما انکم لا تذكرون لٹا شيئاء فإننا سوف ننفذ خططنا إلى 
آبعد الحدود». وکان لهذا التحذير الصريح من الاسرائيليين تأثیره لكي يضع وکالة 
المخابرات في ازمة. ولم يفهم ما اذا كان ذلك مجرد خداع اسرائيلي ؛ لكي یجد وا 
الحقيقة» ام أنهم يريدون حقيقة آن يتصيدوه. وعندما تشرح وكالة المخابرات المركزية 
علافتها بسلامة علانیت» وعندئذ لا بد ان تذکر؛ انه بناء على وعد هنري کیسنجر 
لاسرائیل وقد قطعت على نفسها ألا تتحاور مع منظمة التحرير الفلسطینیةء طالما انها لم 
تتخل عن الارهاب وان تقبل قراري الامم المتحدة رقمي ۲ و۳۳۸ دون شروط . ومن 
ناحية اخری فانها ستفقد افضل مصادرها في الشرق الأوسط وذلك في حالة عدم ذكر 
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اي شيء لاسرائیل. وفي النهاية قال وولف شفاهة بناء على تحلیمات من آملیس 
للاسرائيليين» ان سلامة ليس من رجال وكالة المخابر ات المركزية . ومن ثم أنهيا 
الموضوع ٦‏ ا 1 
ويمكنهم ت۰ "تچ" ا 0 م 
لانجلي انهمر فيما بعد وابل من النقد لاحدى السلوکیات الخاصة» وكان على مقر وولف 
باریس؛ كما كان يسمى» أن يتخذ موقفاً واضحاً ويقدم حماية افضل لسلامة. وفي 
سرائیل اخذوا تلك المحادثة بين وكالة المخابرات المركزية والموساد» حتی ان الموساد 
ہی ع امس جج ا ل . وقد قال ضابط 
كبير سابق فى الموساد من ادارة العمليات: (انه ليس من وسائلنا ان نخطر وكالة 
الستابرات السرکزیة ا التخطيط لها» 
والتناقض الظاهر لخلفية احدی الروایات من ظلال العالم ےرات في شهر 
يناير ۱۹۷۸ تقابل مندوب الموساد مع مندوب لوكالة المخابرات المركزية فى 
المخصص لمكافحة الارهاب في لندن. فقن شال ديكا نير ذا الحدیث مرة احری 
حول الأمير الأجمر. (اترکوه 7 وشانه ليرتاح) هذا ما قال الأميركيون. وكان الرد 
الاسرائيلي شهادة تصدیق کاملة: (وعلی ذلك الا يكون لنا رأي يؤخذ في الاعتبار ٤ک‏ 
تعلمون الذي فعله معنا؛ وانتم تعرفون فواعد عملنا لیس هناك من سبیل لتغيير مصیره. 
ان الرب يغفر اما اسرائيل فلا) . .ولذا کان لزاماً على الأميركيين ان یحسموا الم ضوع 
بشكل يدعو الى الحيرة . 
وبالنسبة لاریکا تشامیرز ۷۰ ۷ ۶ عليها الا 
تلك التفاصيل. ولذلك فإن مايك هاراري» رئيسها كان دائما يحتفظ 9 العامة 
ويتركها دون ان یعرفها عن العملیات الکبری ضد الأمير الاحمر . وکانت الا سشخبارات 
ومؤامراتهاء ہک را نات ند لام ار . ونظراً لذلك» وبالنسبة لما حدث 
ر7 و رب واي ا ی ی و 
ورئیس الموساد: ا کا :هوفي يكرهان منظمة التحرير الفلسطيئية . رع متا فان کل 
الاعمال الاجرامية لا بد وان تکون مفعولة أساساً من اللجنة س . 
وجاء في کتاب لوسي میلمان خبير الموساد» معلومات جيدة عن فصص 
الاستخبارات: عندما كان لزاماً على الموساد ان تهدىء من عملية اصطياد سلامت يعود 
مناحيم بيغن مرة أخرى ويعلن عنها. ومن ناحية المبدأ فلم يكن هناك باعث حقيقي. 
EG‏ له با موق فسات اع تھا سنا فعا و ل ابیز سیت ۱ 
وكان موضوع اصطياد ابو حسن في ازدیاد؛ لأنه بعد نهاية سنوات ارهاب 0 
و اسرائيل تهدد من جميع الجوانب . .قفي يوم ۲۷ يونيو ۱۹۷7 علوم طائوه ان 
تابعة لایر فر از نس وعلى متنها ۲۵۷ مسافراً من تل ابيب الى باریس 2 
ستراحة قصيرة تبداً رر مر سو OG‏ د من الکوماندوز 
التابعین للجبهة الشعبية . وتوجهوا بالعودة إلى ليبيا للتزود بالوقود. وبعد ذلك رفضت 
السلطات السودانية السماح بهبو ط الایرباص ۰ واضطر قائد الطائرة ان یتجه الى عينتبي 
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000 0 علم المسائرون الذين تراه الغو وو بل الوه ان «فرقة 
ی سو سا الجو ا ہے 

کت الصعب التعرف على هويتهم . 

دفي ازع كاد ج یس بے سی ہہ استعداد. وطالب الفدائیون 
دیون امن وفي اول تصریح ملا ت افرفة شي جيفارا» اطلاق سراح ۵۳ 
ل اسرائیل › والمانیاء وفرنساء EY‏ وکینیا . وكانت قائمة | الا سماء 
تتضمن اسم احدی صدیقات کارلوس» وکذلك عدد من أعضاء عصابة بادر ابیرف 
وايضا كوزو اوكاموتوا الباقی على قيد الحياة من عملية مطار تل ابيب . قضلا عن هذ 
فان جم المساجين يجب أن يستقلوا الطاثرة الى عینتبي؛ و 

ار ۶۵پ ور سراح ¥ امرآت 
بقل دكبار السن يوم ۳۰ بو 
ال شاد وقد ذكر ۳ انه کر نہ فان 0 ۷ و الوح e‏ 
لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الافریقیة . وقد اقترح من جانبه فكرة جنونية كبرى رهي 
اختطاف الديكتاتور الأفريقى الأسود. وقد رفضت تلك الفكرة . فضلا عن هذا فإن 
مو اه دياك الى كامبالا للتفاوض لم يدم طریلا . وفي النهاية تقدم احد 

رفي | اي E‏ اسرائیل 4 E‏ كان ذلك 
النهاية . 

وفي نفس اليوم وصلت الطائرة القادمة من نيروبي وتصادف وجوذ طائرة وسط 
فريقيا المعتادة التأخير الى بيروت. ونزل منها عدد قليل فقط من الرکاب . وقد اسرعوا 
ی الجوازات ارہ وکان احل مضيفي الطائرة اسمن اشرت اي لصو 
لمستندات المئاسية» ره 1 لق الشرکات؛ التی 
اناسل في >بعضن المنتجات مثل السكر والقهوة . وكان تأثيره لطيفاً وأخذ يلقي بعض 
لكات طوال فترة الانتظار . وکانت لغته الانکليزية تلائم نبرته الايطالية . وطوال تلك 
ےا مو و ه عن نهاية المطار حيث كانت تقف طاثرة الرهائن 

دقائق کان 0 الاعمال سيسافر الى مساحة ثلاثين كيلومتراً تقریباً من 
کامپالا . ودون آن EN‏ نہر و ود 

وفي ا وکان يوم عاد وق إلى كينيا مرة آخری . وفي 
نیروبی كأن فی انتظار ججہ سو ہو كان بینهم ؛ پر وت وقد تشاور 


(۹۲ 


سا 


متر 4 عدد من الکینیین . وکان المشارکون فی الحرب على وجه العموم یعملون في 
وزارة الدفاع والطیران» وفي الشرطة والمخابرات الكينية . وفي المساء أجرى الايطالي 
حدیثاً تليفونياً طویلا مع كامبالا وتل ابیب . 

وقد علم في ات الوقت؛ ان المختطفين كرروا ضا وهم اضافة الى ذلك 
يطالبون بمبلغ قدره خمسة ملايين دولار اميركي للافراج عن ا ثرة . وفي نفس الوقت 
التقط الاسرآئيليون حدیثاً تليفونياً فيما بين رئيس وحدات الكوماندوز الخاصة التابعة 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووديع حداد ورجاله. وقد تحدث وديع من مقديشيو مع 
کامبالا . وقد وضع حداد في ذهن رجاله العشرة ان يغتالوا الرهائن اليهرد»ء وذلك عندما 
تحدث المقاومة للرفاق دون احتكاك على مسرح العملیات . بالتأكيد التصنت من جانب 
المخابرات الاسرائيلية ما يدعو للسرور. ومن ثم فان «عملية وميض البرق» ستكون 
مناسبة. 

رفی مساء الأحدء 5 يوليوء كان الايطالى واصدفاژه الضباط ؛ وبعض الأفراد 
آجری آحدهم استشارة لاسلكية وکان الضابط في ذلك الوقت منغمساً في التجهیزات 
العسکرية . وکانت تلك التجهیزات مميزة بالنسبة له. وفی إحدى الحدائق المجاورة 
كانت توجد طائرة بوينغ ۷۰۷ دون علامات؛ على انها مستشفی طائر . وقد بدا ان رجل 
الأعمال 02.07 من بين الجميع بأنه فى حالة استر خاء ولا یظهر عليه اية 
علامات تدل على العصبية . 

وفی تلك الاثناء هبطت ثلاث طائرات نقل اسرائيلية في مطار عنتيبي؛ وئحت قيادة 
اللواء دان شيموسه والماجور جوناتان نتانياهور. 

هاجمت القوات الاسرائيلية الخاصة المبنی؛ وخلال ۳٣‏ دقيقة وهي مدة المعركة 
قتلوا الفدائيين وعددا من الجنود الا وغندیین . وتم انقاذ الرهائن واخذوهم الى الطائ 5 
وقبل الشروع في الطيران دمروا احدى عشرة طائرة e‏ مقاتلة من سلاح عيدي امين 
ےہ GEE‏ 

وبعد منتصف الليل بخمس عشرة دقيقة هبطت طائرة نقل يونانية مموه" 'للون 
طراز «هیرکلتر» على الممر الجوي لمطار نيروبي. وامام الطائرة البوينغ ۷۰۷ التي كانت 
في الانتظار فتحت ابوابها. وللدهشة كانت تحمل مستشفى عسكريا متنقلا. وبعد دقائق 
كآنت الطائرة البوينغ محلقة في الهواء واتخذت مسارها الى اسرائيل. وبينما كانت 
الطائرة تزود بالرقود» حلقت في الجو طاثرتان اخريان من نفس النوع . وبعد اربعين 
دقيقة اخری كان السرب بأجمعه متجهاً مرة آخری إلى اسرائیل . 

وکذلك غادر رجل الأعمال الايطالي واصدفاژه کینیا. لقد كان مايك هاراري؛ 
والذي كعادته قاد اسرائيل في عمليات إنقاذ ناجحة قا بالمشاركة فيها. وقد انعم عليه 
رئيس الوزراء لما قام به من دور في عينتبي اعلى وسام اسرائيلي؛ يمكن ان يحصل عليه 
سس + 

وببداية عام ۱۹۷۷ء تذكر العالم مرة أخرى عملية ميونيخ. ففي ۷ يناير قبضت 
المخابرات الفرنسية على رئيس المشاركين في عملية ميونيخ ابو داود» في احد فنادق 


۱۹۳ 


ہے وكان ينتحل اسع راجی مناسب ويحمل جواز بر عراني وقد حضر 


علی س وفد فلسطيني قبل أرئعة 9 من مصرع جو صالح لموظف لتق متطمة 
SS yT ٠‏ ا واشتکی ابو داود 
خلال المفاوضات غير الودية عن طريق البوليس نسي واشار الى التعهد بحرية 


7 اك الذي صدر عن طریق السفارة فى بیروت. 0 هذا اشار ا 
آمر القبضص الدوا لى الصادر من المحامي العام فی مرا وفى الحال تحر كت حکو مات 
ليا رالعراق والجزائر وطالير وا بإطلاق سراح موظف منظمة التحرير الفلسطينية . 

و و آبدی الاسر اتيليون ا هتما کس بابي 7 ۳ طالبوا | السلطات ١‏ لألمانية بتسليمة 
لهم. وفجأة: في يوم ۱۱ ينايرء ا , أن 0 لوہ ثم 
أعطاه | الفرنسیون تذكرة بالدرجة الأولى الى الجر اٹ Ea ea‏ 
ان اسانيد 00 غير كافية. - في حين ظهر ان ذلك حقا. وفى وقت رفضت فيه اميركا 
واسرائیل» بارك الاتحاد السوفياتي . ۱ 

دک / ۳ مذكراته التي ظهرت فيما بعد في تفاصيل الواقعة في فرشا ان 
اذاعة آخر الأنباء الفرنسية كانت تتضمن تجول بعض العناصر» ممن کانوا في مقابل ذلك 
يخفون ولا ءهم لبلدهم . وكان من المؤكد ان ابو ایاد. مقتۂ ماش ان وکالة 
المخابرات المركزية والموساد فيما سبق من الأعضاء المتفقين مع السلطات الفرنسية ألا 
0 منحازین > ومن ۳ کان هد و ا ثابت في جلب ۳ الثقة في سياسة 
جیسکار ديستان فى الشرق الأوسط». وأكثر من هذا ذكر ابو اياد: وفی إحدى الحالات 
كان ثابتاء» عند تتبع الارهات الاسرائيلي يؤكد البولیس الفرنسي ؛ انیم > كانوا يتعجلون 
القبض على ابي داود - قول رفيق ودود ماس ان . ومن ثم كانت ترتکب الاعتدا عات 
على حيأة افراد ال کت الفلسطيني رات جر وعلى الأقل تم فتل أربعة من قادة 
حرکة المقاو مه بی يس على ايدي 3 عملاء الموساد ومع ذلك 0 يقبض ن على ا 5 وان 

ن الجناة رکا بر السياسة المتر ددة لكلا الجانبين . 

وکالعادة دائما» كان علي حسن سلامة ) عندما يحب» یتوقف عن العملیات 
المثيرة. وبعد إجازته في امیرکا" تقابل تکراراً مع تشارلز ورترمان من وكالة المخایر ات 
المرکزیة 


دقيقة من وقت 7 
نشطة وكانت تنطلق مد فرط نے ےج الى کی ۰ تحضر 55 
ال حفلات باعتبارھا زمر | للجمال اللبناني . لقد كانت تعيش في عالم لانهائي بعید| عن 
بلدها. وكان الاثنان يشاهدان وهما مرتبطان من وجهة نظر كل منهما للاخر ٠‏ ولم يشكلا 
أية ا لع وفى وم ۸ يونيو ۸۷ تزوج علي حسن سلامھة من جورجینا 
رزقف۔ و تلفت تلك الواقعة قعة الأنظاں ولم ب 0 سوق شقيقها واثنان من شهود 
الزواج؛ وقد ارتدت فستان ابیض اللون طویلا و من فصیلة 
او ات المناسبة ارتدى سلامة بدلة صيفية بضاء وکان ذلك استكناء عر 
قاعدتهء وهي ہو تم ء. وهکذا اصبحت جورجینا زوجة سلامة الا کانية 
كانت اريكا تشامبرز تعيش كما سبق في شقة فارهة في فیسبادن . وكان لها 9 


۹٤ 


الحرية فیما تفعله بالکامل . وکان مايك هاراري راضیا عنھاء كما كان یعرف ولیس على 
الدوام» كم كان ف فى مقدورها ان تكون نشطة في القيام بدورهاء ؛ لكي تصطاد علي حسن 
لا 056 ما کان الاش الأحمر يغادر بيروت. وفي المانيا شنت من الأحيان 
بشاهد لد لفتر ات طويلة . أنه من النوع الكير. سک کات ۴ جمهورية المانيا 
الاتحادية. وتابعت اریکا تشامبرز خریف عام AVY‏ باهتمام و ظیف يفي كنيز 9-6 کات 
كلمة السر شیللر؛ مدغشقر وشتافهايم. 
وفي يوم ٥‏ سبتمیر AVY‏ تقابلت امعم رشن المستخدمین هانس, ما رتن سیللر هة في 
طريقه الى مسكنه فى کولونیا برقم 1 (راشد ورفشت اسه». وکانت سیارته والستارة 
المرافقة والتي بها ا ثلاثة من وی لشرطة تلف فی اتجاه فيستر ‏ شتاتز ب شتراسة 
وكانت الساعة تقترب من ۲۸ لقد کان بالطريق عدد من الاشجار علاوة على انه 
ال ا وفجأة ا ورس ار المائلة» حت ی وسط 
ی الأيمن . وفی نفس الوفت كانت عربة اطفال زرقاء اللون على نفس السار 
دی شيللر ان يفرمل السيارة تماما. ولم يتمكن قناصو ا الأف ا جو ان 
ينتهزوا الوقت ! المناسب واصطدموا بصندوقة أول سيارة. وخلال | للحظات کت 
خمسة من ) الأفراك النیران من تت0 وغيرها من الأسلحة. وجذب شيللر ارج 
سيار ته ودج به داحل سيارة من راز ثولکس فاكن . وفتل المهاجمون سائق نے 
وموظفى الشرطة الثلانة . وهکذا بدأت أكبر ع معقدة في تاريخ قضاء جمهورية 


المانیا الاتحادية . ۱ 
وطالب الکو ماندوز 0 جف ریدهاوستر بالافرا فراج 1 کے عشر فردا من التابعين 
لجماعة بادر - ماینهوف والمنظمة التابعة لها لحز ب الجسم لجيش الاحمر) ۱ ۰۱۸۵۳ وبعد+ ۳۹ 


یوما من عملية شيك الحبل بين سلطات الأمن وجماعة سر مب الجيش الأحمر تم استطاف 
طائرة تابعة لشركة لوفتھائزا كانت في طريقها من مالكورا الى فرانکفورت يوم ۱۳ 
اکتوبر . وکان الخاطفون رحلان وامر مرأتان» ینتمون للجبهة ١‏ الشعبية لح ریر فلسطين . 
وکانوا یطلقون علی انفسهم اسم تست کر تھوز الشهيدة حليمة) . 

هبطت طائرة اللوفتهانز زا البوينغ ۷۳۷ في روما وقبرص » +0 ودبي ؛ وعدن 
وبعد ذلك في مقديشو بالصومال. . وفي يوم ۱۸ اكتوبر » في تمام | الساعة ۰۵ ,۰۰ قامت 
احدى ) وحدات الكوماندوز ا التابعة ل GGG?‏ بالهجوم على الطائرة . وتم الافر اسر م عن 
الرهائن » وفتل د ااه من الخاطفين ) وبعد ساعات قلا افتيد اندریاس بادر» .. 
انسلين وجان کارل 7 أل زنزانتهم تحت حراسة مشددة 7 سجن شتامهايم في 
جو ت وهو سجن ملائم للانتحار. فيما بقیت امجر اد مو والتی كانت في مقتبل 
العمر على قيد الحياة. وبعد ذلك في يوم ۱۹ اکتوبر وجدت جثة هانس مارتن شیللر في 
ی 

الوقت هو الخريف في ا المانيا. جلست عميلة ا( لموساد اریکا ہی وت 
تتطالع سيل دی الجرائد وتتمعن في 0 وندرس أجل ی الأخبار بالتفصیل . و اعتقدت 
انها ريما تعر ف اللغة الالمانية» وكذلك الموقف المخیف الذي آوجدتها اسرائیل شمه 
الان اصیحت تعيش وسط مناخ الارهاب. أما بالنسبة لاصطياد علی حسن سلامھ فان 
لہ جولة أ آخری . 5 


۱۹۵ 


الفصل الحادي عشر 


(١) 
ما بعد السلام مع مصر‎ 


كان عام ۷ 2 الاعوام في تاريخ اسر ائیل ۰ حیث اتفق | السادات وبیعن 
ات اليه» فقد بدأت شاد و اور الساهات رساف الى تی 0 توقمبر ۱۹۷۷ 
وبعد یوم تحدث امام الکنیست واعلن حق اسرائیل فی الوجود دون شروط. الا مزید 
من الحروب ولا مزید من اراقة الدماء ولا E‏ وساد الفرح والسلام كلا من 
ا زو مصر . عا لير ساط والعداوة في بافي الدول العربية الأآخری ومنظمة 
التحرير الفلسطينية » وقاموا بعزل القوة الزائدة بمعسكرهم وأسسوا ما پسمی بجبهة 
الرفض . 2 السودان» والصومال: وعمان فكانت الدول الوحيدة التي ظلت مخلصة 


وبكل تأكيد فان مناحیم بیفن كان من المحافظین المتحجري القلوب کسلفه ومع 
هذا كانت لديه فرصة فريدة الحدوث لاسرائیل . وتحمس الرئیس الأميركي جيمي کارتر . 
وتتبع 0 ای ادت الاي و ارسي 
جس لكان يتم التشاور في المحادثات الكنائية والتي ات الى و مسدود في 
صیف ۱۹۷۷ء وحيث وجه الدعوة الى طرفي المحادثات للتوجه الى الولایات المتحدة 
٦ص‏ 6او مل اج ار او شهر سمبی: واستقبلهم المضيف مسلما علیهم 
بالايدي . . وفي يوم ۱۷ سبتمبر اتفق بيغن والسادا تر علیٰ م پسمی اتفاق کامب ديفيد. 
واحتفظت هذه الوثيقة الحساسة بهذا الاسم حيث انه تم الحوار بشانها في المقر الريفي 
للرئيس الأميركي . وقد ادت كامب ليد إلى و ماه سلام ؛ والتي احتفل 
بین والسادات بتوقیعها في واشنطن يوم ٩‏ مارس 1۹۷۹ . 

وفي الوقت الذي بات فيه الشعور بالسرور کبیراء تبين للعالم ان رئيس الوزراء 
بيغن وبخطی هائلة وسريعة یمهد للاستیطان في الاراضي المحتلة . ووفقا لمشروع 
ہر د تی وت ال مانا لايد مو لوطي رات 

اثني مليون يهودي على طول 19۰ کیلومترا من الحدود | اللبئانية وحتى المنطقة 
ال ساد ال الشريك الأميركي وافق على كامل ما تضمنته خطة الاستیطان 
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فقد قاومها بخضب شدید. وتحدث جيمي کارتر» بأدب کعادته دائما عن الأعمال غير 
القانونية وقال 00 خارجیته سایروس فانس ان الاستیطان يتناقض مع القانون الدولي. 
وكما يحدث عادة احتج العالم وواصلت اسرائيل عملهاء فالدولة اليهودية لا تنثني عن 
منهجها الذي تسب" 

صيب الفلسطينيون بصدمة وكل ما أمكنهم أن يعملوه هو أن يجعلوا وسائل 
9٦۷‏ ےی سر رت حبش زعيم الجبهة الشعبية في 


حديث له مع مجلة شترن عام ۱۹۷۷ مواصلة الكفا 8 اوحیث ان شعبنا بدون 
وساطة خاش سی ولاس کاب سرا ران ولأ اسح مشتتاً 001 


ہے ے۔ 

وحيث ان السلام بین مصر واسرائیل أصبح واضحاً» كان هنالك حدیث لروبرت 
بغافر مراسل مجلة شترن وکانت کلماته مع ابو اياد القوية كما يلي : «حسنا كلما كان 
الهجوم ضدنا قاسياء كلما كان هجومنا آشد. إن اتفاق السلام ما هو الا فرقعة وتلك 
ليست أول خيانة للقضية الفلسطينية. لقد آرادت الحكومات العربية أن تحررنا بجیوشها 
عام ۰۱۹6۸ لکن ماذا حدث؟ لقد نزعوا سلاحنا وأعطوا اسرائیل المزید من الارض كما 
٤‏ ھ ٗ در 

ابو اياد قائلاء ان السادات «لن يعيش طويلا حتی یتمتع بثمار مغامرته؟. 

وسال ان سا شترن عن معنى ذلك «لن يستمر نظامه والنظام هو السادات» کی 
ET‏ الأسود ستعارد نشاطها الدولی؟ آجاب 
ابو ايا تمؤيس عظمة ا : بعد احداث سبتمير ۱۹۷۰ وت 
جا ت رقي هلا اروا اط هاة: الى ا اخری اه 
السادات ومن الممكن ان تصبح منظمة ایلول الاسود نشطة مرة آخری». وفيما كان 
المشارکون في ہو ری ا ےک ہت 
يعلن المعارك ضد اسرائيل في «آرضنا المحتلة» . 

وفي یرم ۱۱ مارس ۱۹۷۸ عادت الأعمال الفدائة مره اآخری ال ابعد من هذا 
الحد . وم زا عن یدرز مه فكع فى فاربين اين الا سی مور 
ساحلى على بعد ۳۵ كيلومتراً جنوب حيفا. وغادر ثلاثة عشر من الفدائيين المرکب 
الای ومع ذلك غرق انان کارا مه كما لو کارا وی اا من ها 
ومن بين ترسانة اسلحتهم كانوا یحملون مدافع هاون عيار ۲ ملليمتر وصواريخ* مضادة 
سپ ركان وله مره لس ہی ار ماضن ی طريق 
السيارات تل أبيب ‏ حيفا ‏ على ركاب سيارة اجرة وفي النهاية على العديد من 
امو الحافلات . وفاموا ار السائق علی الدوران والاتجاه بهم 7 
تل آبیب . وعلی اي حال خلال الدقائق الأولى فتح الفدائیون النار على سيارة قادمة في 
الاتجاه | المعاكس . وبعد ذلك اوقفوا حافلة وقتلوا الركاب وأخذوا من بقي منهم على قيد 
الحياة رهائن . وكان من بينهم ثلاثون SS‏ الفزع تجاه الجنوب. ومرة 
أخرى أوقفوا سيارة اجرة واختطفوا ستة افراد آخر 


۱۹۷ 


وخلال رحلة الف ع اصطدمت الحافلة بأحد حواجز الشرطة وقي | النهاية کانوا تحت 


سيأدة اكاديمية وا مقربة من اثني عشر كيلومترا شمال تل ابيب » تحت حراسة 


مش دة لا سحدی ) ألو حد حدات الخاصة . وهنا بدا قتال مریر بین المُدا ٹیین وا ال رطة ونود 
الجیش . ونتج عن عملية الاشتباك ۱۷ قتياد من الرهائن . وتفجر ای الحال 
اصیح الجو ۳ ومشتعلا . وعلٰی ذلك فقد تم فتل ۱ شخصا ا ۳ 


مجموع الموتی ۳3 سر ایلیا وجرح ۸۵ كما ۳۳ 

J‏ الاحياء أن هدفهم كان ا الا ستبلاء على احد حد الفنادق واطلاق سراح سر الیابانی 
کوزو اوکاموتو والعدید من الساجین. وکان اسم مجموعة الکوماندوز «الشهید کمال 
عدوان» وهو واحد من قادة «منظمة ايلول الاسود» الثلائة وقد فتل أثناء العملية 
الاسرائیلیة | العسماة (اعملیة فیردوس» فی شهر 7 ا نیت 00 اه . 

وبعك اریعة 0 دخلت !ا القوات لاسرا 4 ثيلية الجنوب اللبناني و قات باحٹو اج انز 
2 التابعة لمنظمة التحریر الفلسطينية فیما بين , الحدود ونهر الليطانى EN‏ 

عرض اش وو :الا ی جار هاب لاکن حتماله فقي يوم ۲۰ مایو من تس العام 
ا لال من الفدائيين الفلسطينيين شباك حجز التذاکر لشركة العال بمطار اورلي 
میں وقد فتل ثلائة منهم » وهرب الاثنان الاخران. وقد تحملت منظمة غير معروفة 
تسمت ب (منظمة ابناء جحلو لبنان» مسوولية هذا العمل ؛ فان تلك العملية کانت انتقاما 
من 0 ثيل و جو اللبئانية . 
ئی اوائل ع AVA‏ جاءت ! يريكا ماريا تشامبرزء أ الطالبة المستديمة والعضو في 
منظمة ا لأول مرة الى بيروت . وبالنسية لها فقد كان ذلك خطر أ غير عادي 
وعالماً جديداً وغريباً عليها . لقد كانت تعد لذلك طوال العام . وقرات الكثير عن لبنان 
ومرکزه الہ سياسي 3 0-0 . لقد علمت الكثير من خلال خروجها للتمشية لتمشة خلال الشو وان 
المملوءة دائما بالعواتق التي لا تتيح تعلم إلا القلیل ."ولقد تعودت على السرعة وقي 
النهاية كان لدیها الكافي» وكذلك مايك هاراري الموجود على مقرية مئاسية » 
وهكذا فان اسرائيل البعيدة لر ن تمارس ضغتها اللانهائي علیها . 

ایت حم کت 431۹۶۹ 0ھ 4 2 
۳۳ . ولز زهاء عفدین من الان ا | الشرق الارسط» لكان الحر؛ كانت 
تحلم حتى ذاك اليوم بالانفتاح على العالم. ا كمون الس 
«الافیتجر الد؛ ده في احطالات بعلبك يقف على خشية المسرح وأمام عیونہ الأفلاطونية كان 
پتحر ك العرض المسرحي ل «كازيئو لبنانل»» لدرجة ان ن العرب لم يكن في مقدورهم ان 
ہت 

وفي أغلب الأحيان كانت هناك تشکیلات سخیفة تتناول منه مشروباتها في 
فندق سان جورج وو والحدیث کان بين تجار السلاح و وت 
رالدیلو ماسیین ومدق | 4 لثراء واصحاب الضیاع والکثیر الکثیر من الجواسیس . وفي هذا 
المكان حضر كيم فيلبي الغامض وأخذ یسرف في الانفاق . ام ۱۹۷۵ تلاشی فندق 
سان جورج في الهواء وهنا كان قد حان وفت تھایتە حیث ان معظم الطيور | الخاطفة 


۱۹۸ 


a وت‎ TS 
SE من ور ور در ھی ال تفاق . ومن ثم | و‎ 7 “۰ 
. العديد من الحلفاء” ود ل سے ابر مع المكثفة‎ 
ودائما كان ال جر« ا من ال ۷۵۰۰۰۰ نسمة متعو دا على اھر ب . والذین 5 نو‎ 
يعودود للبقاء فى لما ست الشرق الاوسط کانوا ممن یتصفون بالشجاعة . ولم يفقد شقك‎ 
الأمل 0 يفارقونها سو رت ےت‎ 
وشر ن غلاظ سی وہ عندما دخلوا فی منتصت الثمانینات وهم في , حطر‎ 
یصمدود في جحور تحت الأرض‎ 
لقد كانت یروت دائما اشبه بالعقار الذي يجذب الناس ونادراً | ما يبيدهم ۔ وفى‎ 
نهاية السبعینات کتب المراسل الالماني بمنطقة الشرق الاوسط «كارل بوخالا» عن احدی‎ 
الصيغ البسيطة وكلها غير ضارة انه لمن الأمور المدهشة كد الأمراض ں قإنها لا ا تعكس‎ 
حياة تلك المدینة وسکانها قان آمالي بیروبت من الطراز القدیم: فلا یکادوا 0وت‎ 
افلام الحروب الکئيبة وما ا أن یصیحوا مفعمین من الحرب:؛ يمكنهم خلال دقائق قليلة‎ 
. اخری ان يتعايشوا سو با‎ 
کان الحال »فان (اريكا تشامبرز ) ذات الشع ر القصير المتحرر وتأملاتها في‎ ٠ وكذلك‎ 
فسيتادن تصل الى منطقة التکفل السياسي بالمدينة . وعلى الفور وفى ایام . معیشتها‎ 
الالء كانت كما وصفها کار رل بوخالا في الزید ویتشانونج (جريدة جنوب المانیا).‎ 
منطقة «الحمراء» و في القطاع ال لغربي من بیروت افخم شارع في , المدينة وخلال‎ 
الیوم بے هناك امواج نا من مت مرور السيارات عبر الشارع 0 الكسالى‎ 
یحتسون البيرة او القهوة حول لموائد المتراصة على مقاهي الر صیف . الا آنه سرعان ما‎ 
يحل الظاه م وتصبح ا 0 فی حالة ممات . و بعل الساعة التاسعة مساء ثمر سبارة‎ 
اجر جو تسح ای ومن اه ا کے جل قيمع لین باس‎ 
الظلام يبدأ وفت العناصر المسلحة غير القانونية عصابات تتستر بالمنظمات السياسية»‎ 
يسطون ويقتلون» ويسلبون وتقريبا ينتفضون كل ليلة على الح سرت قون |( لر صاص‎ 
في الشوارع المجاورت وتدوي المتفجرات» ویسود فانون مدافع الهاون.‎ 
لم يشعر أهالي بيروت بالجوع إطلاقاً» ولم يحدث حتى أيام الحرب الأهلية شعور‎ 
المواد الغذائية الكثيرة من المحتمل ان 7 إلا أنه هذه الأيام رغم الحذر الواضح‎ 1 
ل السوبر ماركت الغالي بكل تأكيد فالسلع والمواد الغذائية والأطعمة اللذيذة من جميع اتحاء‎ 
سیت كما او ی فخل الخ ہے یت الروسي ؛ حاتت‎ 7 
۳ اجه ارت کات الجمیل یکن لضف اه رت ار ار‎ 
السمث النرويجي المدخن ۔ وقد ا 7 لهست نسحبت البنوك الدولية وقطعت اوصال ثلائة ارباع‎ 


۹ 


المجموعات الصناعية» وکان هناك الارهاب وتجارة الترانزیت - المصدر الرئيسي لدخل 
لبنان - وصل الى حالة توقف تام منذ بداية الحرب الأهلية . ١‏ 

ومن بين الأمور الاخری التي كان يتم عملها إن رجال الأعمال اللبنانيين كانوا 
يزيدون من اسعار محلاتهم وخاصة في الأوقات السيئة . والان ومع القتال الدائر في 
الشوارع وفی حالة الهجوم الجوي فإن تلك المحلات تغلق لبضع ساعات . وهكذا تنث 
الخسارة وبعد ذلك وبكل تأکید یتم ترميمها. إن الحياة تحت رحمة البارود التي تعیشھا 
بيروت رخيصة وتدعو الى الرهبة» حيث ان الدولة غير المتواجدة لا تحصل أية ضرائب 
وحيث المال غير متوافر دائماً تنهار القيمة ومن ثم فإن زجاجة الويسكي او سيجارة يصل 
ثمنها الى ائني عشر ماركاء فان ذلك ليس معناه ندرتها. إن الاقتصاد يستمر على ايدي تجار 
المفرق. 
المرسيدس الليموزين الكبيرة الحديثة الصنم» والساعات الذهبية التي تساوي ۲۰۰۰۰ 
مارك من سويسرا. وكذلك الفيلات المزينة بالرخام. ان من يستطيع تحقيق ذلك دائما 
هم وللعجب كثيرون والذين دائما يستفيدون مما هو افضل . انها نظرية لبنانية قديمة. إن 
تطور هذه الرؤية لها ميزتها الخاصة مع الحاصلين على مؤهللات جامعية اميركية 
وفرنسية والذین یحبون مطالعة الصحف والمجون. وبنهاية عطلة الأسبوع تتباهی أجمل 
تحت اشعة الشمس . ا 
الطائشة . علاوة على ذلك فإنهم يعرفون ايضا ان لديهم رؤية اختطاف او بسبب طلقات 
الرصاص الشديدة لا ینتابهم الهلع حيث انهم وبسرعة يتجهون الى قبرص . لماذا 
ييحدث ذلك؟ وهکذا تستمر الحياة . وجه اللبنانیات الجمیلات واصدقاءهن للسهر من 
توصيل الأطفال الى مدارسهم داخل سيارات مرسيدس مصفحة في حراسة 
مسلحة تسليحاً قري تماماً كما يعيش رؤساء العمل حيث يجلسون في بعض 
الأحيان مع الرئيس العاجز في جلسات مجلس الوزراء ليتخذوا القرارات» والتي 
نادرا بالرغم من ذلك ما يتحقق العمل بها فيتم تسجيلها فقط بغض النظر عن 
قديم ان کل سیاسی على استعداد ان يشعل الثیران فی هذه البلاد ؛ فقط عندما 
يشعل سيجارته . 


كانت اریکا تشامبرز تنظر الى کل ذلك بعين أخرى . فقد كان آمامها مهمة يجب أن 
تنجزها و و مار وم تکون ممکنة. وتظاهرت بتجاوبها الا جتماعي عندما 
كانت ترى عشرات ت الالاف من الفارين من القصف الاسرائيلي ومن قصف القنابل الذي 
قط مان الجزء الشرقي عن العاصمة الممزقة وهكذا احتل العديد من الفلسطينيين 
العدید من الساکن التي قر اصحایها ار مستاجروها بسیب الحرب الكريهة وعلى النقيضن 
من ذلك فان المساکن التی لم یتم توم SS‏ 
لاك من اجل اللو فراد او ما يزيد عن ذلك . ای 

على الاطلاق . ےت کت جو رس 

م ب التحرير الفلسطينية 7 الميليشات الاخری وینتھون بالموت في حصار لأحد 

ی الشابة کل 9 من خلال المؤسسات الفلسطينية وکأنها في 
زيارة ك‌ھ لدت الاشتراكية . وتدير منظمة التحرير الفلسطینیة مستشفى 
«الهلال الأحمر) الذي يديره فتحي شقیق عرفات رهي مژسسة للر حمة وتسمى 
«الصامد» ويعني الاسم بالکامل «مشغل لأطفال شهداء الثورة الفلسطینیة». وفي هذا 
الحد بدعت بقولها: «اننی ادعی اریکا تشامبرز لقد حضرت من المانیا واننی آعمل 
پت المنظمات التي تتطلب مساعدة الاطفال . انني آرغب في رؤية بعض آلاشیاء التي 
لدی ولأجد طريقة ماء لكي نتمكن من مساعدتکم ومساعدة القضية الفلسطینیة». 
وكانت كثيراً ما تکرر هذا القول وكأنها تقريبا تعتقد ذلك . 

وتستقبل منظمة التحریر الفلسطينية العدید من الزوار من یت أنحاء العالم. 
ویقابل معظمهم ياسر عرفات بجانب ذلك فان عدداً ليس بالقليل منهم ينتمى إلى جماعة 
التضامن الدولي حيث في "اطار هذا البرنامج ب استعراض کا وملاجیء ور 
والمؤسسات الصحفية . ولهذا فان السيدة الشابة | یقة لا تتعجب كثيراً. ویدیر الهلال 
الأحمر مدرسة رعاية المرضی؛ والمعمل المركزي وبنك الدم وفي ادارة اخری يرقد 
اه 00-0 في حاجة الى الأجهزة ارسیت نتيجة لتضالیم؛ بجانپ می فإن 
لعملها الاجتماعي او 7 برامج ع آلسکرتارية في مخیمات ا إلقاء رت 
ےر ا ہت کت 
ا . ولقد صمد مئات الأطفال امام تلك المذبحة. والان يعيشون فی ظل نظام 
خاص "لام البدیلةا و«الاسرة البديلة» وبين الحين والآخر فان ثمانية اطفال 
اعد ور تو ما ےہ یڈ این یا 
۳ وہس تن ہت ۹ھ "0 ۰ 
ترسم بألوان الماء» وتعلق على الجدران. وهذه اسر تشیر الى المعتدي والخاسر 
والموت والأحزان. وبالنسبة للزائر فإنه سيستمع الى ترانیم م ال حزان . انها حالات كثيبة 


۲۰۱ 


المحتلة . وعلی النقیض من ذلك فان الاطفال یفعلون کل شىء مثل ما یفحله من هم في 
إحدى الالات الموسيقية ویتدربون على الرقصات القديمة . 

وقد انشئت مؤسسة الصامد عام ۹١۱۹م‏ ویخلاف ذلك فإن المؤسسة تقدم 
والزجاج والسيراميك كما توجد ادارة للأفلام. كما تتیح الصامد السلع الاستهلاكية والتي 
هت من اللوازم اليومية وايضا الماكينات» وتعتبر تلك المۇمسسة كنموذج للا قتصاد 


تکون صداقات عديدة . 

لقد التقت اریکا تشامبرز» التی تختفی وراء حماية الموساد الخادعة حول شبكة 
الخدمات الاجتماعية الفلسطينية بجانب تأثیرها الشخصي ومعلوماتها القيمة . وبعد زيارة 
اخيرة للتضامن مم منظمة المرأة الفلسطينية حققت اریکا توازناً ایجابیا ناجحا لنفسها 
واشترت تذكرة العودة بالطاثرة الى المانیا وکان لزاماً علیها يوماً أن تجعل رحلتها علانية 
وأن تقصد استشارة رئاستها بأسلوب تکتیکی . بخلاف هذا فقد حان الوقت مرة آخری 
لتغير موقعهاء ولذا فانه یستلزم وجود آسطورة وتفکیر استراتيجي خاص . وبعد اختبار 
کولینا تقرر وضع تكتيك جدید والذي تدرکه سلطات الامم الالمانية ولاول مرة بعد عام . 

وفي یوم ۲ مایو ۱۹۷۸ اخطرت اریکا تشامبرز الجهاز الاداري لمدينة فیسبادن 
بعنوانها في کولونیا رقم ۳ جریفشتراسه. وقبل ذلك بأيام وخلال آشهر قليلة كانت قد 
استأجرت شقة صغيرة فى أحد المساکن القديمة بجریفشتراسعه. وفي جریفشتر اسه » غير 
بعید عن مبنی التلفزیون توجد مجموعة مجهولة من المباني السكنية لا روح فيهاء كالتي 
كان الانسان يحب ان يبنيها فى السبعينات. وبكثير من الخرسانة والنوافذ ارضاح کانٹ 
تعلو تلك المباني وفتحات تلو الأخرى مع امكانية شغلها بالكثير من المستأجرين. إنها 
امبراطورية ذات مروج طويلة معتمة تعلو عدة طوابق . والناس» الذين يعيشون هنا ما هم 
إلا مجرد آرقام ولیس من الثورة ان پعر فوا جیر انهم وهذا هو السيب في أن عملاء 
المخایرات والارهابيين یحی لهم ربكل سرور السكن هنا ومن ثم رجا إن تسكن هنا 
اریکا تشامبرز برقم ۳ جیریفشتراسه . وهنا كان رقمها ۲۲. 

وفی الحال وحیث ان الانكليزية يجب علیها الحصول على وعد مناسب من ادارة 
وجمعية الاسکان الحديثة ‏ شرکة محدودة - برقم ١‏ جریفشتراسه بخصوص الشقة 
وللحصول على تصریح جدید من مکتب الاستعلامات. وقد جاء رجل الشرطة السرية 
لیرحل بالنتيجة التالية : «ان السيدة تشامبرز تتراخی في نشاطها الوظيفي اليرمي» ورغم 
ذلك لم تستطع بالبحث العریض ان تحصل على اية خبرة». لقد كان ذلك بمثابة شهادة 
ققر للموساد؛ عندما يرى السيد بيرجل من كولونيا تلك العملية . 

وبهذه الكيفية يأتي رفض مكتب الاستعلامات» ولذا وجب على المستأجرة اتخاذ 


رو 


ی أخرى . وتحرکت اریکا تشامبرز نحو الا جراء ء البذیل وهو اما أن 00 ۳ 
بدخلها أو الالتزام بضمان أبوها. وکان هذا | البدیل مشكلة . . آول؟ يجب عليها أن تقدم 
ڈیا ا المصنح المز یف ای موی وفي النهاية کان علا الا تتقدم لأي 

مکان في | المانیا وألا تظهر بمظهرها الخادع ولو لمرة دس وبهذه الفکرة لا با من أ 
تر جو أبيها مارکوس ررتعطفت المستعد علاوة على ذلك لتحمل الصراع ( (فقط على 
جثمانی) كان ذلك تفكير اريكا : انني لن أ أفعل شیٹا معه وبخلاف ذلك لا يجب ان ؛ یعلم 

شيا عن مكاني وعن عملي . 

وقد رفضت کلا الاحتمالین وفکرت في بدیل آخر۔ 0 ال جمعية أ الاسکان 
ترغب في التأخير فلا بد من وجود وسيلة | یت a‏ اريكا تشامبرز ان تضع 
مبلغ ۰ مارك کضمان وہذا | المبلغ وایجار نصفب شهر ۵۲۵ 00 دفعتها شبات 
ره تم ارتسامة تدل على | المودة. بعد ذلك يسمح لها باستلام مفتاح الک 
هذا وقد احتاجت اریکا تشامبرز شهر مايق ۱۹۷۸ باضلةء لكي تجهز سکٹھا ۲۲ : 

تد کررت رکربها كافة طراز فولکس فاغن عن طریق كات تاجر السیارات ونقلت 
کاو یکن ساوت بعد اخمار ماه پر كها له. وقد لاحظ صاحب المسکن 
والذي ید کی ملا ان السيدة أ الشابة كانت فى ذلك الحین تمعلات الحديد من الکتب 
الخاصه . 4 لقد كانت لديه ملاحظة جيدة ) وقد تعجب في نفس اللحظة من و جود جهاز 
استقبال ہے القصيرة طراز ازينيت' مع اریکا؛ فضلا عن هذا فان 2 ا 
کان من پا الاذاعة على الهواء أ لمدمئين وذلك فى آو وقات فرام لتكوين صد اقات ؛ كما 
آنه یعرف أنه بالتعامل الأجهزة ا الحساسة الغالبة على و جنا الخصو ص > پمکن 
للانسان استقبال البرقيات ال لا صات لها. وعلی هذا تحدث بفضول مع المستاً۔ 5 
الجديدة ولکنها جعلته لا يعى شیا . لقد حصلت على جھاز الا ستقبال جن ا ہے 
المخلصین وفي الحقيقة فإنها تستمع الى البرامج . الموسيقية من اذاعة لوکسمبورغ ۰ و 
علی میللر ان يصدقها وھو صاحب السكن ۔ وشعرت بأنه کان ۹ بل من هم وشرح 
عملية استخدام هذا الجهاز المعفد . 


۷( 
مسلة الموساد 
و ما ان استطاعت عمیلة المو تناد أن كو جر سکناً في كولونيا 4 هی بيدأت كما كانت 
فترة تواجدها في فیسبادن فی تد بير ميكانيكية الدفاع عن محال ايا وعلى هذا 


استأجرت صندوق بريد لدی اح مکاتب البريد فی كولونيا برقم . وفی 
يوم ۳۳ مايو أ اسکشاز ت احد الرجال ویسمی انذر به بو جار بت في عمل توكيل : رفي تس 
نات 1 الذي 5 بعد يقل عن مائة متر من جریفشتر اسه : طلبت خطا تليفونيا. 


٦ ا 29 08 الما عت 00 ف الى کولونیا۔‎ ۱ e 
۰ الات المصرفي مهم جدا وکا الرصید في بعض ا و‎ 
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تدفم كافة الایسالات بشکل منتظم ودون اية مشکلات . وبالنسبة للالتزامات النظامية 
فانها لا تنساهاء كما كانت تحافظ على استمرارية مهمتها . 

ونادرا ما كانت اریکا تشامبرز تتواجد فی سکنها في کولونیا. وقد لاحظ ذلك 
صاحب المنزل الشدید الملاحظة وسألها فى هذا الامر فقالت له انها كثيراً ما تسافر الى 
الوطن الى انكلتراء وحيث أن مجموعة المباني المتواجدة في جريفشتراسه ت أرقاماً 
فردية من واحد الى خمسة بجانب كونها أبراجاً مجهولة للقوم: لذلك فان مستأجروها 
سرعان ما پغیرونها . وفي هذه الایام لم يعد هناك الكثير من السکان برقم ۳ 
جر يفشتر أسه » كما كان معروفا على وجه العموم . 

وكيفما اتفق فقد كانت الفتاة ذات الثلاثين عاما تشاهد في عام ۱۹۷۸م مرات 
عديدة في بیروت . وفي معظم الاوقات كانت تبقی لمدة تقرب من الاسبوعین وكانت 
تجازف في کل زمان ومکان بتسقط الاخبار ولم تکون صداقات مع آحد. وفي معظم 
الأحوال كانت تهتم بالفلسطينيين. ومن ثم كانت دائمة زيارة المؤسسة الاجتماعية . وقد 
عرفات من الهلال الا حمر واكدت للجميع ؛ انها تتفهم كفاح الشعب الفلسطيني كثيرا. 
وفي بعضص الأحيان كانت تتجول في حدود شارع مدام كوري» وتظل واقفة بجوار 
الکلاب والقطط وتربت بیدها على الشعر الخشن للحیوانات المتوحشة والتي تتغذی 
على ما تحضره لهم معها في السلة البلاستيك وعندما تُسآل عن اسمها ومنشأهاء تقول 
انها ههام۳ من المانيا. وفي النهاية تبتسم لتلك الدعابة ولکن القلیل الذین یفهمونها . 

ان الجزء الصاخب من مدينة بیروت يقع بجنب الفعاة الانکليزية الشابة . وهناك 
لیس بعيدا عن شارع مدام کوري» كان علي حسن سلامة» وزوجته جورجینا تحت 
حراسة مشددة من القوة ۷۱۷ یتلکان داخل سکنهما الغالي المسدل الستاثر . وأصب 
الثوري غير المستقر مستقرا» مع زوجة احلامه» وکان ذلك بفعل الجراح الکثيرة التي 
اصيب بها والتي كانت ستودي بحياته في النهاية . 

والان يعرف صائده مايك هاراري» اين يمكن ان يجده ولأول مرة ولأكثر من عشر 
سئوات يكون للأمير الأحمر عنوانا واصبح الصيد متوقعاً له النجاح أكثر من ذي قبل. 
وهاراري الذي كان يطيل التفكير في استراتيجيته. في تل أبيب أصبح في وضع راسخ 
لأن فرقة الصيد لا تنظر في الوهم لأنه سرعان ما سيكون جادا. 

لقد تغير المظهر الجانبی لاي حسن كثيرا جدا. قعل أث كان ابا زسیما مستهعرا 
يتحول إلى سیاسی جاد؛ مما يجعل الكثير من المراقبین یتوقعون مستقبلاً عظیماً لمنظمة 
التحریر الفلسطينية . فمقابلاته الصحفية وآراژه ليست انطباعاً عن الكراهية كما كانت من 
قبل» بل تدل على الارادة والتحام منطقي وان يدرك التفاصیل بين شعبه . وقد آدلی 
بحديث عام ۱۹۷۵ لنادية ستیفان المحررة بمجلة «موندي مورننغ) البيروتية قال فيه : 
«فى المر ة الأولى لكفاحنا لابائی» خرجت قیادتنا من الأرض وفي يومنا هذا فإننا 
نناضل من خارج بلادنا. ان الظروف تجبرنا على أن يكون مركز قيأدة ثورتنا موجود 
خارج البلاد. وقي الوقت الذي نتواجد فيه خار- فلسطینء فإننا سنأتي بالمشكلة الى هنا 
على ان نجنب وطننا اية احداث مما هو حادث اليوم في لبنان». 
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ويقول الدبلوماسي علي حسن سلامة: «انه بالنسبة لمصیر الفلسطینیین فان ذلك 
يمكن ان يكون سبب الحرب الأهلية اللبنانية . ومن ثم فإنه سیعمل على منع هذا الانطباع 
«ان الجهل يخلق العداوة. والكثير من أهالي بيروت الشرقية لا بد من اقناعهم بذلك وآن 
هذا يشكل تهديدا لهم. ومن ثم فإننا نجدهم دائما في وضع دفاعي . كما انهم یعتقدون 
حقاء اننا نريد الاستيلاء على لبنان. ولذا يجب علينا ان وضح؛ اننا نحب لبنان. اننا 
نحارب دفاعا عن لبئان. . واذا ما كنا قد أصبحنا بوهمیین؛ فليس لدينا فرصة تسمح لنا 
عن النفس » واننا نعلم دائما ان الحوار وحده هو المهم». 

وفی مقابلة اخری مجلة موندي مورننغ كانت حججه دائماً أكثر ازدهاراً: 
(عندما لا تصل الأطراف ات إلى اتفاق فانه لن یکون بامکانهم بناء البلاد على 
آساس جدید . . ان لبنان ملك لجميع اللبنانیین . ولذا يجب ان تتحلى بقناع الحب» 
والعاطفة والشعر والجمال. کل انسان يحب لبنان جمیلاً . فلنتفق آولاً حتی نعید البناء 
ثانية . والبحث عن حوار لا يأتي بشیء». وبالضبط فان مثل تلك الاراء تخلق الاصدفاء 
على الجانب العدائي التفليدي؛ فیما یتعلق بالمسیحبین في شرق بیروت. . انهم 
يعر ضون عليه الحماية» لطريق العودة بكبرياء . ومع کل فرصة مناسبة پمتدح الکتاثبیون 
زعيم منظمة التحرير الفلسطينية باعتباره «حصم شريف» وفي نفس الوقت فإنهم يعلمون 
تماما انه حالة مستثناة وان رفاقه يعيشون موجات من الخصام الكريه. ومن ناحية المبداً 
فإن المعسكرين غير متصالحين . 

وحيث ان المؤلفين وخبير الأمن مايكل يارتسوهار واتيان هاير يقدمان تحلیلا 
لرئيس «الفرقة ۱۷) يؤكدان على أنه منذ زواجه من جورجينا رزق فان التفكير فى الموت 
المبكر لا يحل محله شىء آخر. «إنني أعلم أننى سأموت» سأقتل» سأسقط في احدى 
المعارك» ائتمن أحد أصدقائه من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الحديث. ثم قال 
ظلال ذلك ما درج عليه الاخصائيون الفلسطينيون منذ فترة قريبة». ومن خلال المقابلة 
الصحفية التي تفضل بها مع الصحفية نادية ستیفان من مجلة موندي مورننغ . استمعت 
الى افکار مکفهرة ممائلة. فعندما يموت يوماً ماء فانه يجب على آولاده مواصلة 
التضال: تماما مثل أبيهم الذي لا يعلم كيف سيتابعون ذلك . 

وعندما اموت؛ فلن يكون هناك مجال للحزن» انني أكره الأحزان ان الأحزان تعنى 
الخمول» والثورة لا يمكنها تحقيق ذلك . آمل ان الشعب الذي يتبع المثال الذي وضعه 
لم يقل فيها شيء بعد: لقد فعل ابو حسن ذلك او فعله الاخرون. ويجب:ان يتساءلوا: 
ما الذي فعله ابو حسن في هذا الموقف؛ عندما كان لا يزال حیا؟ ويتذكر عبد الله 
فرنجي؛ ممثل منظمة التحرير الفلسطينية وعضو منظمة فتح جملة اخرى ائتمنه عليها 
«انني لن اسمح ابدا أن يقتلني احد. دون ان اقتل الجاني». ولكن. . لم تتحقق تلك 
الأمنية. 

ظل عملاء كثيرون للموساد عام ۱۹۷۸ يعملون باستقلال كل منهم عن الاخر في 
بيروت وفي نفس الوقت يقومون بدراسة عادة رئيس الأمن سلامة الحياتية . وكانت اریکا 
تشامبرز عن قرب حيث انها تمكنت من التحرك خلال دوائر منظمة التحرير الفلسطينية 
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متظاهرة بالشغف . ثم ضد ما لم يكن في الحہبان؛ وما لم تكن على استعداد له . انه 
بقف امامها لقد تعرفت عليه في أقل من ثانية وركزت عليه نظراتها. إن أعصاب اريكا 
تشامبرز قوية» وهذا ما يمكنها أن تظهره في مثل تلك اللحظات دائماً. إن الشاب سلامة 
الذي يبلغ من العمر ۳۷ عاماء أصبح إلى حد ما كثيباً بجانب حبه لمعبودته جورجينا . 

تواعد على حسن سلامة وآریکا تشامبرز على اللقاء عند حمام السباحة بأحد 
الفنادق والذي كانت تتدعی الانكليزية السکن فيه «كورال بیتش» (شاطیء المرجان) 
بمنطقة الجناح. ویوجد هذا الفندق الاربع نجوم علی بعد امتار قليلة من سمرلاند 
انتر ناشیونال الشهير وعندما يركب الانسان السيارة بشارع الساحل إلى المطار؛ يمر عليه 
مباشرة ومع ذلك لا بری الکثیر بسبب كثرة الانشطة التي تحدث على جانب البحر . انه 
مبنی ابیض اللون مکون من ثلاثة طوابق؛ يحيط به حمام السباحة الکبیر والذي يتخذ 
شکل ۔حدوة الحصان تقريبا تتيجه كل غرفه ال ۹۵ صوب المسیح المضاء باللون 
الأآخضر . ومن هنا یمکن القاء نظرة على البحر وآمام الحوض تصطف الموائد الواحدة 
تلو الآخری؛ والتي من خلال المظلات.الشمسية تحتفظ بالظلال. هذا ما تعلن عنه دعاية 
اکورال بيتش». 

يعتبر علي حسن سلامة من الرياضيين المتحمسين وهو يفضل الفندق؛ وها هو ذا 
هنا قبالة السمرلاند _ ولا يوجد من يقدم الأطعمة على الصينية وال سمرلاند المجاور 
تم بناژه اثناء الحرب الشديدة في ۵ ی وهو مبلی كبير بكل وضوح ويؤمه العديد 
من الزوار الأجانب وخلال عطلات الاسبوع وايام الاجازات علاوة علی اللیٹانیین 
متبسري الحال . كما انه یکشف للامیر الأحمر ایضا المخاطر الامنية . وكأمر عادي یوجد 
بالقرب منه انال او ثلاث عربات تحمل مجموعة حتی قمتها بالملابس العسكرية . وهر 
والان و بعل ذلك وعندما نتمکن من القيام بي غزوء فانه سیکون خفيفاً. 

ومن بين نزواته الرجولية ایجاد مکان مناسب للألعاب» وعلی هذا كان علي حسن 
سلامة بحجز حجرة بصورة مستديمة قن الکثیر من فنادق بیروت الفخمة وکان یستخدمها 
لفترات قصيرة مع سيدات العائلات الرأقیة في المدينة ويعتني بهن لدرجة انه لم يكن لديه 

والان فقد تقابل مع اریکا تشامبرز ولقد أعجيته لیس لأنها من النوع الفائق 
الجمال بل لأنها ایقظت فيه روح الصیاد. وبخلاف ذلك فانه يبدو انها مستعدة لتکون 
كذلك . ویقوم حراسه بتامین موقف السیارات وبھو الفندق؛ وبین السلم والمماشي . اما 
فی الحجرة فانه یکون وحیدا وقد تواجها فی الدور الأرضى » وبطبيعة الحال لإلقاء نظرة 
على حمام السباحة. ان ما يحدث الان؛ مأ هو إلا مجرد کین ولکن دون ملاحظة احد 
ان علي حسن سلامة واریکا يرقدان سوياً. وهذا لم يحدث مرة واحدة» بل عدة مرات . 
ولا بد وأن يكون آحد كبار القادة في منظمة التحرير الفلسطينية قد علم بذلك. لقد 
تضت المدعوة تشامبرز أوقاتاً عديدة معه في «الكورال بیتش». وقد تم بحث هذه 
الحقيقة داخل منظمة التحریر الفلسطينية باعتبارها من الأسرار الکبری؛ هذا ولا يعرف 
الكثير عن نلك العلاقة السریة. ولکن هناگ رتا واحداً متأکد من ذلك قد قدمت اریکا 
تشامبرز کل اسالیبها الرائعة من الخداع . وكانت تظهر له اهتمامها بحراسته وتهدىء 
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الاعتر و 50 في وک ميو نيتم ۔ دک ۳ عن آلکتاب | ات الذي ۳ 9 
ال آن ألا وهو ملحمة «الجذور» || لسوداء. لقد تم ره وذلك لان اسم الکتاب يطابق 
تماما شعية وماضيه . ولم يبق هناك من البدائل الكثيرة ليملا الوقت العادي . ۲ 

وخلال ذلك كان لزاماً على اريكا أن تفكر بطريقة مثل «دنیا». وكانت تتشوق أن 
تال حبيبها وقد کت الرغبة لأنها من المحتمل ان تكون حبانة . لقد كانت دنيا عميلة 
اسر ائيلية اسطورية . لقد كانت تدخل وتخرج من بيت أسرة قائد منظمة التحر یر 
الفلسطينية . ولدت ذنيا فی عمان عام ۵ وفيما بعد درست الطب» 
الموساد في اوروبا عام 06 وأصبحت محل ثقة أنشطة | الوكالة خلال عام من الدراسة 
السريعة معا 2 انتظمت فى ممارسة اللا نے سورك دا کی بعاد تین 

والفلسطينيين ومعظمهم من مخيمات الجنوب. وخلال فتر ة نشاطها تلك "١‏ كتشفت العديد 

من المؤسسات العسكرية القوية التابعة لمنظمة .ا ی وکذلات المراكز 
الطبية . وقامت دنيا | بارسال ا داتع ا ا للؤسرائيليين إ مكانية القیام بالعدید من 
یتس تا . وکانت اسطورتها | کاملة وبنيت على التضام» نم القضۃ الفلسطضشۂ . 

بجانب هذا فقد نقد اتزست بان تحمل كاش اطقال لدي هلي حسن سلامة وه 
غياب سلامة قامت بتصویر اللورات 01 0 وأرسلتها الى تل أبيب ویجانب تلك الوثائق 
قائمة بأسماء مقاتلی منظمة «آیلول الأسود» بأسمائهم المستعارة والعمليات المستقبلية 
ومن ۳ استطاع الأسرائيليون عرقلة نوات وعندما كانت وت تجاحها: وبذون 
تدبير آخبرت آحد أصدقائها اللبنانیین عن حياتها المزدوجة فقام باخطار ادارة الأمن 
وهكذا تبشن علیها وسلمت لمنظمة التحرير الفلسطينية وقت ان كانت اريكا ب شامبرز 
تمكث في بیروت » وجدت دنيا داخل کا لبدائیة بالقرب من صیداء حيث کان 
محکوما عليها با سجن مدة حمس سئو ات وفي شهر فبراير ۶۰ تمت مقايضة اثنان 
مر انس همه التحریر الفلسطينية مقابل الطبيبة دنیا. رهی اليوم تعمل كطبيبة فی 
شسمال اسرائل, ١‏ ۱ 

وداحل رئاسة الموساد كان الرجال يعملون المقار رناتٍ لأهمية الهدف من مقتل 
سلامف وفقا للانباء الجديدة القادمة من بیروت . وهنا تعجب أحدهم» (کیف انه رياضي 
پستحم و شي فندق کورال بيتش ا 

ویتدرب على رياضة الکار أيه القتالية » ویتدرب كل دوم على اصانة الهدف 
باستخدام المسدس وكحد | مم الى حمام السونا مرة كل اسبوع وهدانها 
پقو له الا ا خرو 2 السو ناه وتم ) تجمیع قائمة بجمیع مراکز اللياقة ا الیدنیة کت الخطس 
ونوادي الکاراتیه راز 5 ال اجره فى العاصمة اللبنانية. وهكذا أصبحت مجموعة 
كاملة من 0۳ في سد حالة ضیاع ١‏ السباحة طو ال نهار کامل . ٭ یکدحون ویضربون دون 
شوادة سا اليد . 

تضاءل توزيع المسلك الهجومي لعملاء مايك هاراري؛ حیث قام احدھم بتغيير 
E‏ السونا حي تو سحه الی حمام البخار بعد وقت العصر . إنها زيارة خقيفة ححيث لا 
يمكن تمییز المكان. لان بعض الزوار احدث نقصا في الماء وكان البخار يخف» ولا 
يكاد يفرك العميل الاسرائیليی؛ عينيه حتى يفاجأ بعلي حسن سلامة عاري الجسد امامه. 
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ويصيح مايك هاراري مکهربا وهو یستمع الى التفاصیل. وعلی هذا فقد استوعبت 
الجماعات المختلفة من «فريق الهجوم» وسائل العمل . 

قام آحد صناع القنابل بمعاينة مکان العمل في النادي الرياضي» في «انترناشیونال 
اوثتيل) سيروت ويبحث عن المكان المثالي لإخفاء الحمولة. وقام آخر بارتیاد طرق 
الهروب والكشف عنها. وفى آخر لحظة اتفق على تهدئة العملية. وفي اللجنة «س» كان 
يشك البعض بهذه الكيفية فإن الانفجار الشديد قد يؤدي الى تمزيق العديد من اللبنانيين 
المدنيين. وعلى هذا قام مايك هاراري كما يقال بعمل على مستوى القرارات السياسية 
وطلب البحث عن طريقة آمنة اخرى. وبسرعة فكر في اريكا تشامبرز. 

وهكذا رؤى ان تتواجد في كولونيا لفترة زمنية حتى خريف عام ۰۸۱۹۷۸ ورغم 
أحد المنازل الجانبية بشارع لبنان. غير بعيد عن شارع مدام كوري. ومن النافذة يمكن 
للانسان ان يلقي نظرة فاحصة على المبنى الذي يعيش فيه علي حسن سلامة وجورجينا 
رزق. وبخلاف ذلك يمكن رؤية الشوارع المخيطة. وفي المحاولة الثانية» كانت تحاول 
أن تجد مسكناً بجوار أبي حسن. سکن عاينته قبل شهر وهو يواجه سكن سلامة مباشرة . 
ببيروت رقم ۳۹۳۱۳۹ وعلى الطرف كان يرد عليها دائما انيس عساف. انه صاحب 
العقار الذي تستأجر احدى شققه. وأخيرا ان مربية الأطفال القادمة من كولونيا التي يفكر 
فيها سيتم الاتفاق معها سريعا ويستمر الحوار بينهما دائما ثلاث دقائق فقط . وآخر اتصال 
بعساف كان يوم ۲٢‏ اكتوبر . 

وفي يوم ۲۱ نوفمبر قامت اريكا تشامبرز بزيارة افضل من تثق بهم في 
.فرانكفورت - ماين . وكان ضمن قائمة فحوصها بالنسبة للأيام التي ستقضيها الاتصال 
بمكتب شركة الخطوط الجوية اللبنانية - خطوط الشرق الأوسط حيث قامت بشراء تذكرة 
طيران فرانکفورت - بيروت - فرانکفورتد. ولم تضيع عميلة الموساد الفرصة فتطلب من 
خدمات البرید الاتحادي ان یوقظها يوم ۲۳ نوفمبر حتی لا تضیع منها الطاثرة . وفي تمام 
الساعة الرابعة صباحا جاءتها المكالمة التليفونية. وصلت المسافرة الى فرانکفورت في 
الوقت المضبوط وأسرعت فی الصعود الى الطاثرة التابعة لخطوط الطیران اللبناني على 
الرحلة ۰۲۱۲ وکان مکانها حسب قائمة المسافرین برقم ۰۲۰ ۱ 

وایضا في شهر نوفمبر استلمت السکن بمنزل السید عساف. وفي یوم ۱۰ دیسمبر 
وقعت على عقد لمدة عا باسم منظمة مساعدة الطفولة . 

ولم يكن بالشقة اي اثاث » حصلت على مستلزماتها بالتقسيط ولهذا كان لا بد من 
انجاز عقد الايجار. سكنت اريكا تشامبرز فی شقتها الجديدة بمفردهاء ولم تشاهد 
إطلاقاً مع أي رفيق من الرجال. وعادة كانت تحضر الساعة العاشرة صباحا وتغادر 
المبنى بعد الظهر حوالي الساعة الرابعة . وکانت العميلة تنام في فندقها المحبوب «کورال 
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بیتش ۷8 . 
وفی الوقت المناسب قامت الطالبة السابقة باخطار مايك هاراري بالموقف وکان 
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عنوان الاتصال منظمة الطفولة والمعروفة باسم جیلبرت ریموند» صندوق بريد ۰۱۱۲۷۱ 
وت روما/ اباب 
الطفولة التاء ع لهب الام المتحدة) في يروت ونقدمت التترف على أحد موسي الع 
المحلي سر مساعدة وإنقاذ الطفولة 4 

وبعد ما يقرب من اسبوعین قفلت سيدة الموساد عائدة الى منطقة الانطلاق ثانية . 
وتتبعت باهتمام ر م الأخبار | العالمية ۔ لقد توفیت رئيسة وزراء اسرائیل غولدا 0 
رر ليرا ة التي اصدرت حکم الاعدا ام على علي حسن سلامة 
وبعد يومين حصل مناحيم بيغن وانور ا السادا ارا نوبل للسلام. وقد 0 
الرئيس المصري من ينوب عنه لهذه المناسبة . 

كان العالم في كل مکان يتسابق للاحتفال بعید المیلاد؛ ولم تمر تلك المناسبة 
دون ان يكون لها اثر على الانكليزية. ولذا قررت ان تقوم بعمل شيء طيب» ولذا 
توجهت الى المدينة القديمة للتسويق. رفي شركة كولونيا لمتعهدي الملابس «شركة 
بوجیز» انفقت كثيرا. وباختيار سليم وذوق جيد اشترت بلوفر وبلوزة مناسبة ودفعت 
مبلغا كبيرا يقدر ب ۵۲۷ مارکا. 

ومرت اعياد الميلاد وختام العام» دون ان يحدث شيء لأريكا تشامبرز. وكانت 

ان ا مل وس ی الأحمر ما زالت في الهواء وفي المنزل 

في اسرائيل تم اتخاذ القرا ر یوم ۲ ینایر. وكان الاسم السري الخاص بالعملية (النجم 
زار * وگانت ال ا . ومن ثم فان العملية ستحدث يوم الاحتفال بعید 
احد الانبیاء الأربعة الکبار الذين ذکروا في العهد القدیم . وهو لا يعتقد بالخلاص الکامل 
للشعب اليهودي » وعلى هذا فإنه يريد من كل الأخوة المؤمنين وبقدر الامکان ربوضوح 
ان يحموا انفسهم مر ن الهلاك , 

وكلمة اح زار لا سید معا ازهرة لکم - غریب لکم» وتعنی قدرا محددا 
من الخبز - حا ر یمکن ان تشر وال العدد. وهذا يعني استعارة | الاسم لأعمال 
التجسس السرية ا 0 
۱ وفي يوم ٠١‏ ینایر طلب هاراري القيام بمهمة سرية. وفي كولونيا اشترت اريكا 
تذکرة سفر فر انکفورت ۔ بیروت - جنيف - فرانکفورت. 

وفي يوم ۱۳ يناير کانت متجهه ہے ےت المحدد الى شاك 
الحجز . کان رقمها د داخل طائرة طيران الشرق الا سط المسافرة رقم سبعة e‏ 
3 استأجرت سيارة فو لکس ے2 سی ان كان مر وك ماج 


ما أعادتها. 
7 یم الاي كانت تجلس معظم وقتها امام النافذة في سكنها وبانتظام تنظر من 
خلال المنظار المکبر علی نفس الروعتين فی شا رھبا ينها الإون. طران هروه مین 


التي تأتي من منطقة الصنوبرة من خلال شوارع فردان ومدام كوري بسرعة من مقر رئاسة 

منظمة | التحرير أ الفلسطينية ف ى منطقة | الفاكهاني . وكان يستعمل في تنقلاتہ سیارتین . 
وکانت تشم | آمامها قائمة وتدون الملاحظات بالأوقات | المضبوطة لسير السيارتين 

و گانت السیارتان تمران اربع مرات کل يوم. لابد وان ن الأمير الا رجل افتصادي 
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حتی انه یعود الى بيته وقت الغداء ولا بد ان یکون ذلك قدره الاخیر . لقد بدأ العد 
التنازلي للأيام العشرة الأخيرة في حياة على حسن سلامة . 

نادرا ما كان احد ینظر الى لبنان في تلك الايام» لقد كان العالم يتابع شاشناة شاه 
ایران «ملك الملوك» رضا بهلوي . وفي يوم1١أ‏ يناير غادر بلاده للأبد. رفي الوقت الذي 
كانت تتناقل فيه وسائل الاعلام اخبار آلفوضی اليومية في طهران كانت الشبكة تشد حول 
يذكر الدلیل على الجدران. لقد كان الاصدقاء الامیرکیون یحذرونه دائما من اشرار 
الموساد . ولذا ارسلوا اليه سیارة شیفرولیه ضد الرصاص وجهاز ارسال لحرسه 
الخصوصی . والان» ففی شهر يناير ۰۱۹۷۹ انتشرت الاشاعات عن امکان حدوث شيء 
ما. 

ودقت الساعة . . في يوم ۱۷ يناير سافر انكليزي يبلغ من العمر حوالي اربعين عاما 
يدعى بيتر سكريفر من باریس الى بیروت. كان نحیفا ویبدو من مظهره أنه ذو تدريب 
جسماني کامل . يبلغ طوله ۱۶ وکان رقم جواز سفره البريطاني ۰۲۱۰۸۹۲ ويقطن 
في لندن برقم ١١‏ باروتزميد روود. ولما سئل عن سبب سفره إلى بيروت جاب بأنها 
زيارة ود كيفية وللتجارة وهو يبتسم ابتسامة خفيفة ثم استقل سيارة أجرة واتجه الى 
«رویال غاردن اوتیل» فى حى الحمرا التجاري وکان يرتدي بدلة رمادية اللون ونظارة 
وأسنانه تبرز من بين شفته العلیا ولحیته . 

زفي نفس البو تقابل مع دور تدایع وهذا الكندي طوله “لارام ویبلغ عمره 
من ۲۵ إلى ۲۷ عاماً كما انه أيضاً نحيفاً. وجهه مستدير وشعره كستنائي اللون؛ وشفته 
العليا ولحيته كشة مثل سکریفر . وعند مكتب الجوازات» ذكر انه يتحدث الاتكليزية . ثم 
عام ۶ وعنوآنه هناك : شارع بيرنباي ۰۱۲۵۲ والعيب الجسماني الوحيد لديه هو انه 
لا وجود لهذا العنوان واستقل سيارة اجرة أوصلته الى فندق البحر المتوسط ويقع هذا 
الفندق في مواجهة البحر مباشرة. 

وفي صباح اليوم التالي توجه بيتر سكريفر ولأول مرة لشركة لبنان لتأجير 
السيارات. وكان قد اتصل بهم يوم ۱۳ يناير ‏ تليفونياً من لندن - لكي يتم ترتيب سيارة 
له. وهكذا تم إحضار السيارةء وقدم الانكليزي جواز سفره وشيكا سیاحیا؛ سبق سحبه 
عام ۱۹۷۸ في بانيستوك هامبشير. وفي الوقت الذي رشف فيه القهوة التركية المرة» تم 
اعداد اوراق السیارة. وكانت طراز فولکس فاغن غولف» تحمل لوحة رقم ۳١۲۲۸۲‏ . 

وفي نفس الوفت تواجد رونالد كولبرج بشركة لبنان لتأجير السيارات وكان قد سبق 
ان حجز سيارته عن طريق التليفون من زيورخ. سيارة طراز سيمكا تحمل لوحة 
رقم ۳۵۲۹7۵ وقدم كولبرج شيكاً سیاحیاً دولياً رقم ٩۳۰۱6‏ مسحوب عام ۱۹۷۸ في 
کندا وتقريبأ عند الظهر تقابل الأجنبیان كما لو كان اللقاء مصادفة داخل المدينة . تبادلا 
سوياً بعض الجمل ثم افترقا ثانية . 

فضلاً عن هذا فقد استقبلت شركة لبنان لتأجير السيارات عملاء آخرین. وبعد 
یوم وکان الجمعة» ۱۹ يثاير» ذخلت اريكا تشامبرز مركز الشركة . أخذت تتحدث عن 
اعصابها المنهارت وکانت بذلك تعنی انها فى حاجة ملحة الى الراحة وهواء الجبل . وهنا 
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انطلق موظف شركة تأجیر السیارات يعدد اسماء بعض القری الجبلية المناسية للراحة. 
وقدمت الانكليزية شیکاً مايا رقم ۰1۵71٩‏ والذي 0+ فا عد - كان زائفاً 
كلية . واستلمت و تشامبرز سيارة طراز داتسون حضراء اللون ووعدت بإعادتها مرة 
اخرى بنهاية عطلة الأسبوع وركبت السيارة ولكنها لم تذهب الى الجبال» بل أوقفت 
السيارة على 1 مج دہ , سکنها بشارع اللبان. 

وفي نفس اليوم ارسل اکریم باقرادرني» من الميليشيات المسيحية للقوات اللينانية 
تحذيرا وصله من الرئيس المقبل بشير الجمیل. وفى السا ۶ اتصل ی ولقد 
اندهشت اتکی ما اللي يسكننا ما هن ہس ان سس سل ۱ هذا المبنى 
العالي يجعلني عصبية. وربما وجب علی حراسنا ات وت 
وت ا جا اعتقد ان 
ار ل و موب 

رفي يوم اسر وکان ۰ يناير قامت منظمة مايك هاراري بجولة كبرى . وفي 
لبنان الدولة العلمانية كانت تقترب عطلة نهاية الأسبوع. وفي اسرائيل كان يوم إجازة. 
3 پوت ٤‏ مس وت ای امو سان سين تحرام من 3و 
اعدا 0 حسم 2 طراز «سار و إعادة تطوير الکن شی 
شربورج . وکان هدف محاطاً بالسرية الصارمة. وكان عدد غير كثير من القادة 
علیہ كلف العبلیة. 
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ظلت اریکا تشامبرز تلاحظ حركة المرور الیومیة . ووجدت نفسها تنتظر يوميا 
بر وی ی ہت جدید من أجهزة 
الارسال وحده صعيرة ة سهلة باژوان: جهاز یتحکم ني تفجير القبل هن بعد. وفي 
المساء كانت تنا الانكليزية في (فندق بریستول» القریب نسبیاً وهو فندق فخم» ومنه 
وٹ ای کرو مت پا رے ا یت املد كانيع 
00 ذلك سيختفي هذا التوتر وهذا الضغط نیم 0ت0 کو انی 07 

سرن 

دی مو بے ی ويك ار زياد جديداً. وقد استغلا 
يومهماء بأن يتعرفا على | المدينة جیدگ مارد ولس کش سبل الهرنية. ولا بد من 
التخطيط لكافة الاحتمالات . وفى في النهاية الا يكون هناك اية حوادث. 

من هما عميلا الموساد؟ بالنسبة لبيتر سكريفر فان الأمر يتعلق بالشکل الفني 
فجواز سفره مزيف بالکامل؛ ففي انکلترا لا يوجد من يطابق ت ہو سوب 
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وهذا ما یجعله يعمل بصورة جيدة في بیروت. وفوق کل شیء فان سکریفر متواجد في 
هذا المکان لبضعة ایام فقط ومن ثم لم يحن الوقت لمراجعة الخطة. وجواز سفر 
سکریفر تعدد الاضافات السهلة لعمل الموساد. انه عبارة عن آوراق مهملة. انه شيء 
آخر بالنسبة لزملائه. فهو اسطورة معقدة. وقد بحث رونالد کولبرج خلال اقامته في 
بيروت عن مؤسسة تجارية لبيع السلع المنزلية وتقدم اليها باعتباره مندوبا عن احدى 
الشركات التجارية الكبرى الهامة وبعدئذ ترك بطاقة زيارات بها التعريف التالي : 
ریجنت شيقيلد انترناشیونال ۱ 
اکبر اسم في صناعة السکاکین 
فار منجدال - نيويورك ۲۱۷۳۵ 
الولايات المتحدة الأميركية 
رونالد ام . كولبرج 
مندوب معتمد 
میتلهوفن 11 
هولندا 
صندوق بريد ۳۳۵۳ روتردام 
هاتف ۵۰۱۹۸۳۳ (۰۱۰) 
تلکس ۳۱۶۰۱ 
وتقریبا فان اریکا تشامبرز» والتي حصلت على هویتها في المانیاء من المحتمل ان 
تکون هی التی زرعت هذا العمیل فی هولندا لیعمل من هناك . والخطاً الوحید هنا: ان 
بطاقة الزيارة الخاصة كانت مطبوعة فى اسرائیل» حیث انها تحمل خطأ مطبعیاً لا يحدث 
في مولندا. فلا وجود لمیتلهوفن بل میرلهوفن؛ وهي توجد في اعدهزا ۰ والرمز البريدي 
هو ۲۹۰۰ وليس 8 ۰۲۹۰۰ بجانب هذا فان هذا التاريخ لا يدركه أحد في بيروت لكي 
یفحصه بسهولة. وفی اوروبا بالامکان احضار بطاقة زیارات خاطئة من أجل تقویض 
احدی العملیات . ۱ 
ووفقا للعنوان المعطی في هولنداء فقد تواجدت فی عام ۱۹۷۹ شركة خدمات 
التلکس الدولية . وكان صاحب هذا المشروع على معرفة برونالد ام. کولبرج. فقد كنا 
نتعامل معه حتى يونيو ۱۹۷۸ وقد وصلنا برقيات لاسلكية باسمه ونقوم بدورنا 
بتو صیلها . وبخلاف ذلك فان الكثير من الناس يتصلون بنا تليفونياً ويكلفونا مرت 
باسم کولبرج . وعلی سبیل المثال كان یوجد رجل باسم جان بیرتو. وقد ذکر لي ان له 
منز في بروکسل. وکان یکتب خدمات التلکس الدولية ویقوم بتوصیل البرقیات 
اللاسلكية الخاصة بكولبرج الى صندوق بريد رقم ۳۳۵۲ في روتردام فيما بعد . 
وكان عملاء كولبرج يدفعون ثمن انجاز الأعمال لحسابه في انحاء بنوك هولندا 
بروتردام. وحیثٹ فتح الحساب » قدم جواز سفر كنديا برقم ۷۷ صادر بتاريخ 1 
يناير ۱۹۷۷ في فانكوفر. وقد ولد كولبرج هذا بتاريخ 15 يونيو ۱۹۵۶ في فانکوفر؛ 
ويقطن في روتردام» هويلد شهرات رقم ۳۵ واختفی في توفمیر ۷۸ وعندما قام 
البنك بارسال مستخرج حسابه على العنوان البريدي؛ وصله الشعار يقول «المرسل اليه 
غير معروف) . ولیس هناك من يجيبا. ان هذا العنوان الذي كان يتعامل عليه يخصس 
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إحدى المؤسسات التجارية النفطية . وفی احدی زیاراته تعهد کولبرج بأن عنوانه الجدید 
هو صندوق بريد ۰۳۳۵۳ وعن طريق هذا العنوان وبمساعدة الكنوان الاخر یمکن 
الاتصال به : روتردام زود مسترات 1۵ . وبالتأكيد فان کل سكن كان خالياء فقد فر شبح 
الموساد. 

وهنا تأتي المفاجأة حيث يتواجد شخص ثان يدعى رونالد ام. كولبرج» ينتظر كافة 
حسابات الشخص الأول وهذا الشخص الثاني - وبالضبط کولبرج - كان يبلغ من 
اسمه ویعمل لدی المخابر ات له شعر اسوده ويلبس نظارة. أنه يهودي ارثوذكسى » 
ولدیه جوازا سفر احدهما كندي ویحمل رقم ۰۱۰۲۷۷ وجواز آخر اسرائيلي . والجواز 
الكندي صادر بتاریخ يناير ۰۱۹۷۷ یوم واحد قبل سفر کولبرج الى اسرائیل للالتحاق 
بجامعة بار الان بتل ابيب لدراسة علم الاحیاء (البیولوجیا). وفي شهر سبتمبر ۱۹۷۷ 
لا بد وأن یسلم جواز سفره فقد طلب من أحد وکلاء الشحن توصیل ثلاجة عبر 
الجمارك الاسرائبلية . وقد استغرقت الاجراءات أسبوعاً. وفی نوفمبر ۱۹۷۷ اشتری 
کولبرج غسالة آلیة لنفسه . ومرة اخری طلب وكيل الشحن جواز السفر. لقد كانت تلك 
ساعة الموساد ومن یعملون في التزویر لدیها . 
المحاضرات اليومية ویستعد لامتحاناته» والتی كانت ستعقد في شهر يونيو. وتقریبا كان 
يمضي کل مساء في شقته في ریهوف هایبلیون برماتجان. وفطعا استطاع کولبرج فیما 

وقي مساء اتحل ایام الاحاد رفي تلك الائناء وکال الوقت ظلاماء غادرت ثللائة 
قوارب صواريخ سريعة نقاطها في ميناء حيفا. وكانت الجيل الثاني للقوارب السريعة 
«سارع4» من صواريخ آلبحر حابريل وهاربون؛ ومدفع فولكان ‏ فلانکس؛ والمدفعية 
الميكانيكية الثقيلة. وكان ل «سارع» لولب دوارة يمكنه بمساعدة الطائرات العمودية من 
مراقبة الأفق. وکل قارب ۳ زة حرب الكترونية . وداخل مركز معلومات القتال 
6 قلب السفينة حاملة اللوای یجلس قائد البحرية الحربية الصغیرة کابتن حایم 
شاکید : و معه ملاح اسمر اللون على مشارف الخمسينات من عمره؛ يحتسي القهوة 
التر كية : انه مايك هاراري . وقد اراد رئيس فرقة کوماندوز الاغتیالات التابعة للموساد ان 
يحيا للوصول الى انتصار حي كما انه يريد كما كان من ذي قبل ان يتتبع بنفسه» الكيفية 
التي سيموت بها عدوه. 

وبعد ساعات عدة من السفر تجاه الشمال وقفت القافلة امام بيروت ووقف هاراري 
على الكوبري واخذ يدرس من خلال منظاره الليلي القوي اضواء المدينة الكثيرة » وقام 
رجال الضفادع البحرية بعمل دورتين للبدایة بالقوارب المطاط . كانت الساعة الثالثة» 
وهذا هو الوقت المناسب قبل ان یخرج صیادو السمك اللبنانیین الى البحر» حيث 
الضفادع البشرية يرتدون البدل المطاطية ویتناولون مدافع الهاون طراز اوزي بعد ان فكوا 
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امانها في الظلام . 2 
بضع توان خرجت سيارة فولکس فاغن زرقاء اللون من بين الکثبان الرملية ووصلت الى 
بتکریمها فوق ظهر السيارة وانصرفا دون الکثیر من الکلمات . وبعد توان كان قاربا 
لمطاط - علارة على ذلك - في طریق العودة الى السفينة الام. واستدارت القافلة وطافت 
لبحر فیما بين لبنان وجزيرة فبرص . 

وقي ادارة ارکان حرب المعركة قدم رئيس الضفادع البشرية تقريرا الی الضابط 
لذي كان يصغي في صمت وكذلك ضيفه المدني. ثم اشار برأسه مقرا ربعد ذلك دخل 
لی کابینته حيث كأن يتمنى ان ينام لمدة ساعة. وفي بيروت تم تكويم المادة المتفجرة 
رتبلغ حوالی الخمسة عشر كيلوغراما من مادة تي . ال . تي تحت المقعد الامامي والمقعد 
خلفي للسيارة التى استأجراها ويديراها بجهاز تحكم عن بعد. وحتى اليوم لم يعرف 
حد اذا ما كان سكريفر وكولبرج قاما بهذا العمل بمفردهما ام ان هناك احد خبراء 
المفرقعات من الموساد قد ساعدهما. لقد مر وقت طويل هنا على هذه المكيدة» ولذا 
وجب ان يجلس کل واحد ويده ممسكة بالمقبض . وما إن انتهت التجهيزات العينية؛ 
حتی قاما بایقاف السيارة أمام منزل انیس عساف» حیث تسكن اريكا تشامبرز من الناحية 
8 

وفي صباح يوم ۲۲ ینایر سدد بیتر سکریفر ايصال الفندق وذكر انه سيسافر في هذا 
اليوم الى عمان. وفي الحقيقة فقد استقل سيارة اجرة الى المطار ولدى شركة طيران 
قبرص حدد اتجاهه آلی لارنكا. لقد كان يوماً بارداً من أيام الشتاء وكانت السحب 
العالية ترتطم فوق البحر آمام بیروت وعصفت ريح باردة بأبراج الساکن في الملینة  .‏ 
وکذلك لم ینم رونالد کولبرج هذا الصباح طويلاً. بجانب هذا فانه غادر فندق البحر 
المتوسط ورکب سیارته طراز سیمکا واتجه إلى شرق المديئة . وقي جونیه حجز غرفة في 
افندق مونتمار» انتظاراً لحدوث التطورات . والان كان کل شيء بيد اریکا تشامبرز . 

وبالنسبة لعلي حسن سلامة فان الیوم مر عادیاء رغم أنه وصله مرة آخری تحذیر 
من الأميركيين. وجاء التحذیر على صورة قصاصة من الورق الخطیف عن طريق 
المکتب اللبناني الثاني (الأمن العام) . قرأ المذکرة ثم وضعها في آحد جیوب سترته . 
وقد وجدت هذه القصاصة فی المکان الذي مات فيه بالفعل . 

كان ينتظر وصول الأمیر الأحمر الى دمشق في ذلك المساء. حيث كانت ستعقد 
الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني للتشاور. لقد كان منعطفاً هاماً لاتخاذ 
القرارات . لقد آرادت منظمة فتح إن تعقد اتفاقاً معتدلاً مع الجبهة الشعبية الراديكالية 
وعلى أية حال فقد كان ذلك هو الحل السياسي الثاني الذي يتم مناقشته من أجل 
فلسطين. وقد اراد عرفات ان يحضر منافسه الأبدي/ حبش ويقبل تلك الصیغة» وان 
تنفصل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن جبهة الرفض . وبخلاف ذلك ادانة اتفاقيات 
كامب ديفيد» والتي تم توقيعها بعد اساب قليلة . ولقد كانت مناقشة جادة وانفعالية . 

وقد ذكر ممثل منظمة التحرير الفلسطيئية في ذلك الحین : «لقد كان الاسرائیلیون 
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على علم تام بالأنياء. و مس ہہ ہو التحریر ا ہو 
تفصیلاء أن الاسرائيليين لم یستطیعوا و الخاصة بین سلامة 1 
ہی ت المركزية ومن حين لآخر کانوا يدخلون في الوسط الى ان قتلوا الفلسطيني 
الحر . | اسراو و یی کس ا 
دفي النهاية كانت فرقة مايك ماراري في وضع الهجوم . لقد افتربت نهاية سبع سبع سنوات 

رجم علي حسن سلامة إلى المنزل عصرآء : من اجل التجهیزات الاخيرة للسفر 
لحضور اجتماع دمشق . وبخلاف هذا کل عليه ان يتوقف فی شقة أمه في غرب بيروت : 


لکی یقدم تهنئته لابنة أخيه جهاد بمناسبة عيد ميلادهاً. لقد كانت الساعة تشير 
الى ٤٥‏ و۱۵ بالضبط: حيث ودع أبو حسن زوجته جورجينا . ےوہ رب 5 قصيرة ة على 
رد لي ا یناکف الا a‏ : «ستکون فتاة . 


«كلا أجابته أجمل امرأة دی لان إلى تما 1 سيا . سیکون لدي 
على الصغیر ؛ تنهك تماما : 1۳ ارید اا تكون جميلة مثلك» . كانت آشبه 
باليمامة دائماً مثل أول يوم . 

أخذ خذ أبو حسن مكانه بجوار رفيق سفره جميل السائق متخذاً طريقه إلى منعطف 
الطريق عند الساحة. وقد جلس ثلاثة من الحراس فى المقعد الخلفی . وتبعتهم ا 
الثانية وبها خمسة آفراد آخرين من الحرس الخاص وينظرون نظرات خاصة» 0 
¥( وكان ذلك نفس الطريق الذي يجتازه دائماً حتى يصل يصل الى شارع البقا 
بعد 6٠‏ و١‏ متراً . وعند احدى الانحناءات في شارع البقاع سارت سيارة غريبة بين آ 
الشفير وليه والسيارة الثانية وتسیب ذلك في وجود مین سار E‏ 
اولح دس ا 

كانت اريكا تشامبرز تجلس أمام نافذتها وتراقب» كيف كانت تقترب من السيارة 
الأميركية الرائعة لعدو دولة اسرائيل رقم واحد. وقد لاحظت أيضاً المسافة الضئيلة 
للسيارة التالیة» والذي أ في ذلك الوانت متداحل لقد أصبح ذلك متساوپاً بالئسبة 
لها في تلك اللحظة لا بد وآن تقاوم النيران المستعرة .“من يقري + سی سكو الاحتمال 
التالى بالقضاء نهائياً على ذلك 0 الذي اقترب بسرعة مفاجثة . وبيد هادئة اأسكت 
بجهاز الارسال الصغير وقدرت الأبعاد ما زال هناك ۱۰۰ متر ‏ ۵۰ متر "٠‏ متراً ۲۰ 
متراً. والآن أصبحت السيارة الشيفروليه فى نفس مستوى السيارة الفولكس فاغن 
المتواجدة فی موقف» السيارات!! الان» وبسرعة لا إدراكية قوصت اصبعها وضغطت 
على الزر إلى آسفل . وفتحت فمها متزامنة مع موجة الضغط التالية . 

وخلال اجزاء من الثانية هزت المتفجرات القوية الحي . واشتعل الشارع باللھیب . 
وتطايرت السيارة والجثث ممزقة في الهواء . ونزفت دماء الناس وتصايحوا فوق الأرصفة 
الجانبية . وتحطم العديد من النواف . وفي المكان الذي كانت فيه السيارة وجدت قنبلة 
شديدة الانفجار . وبدا المکان كما لو كان مکاناً بعد المعرکت إلا أنه بالسبة لبیروت 
۳ مرا غير عادي . 

وقف هارا ريق أمام تلسكوب ثقيل الوزن لسفيئة العلم لقوارب الصواریخ 
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الاسرائيلية البحرية الصغيرة السريعة. وعلی أي حال ومنذ لحظة آخذ يراقب الطرف 
الشمالى لبير وت » حيث تقع أحياء الصنوبرة والحمراء. وفجأة صعدت إلى آعلی سحابة 
كبيرة من التراب والدخان. وهنا تعلق رئيس العملاء بالتلسکوب؛ كما لو كان قد أصبح 
كبيراً. وبالطبع أمكن أن يرى الكثير. وكانت جورجينا رزق تقف أیضاً في شرفة منزلها 
صفارات سيارات الاسعاف التى كانت تجلجل. وكان آول ما فكرتم فيه «لقد قتلوك! 
لقد فعلوها معك». وكانت الساعة ۱۵,۵۵ . 

امتلأ شارع البقاع بفوضى لا مثيل لهاء لم يصب الحراس الخمسة في السيارة 
الثانية باي ضرر ولكنهم كانوا یتحرکون بصعوبة . لقد تحطمت سيارة أبو حسن بالكامل . 
ولكن يبدو أنه ما زال حياً. وبسرعة كان لا بد من إحضاره إلى مستشفى الجامعة 
الأميركية. ومع ذلك فكل ما استطاعه الاطباء فى ذلك الوقت إثبات وفاته. لقد التصقت 
قطعة معدنية بمخه. والذي حدث بعد ذلك هو اخطار قوات أمن منظمة التحرير 
الفلسطينية والشرطة اللبنانية. وكان لا بد من تجميع جهدهماء وان يتشاور الطرفان. 
وقد اشارت اخبار البحث ان هنالك حوالی سبعة الى عشرة اشخاص متوفين وما يقرب 
من ثمانية عشر آخرين جرحى. ويضاف الى الجثث التي تم عدها الخمسة رفاق السيارة 
الشيفروليه. وتشير كل المظاهر ان الشخصين اللذين كانا في السيارة التابعة قد نجيا. 
ويقول احد التقارير ان العديد من عابري السبيل وأحد العاملين بمركز سيارات الأجرة› 
والذين وجدوا فی الشوارع المجاورة کانوا ضمن الضحایا . 7 ۴ 

واختفت الجانية بخطوات مسرعة بعد دقائق من الانفجار. وکان آخر من راها؛ 
ولمرة واحدة هو صاحب البیت . وبعد وقت قلیل اقتحم مقاتلو منظمة التحریر الفلسطينية 
التابعين للأمن بأسلحتهم الثقیلت كافة المنازل المجاورة وتفتیشها. وقد وجد بمکان 
الحادث اللوحة المعدنية لاحدى السيارات وتحمل رقم ۳۵۳۲۸۲ - انها تخص سيارة بيتر 
سکریفر . 

سارت اریکا تشامبرز بالسيارة التی اسبتأجرتها فی عدة طرق في اتجاه المنطقة 
الشرقية من المدينة. وفي حي بجونیه تقأبلت مع رونالد کولبرج الزائف . وهناك انتظرا 
فى فندقهما ليلة کانا فيها مسهدا الجفون. وبعد ذلك سارا بالسیارتین الى الشاطیء حيث 
اوقفا السیارتین . وبعد منتصف اللیل بقلیل اقتربت سفينة قوارب الصواریخ مرة اخرى 
من الساحل. ومن جدید عاد رجال الضفادع البشرية بقواربهم الداترية الى الشاطیء 
واخذوا معهم العمیلین . لم يكن هناك من یقلق علیها مثل مايك هاراري. واحتضن 
جندي الموساد المحنك اریکا تشامبرز بين ذراعیه» فنادراً ما كانت تصعد على ظهر 
السفينة . وقالت بفرح «مايك لقد مات». وانضمت السفينة مرة آخری الى القافلة 
واتخذت طریقا مختصرا الى حيفا. 

وفي مساء الیوم التالی فى اكاديمية الموساد اقاموا احتفالا کبیرا. ووقفت اریکا 
تشامبرز في المنتصف واصبحت تحصل على مرتب الان من الموساد واستأذنت في 
التصرف فیما اقتصدته من مال على حیاتها الخاصة. وکذلك غادر مايك هاراري مکتبه 
فى الموساد ليتقياعد. 
1 تسلم عرفات رسالة الشؤم عن موت أفضل رجاله أثناء جلوسه في قاعة الرفض 


1٦ 


بفندق «میریدیان؛ بدمشق . تلقی الخبر بحزن شدید ولکنه لم یذرف الدموع. ثم آنهی 
عما أذا كان هذا العمل مكيدة فردية» اما انه» كما کان عام ۱۹۷۳ء عدوان آخر على قادة 
منظمة التحرير الفلسطينية من قبل الاسرائيليين. وأعلنت المنظمة تفسيراً لذلك؛ أنه رد 
فعل اسرائيلي لعملية ميونيخ : «ان القتلة لن يفروا». 

جرت مراسم جنازة ابو حسن بصورة مثيرة وأحیط قبر شهداء منظمة التحریر 
الفلسطينية بالقرب من مخیمات شاتیلا بأشجار الصنوبر . وکان ذلك الیوم اجازة تعطیل 
مدرسية بالسبة لاطفال المسلمین فی بیروت الغربية. وعرفات نفسه حمل الکفن. 
وسالت الدموع على لحیته المرتعش وقت ان كانت بقية رفات «آحد آولاده 

اطلقت الأعيرة» وصیحات الثار خلال هذا المشهد وقام مایقرب من ۵۰,۰۰۰ 
والذي عن مهامه السرية نادرأ ما کانوا یعرفون شیتاً. وکان الکثیرون منهم یقبضون وهم 
ینظرون بغضب الى عدسات التلفزیون . اننا نواري شهید التراب! كان ذلك صدی صوت 
یاسر عرفات الحاد النغمة. «إلى اللقاء آیها البطل استقر مکانك فی کبریاء! سنکمل 
مسیرتنا في الطریق إلى فلسطين»! . ۱ ١‏ ۱ 

كانت تقف بجواره أرملة سلامة الأولى؛ آم حسن؛ ومعها ولداها. آما الارملة 
الأخرى» جورجینا رزق؛ غير مسموح لها بالتواجد وفقا للقواعد الاسلامية. وکان حسن 
سلامة» أكبر أولاد الميت» يرتدي ملابس الفدائيين خلال الجنازة. وكانت الكوفية تتدلى 
فوق كتفيه. وكان الشاب يمسك فى يده مدذ کلاشینکوف» وضعه أحدهم في يده. كما 
قال عرفات الذي يتحرك بألم ممسكاً بذراعه : ان قصة عائلة سلامة ستظهر مرة اخرى . 

رانفجرت اول قنبلة یوم ۲۸ ینایر؛ انتقاما لمصرع علي حسن سلامة. وكان مسرح 
العملية سوق مدينة نتانیا المزدحم . فتل اثنان » وجرح ١٦٤‏ اخرون. العین بالعین» والسن 
بالسن هذا هو قائون المنطقة. 

كانت کولونیا تحتفل بالکرنفال السنوي» حیث كانت المواطنة اریکا تشامبرز 
تتظاهر برحیلها غير المرئي . لقد كانت تتعرض لاجراءات شاذة بالرغم من آنها تشیر الى 
الموساد الطويلة . وفی شهر ینایر قبل أن تتصید اریکا ابر حسن وتطیح به» تحدلت 
امراة عجوز كان يبدو علیها انها موظفة بمکتب بريد کولونیا - ارینفیلد. لقد دفعت 
مصاریف صندوق بريد اریکا مضاعفا ولم يكن «مشروطا أن یظل مستمرا!. هذا وسیتم 
استعادة احدی المصاریف فیما بعد . 

وفى يوم ١‏ فبراير ١‏ ارسلت اريكا تشامبرز رسالة الى ادارة مسکنها . وقد 
اخطرتهم بانهاء ايجار الشقة (۲۲) ورجتهم باعادة الضمان الوم حسابها المصرفي ببنك 
درسدن . وفيما بعد لمدة طويلةء يوم ۱۳ يونيو استلم بنك درسدن من كولونيا خطابا 
مکتوبا على الالة الکاتبة مرسلا من زیورنخ - من اریکا تشامبرز. رطلبت العميلة بعض 
مجموعة البنوك السويسرية في زیوریخ . وطالبت بأن ينتهي ذلك بأقصى سرعة. 

وتلا ذلك خطوة اخرى فى شهر سیتمیر ۹ فقد افتتحت اریکا تشامبرز 


۳۷ 


الباب الرابع 


الفصل الثاني عشر 


نتحاريو منظمة التحریر قي مواجهة المانیا 


(۱) 


تسبہت وفاة علي حسن سلامة في توتر شدید لدی قيادة منظمة التحریر 
الفلسطينية» حيث كان ياسر عرفات يعد (ابو حسن سلامة) بمثابة ابنه الوحيد» ومن هنا 
كانت الخضسارة کت ورغم هذه الخسائر فان نائبه (بعد رحيله) تولى قيادة القوة 
الخاصة (القوة ۱۷) اما القائد محمد ناطور» والذي يكنى بأبي الطيب» فانه يعد خليفة 
لأبو حسن . فلديه ولزيادة التأكيد جهاز امن كاف من مدة طويلة» سركت اما بطي م + 
ان یفعله ورغم ذلك فقد استمر زهاء اعوام ثلاثة» حتی یقبل القيادة صراحة ۰ ومن ثم اكد 
لعرفات وهو يستمع اليه دون شرط ی ۲ 

وفي ذلك ١‏ قت وحتى عام ۲ كان «للقوة ۷ م طلق الحرية للعسل على 
سو له مر نت رف مہہ O‏ د بجانب 

ن لدى اي انسان وقت للعمليات السرية عبر مجال /١‏ لشرق الاوسط . والحالة 

مار ة من هذه القاعدة ما كان لا بد وأن يحدث خلال ثلاثة اشهر من استشهاد ابو 
حسن . انها محاولة للثأر. ومن حيث انه اثناء اقامة اریکا تشامبرز في بيروت كانت تثابر 
على تقديم بطاقة الزيارات التي تحمل عنوانهاء في كولونياء كما كانت تركز وبسرعة 
علی نها ۶رسلة من قبل المخابرات الالمائیة» للتدریب علی الثار لعملية الأولمبیاد. 
وتلك مبالة فى تقدیر انار انا والامکانیات الا مات 

ویدور داخل دوائر الأمن في بيروت أنه المحتمل ان تکون کولونبا مراکز للادارة 
الثمانية لحماية النظام وآن فيسبادن مركزا مماثلا لادارة الجرائم الاتحادیة . . وبعد هذا فما 
جو سو اریکا تشامبرز في الحالتین بجوار هذه الادارات ۔ لقد تبخرت حسابات 
الاسر ائیلی۔ مین وقد السخط الفلسطيني المتميز ضد جمهررية المانيا الاتحادیة 
22 ۳ یل التي تحظی بالحماية امس 2 ولو ا خي جس 
0 رتقصي کت مع القاء | ا ۳۳ هذا الموضوع 0 وانهاء ا 
المقاومة للقوات السابقة تب کے کی وعد ريا مان ات . ورغم هد بت 
ل سر وت شيء آخر . لقد آراد آبو الطیب أن 
يكون لنفسه صورة شخصية. لقد كان ذلك ١‏ فع الفوري الافتراضي لدیه » آن یقوم 
بتوجيه مجموعة مكونة من ثمانية رجال. 


۳۳۱ 


وفي شهر مارس عام ۹ تقابل ممثل ادارة الجريمة الاتحادية في بیروت مع 
رجل امن عرفات هایل عبد الحميد» ویطلق عليه اسم ابو الهول» وأحد ممثلي ابو جهاد 
المسمى امین الهندي. وكان هذا الاتصال مبشرا بآمال عدیدة» حيث تم ترقية ابو الهول 
ليأخذ مكانه فی المانيا. لقد كان هذا الفلسطيني من بين اللاجئين إلى سوريا من صفد مع 
اسرته وحضر الى جمهورية المانيا الاتحادية بعد اثني عشر عاما. وقام بتأسيس مكتب 
محلي تابع لمنظمة فتح ودرس فی جامعة فر انکفورت وذهب الوح مصر عام ۰۶ 
ليمضي فترة زمنية يعمل كهمزة وصل بين منظمة التحریر؛ وبين الزعيم المصري عبد 
الناصر. وفيما بعدء وفي لبنان تم ترقيته الى اللجنة المركزية لمنظمة فتح واصبح 
عام ۷ رئیسا «لاتحاد الأمن). وكان عمله مع منظمة ف مطابقا لذلك الدور الذي 


ترغب في الدخول في هدنة لوقف القتال مع جمهورية المانيا الاتحادية وان تقوم ادارة 
الجريمة الاتحادية 8.K.۸بمساندة‏ تعقب الارهابیین الالمان. وکان من اهتمامات منظمة 
التحریر الفلسطينية الحصول على الاعتراف الدولي . ومن ثم قامت الحكومة برئاسة 
الاتحادية واسرائیل تکون مقبولة لدی اطراف المحادثات) (دکتور جینتر ارمیش) . 
يشك احد في ذلك الحین ؛ من الذي سیتتبع اللعبة المزدوجة ودفعة واحدة 
بعد زيارة موظفا الشرطة الکییران ستتم مراقبة روابط المانیا الاتحادية فیما یتعلق 
بجمهورية المانیا الديمقراطية. وفي احد الأنباء الشاملة لوزارة الداخلية» من خلال ثمانية 
أمثلة يمكن الحصول عليها من الوزير اريك میلکه ومعاونه انه في منتصف شهر مارس 
عام ۱۹۷۹ قدمت الادارة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية عرضا في مذكرة الى سفير 
المانيا الديمقراطية في بیروت» للتفاوض على تنفيذ نهج تدريب تثقيفي لكادرات شرطة 
والتي بدأت في بيروت في شهر ابريل ۱۹۷٩‏ مع عرفات طالب بدعم المشكلات الأمنية» 
خصوصا فى مجالات تدريبات الجيش والامن والشرطة . 
واكثر من هذا: وبالمئل فی بداية شهر ابريل ۰۱۹۷۹ توجه عضو اتحاد امن منظمة 
التحرير الفلسطينية : ابو هشام » يطلب الى سفير جمهورية المانیا الديمقراطية فی لبنان» 
بالمشاركة في مشاورات رسمية مع 5 و«أمن منظمة التحرير الفلسطینیة» لتنظيم عمل 
مشترك فعال. وقد اراد ابو هشام الحصول على معلومات عن المصالح الاميركية 
والاسرائيلية فى اوروبا الغربية من جمهورية المانيا الاتحادية. كما طالب بمساعدة 
المخابرات لتمكين كادرات منظمة التحرير الفلسطينية من العبور. كما طالب احدهم 


۳۳ 


المساعدة في تحقیق بعض المهام الخاصة . ورغم هذا كان لزاماً على جمهورية المانیا 
الدیمقر جو أن جنار سر ا الفلسطينية لدراسة الأفرع ا التالية التدریب على 
استخدام الاسلحة | الیدویةء تدریب افراد الابادة؛ تنظیم العملیات الخاصة . 

الرغية الأخرى لمنظمة التحرير ١‏ الفلسطيئنية المساعدة في عدم ایجاد 
نچھیزات فنية والکترونية الاعداد لأماکن السلاح اليدوي وفرق الابادة والمساعدة في 

تسهیل العمل في اوروبا الغر بية بای کی مشترك . صرح ابو هشام؛ في رسالة 
aC‏ اعضاء اللجنة المركزية التابعة لمنظمة فتحء دم التعامل مع ابو | ایاد» الا بموافقة 
رئیس منظمة التحریر الفلسطینیة عرفات . سک السياسية فان عرفات 
سيكون ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطینیة فی جمهورية المانیا الاتحادية بخلاف هذا 


التعاون الک . 
وفي شهر یونیو ۱۹۷۹ توصلوا الى اتفاق حول التعاون الامني . 
وفى أجل التقارير للإدارة الرئيسية 1 الادارة ٣‏ فقّد تم تدوین اقوال الوزیر 


ميلكه. ان «الوزير المشارك. . . قال انه من وجهة نظره فان جوهر الدعم والی حد كبير 
یتمائل مع | امكانياتنا . انه یو کد الاستعداد لاستخدام السفن لشحن المواد د الناسئة والقنابل 
اليدوية بالكميات المطلوبة وفوق ذلك يلي تسلیم نوعية من أسلحة الدفاع القوية صناعة 
غربية مع ذخیرتها والالتماس الاخر خاص بمجال التكتك الفني الفعال» 2 0 
شديدة الانفجار وتدريب الکادرات» وهذا یتمائل مع امكانياتنا المناسبة. أما المواقع 
التي لا تترافر في جمهورية المانیا الديمقراطية الى آخره. .. بالامکان تدبيرها هنا 2 

تم الاتفاق على تلك الاستعدادات - من ناحيتنا أما عن الكيفية فان الاستعدادات ستکون 
وفقاً للإتفاق المتبادل لما جاء فى وعدنا) وهكذا تكون لغة المتعاطفین . 


0 
روما مرة آخری 


وبالعودة الى شهر مارس ۱۹۷۹ في ذلك الوقت قوي الشك لدی جمهورية المانیا 
الاتحادية» بأن | الاسرائیلیین ورا ء مسألة اریکا تشامبرز وانهم بکثیر من الجهد وضعوا 
علامة زائفة «حولنا لكي نضع القيود امام مسار منظمة التحرير الفلسطينية». ويؤكد 
7--_ 0 هرولد رئيس انار لعي الاتحادية ذلك تماما وطالب وزير الداخلية 
في ذلك اور و شر و یر كي سوہ . وقد آشار إلى الفقرة ٦‏ 
بند ۲ من لائحة قانون العقوبات : ان قانون العقوبات السا يؤكد انه مستقل عن 
00 الجنائي ؛ للأعمال التالية؛ والتي : رر . الطاقة النورية : المواد 
الأجرامي في جمهورية المائيا | الاتحادية” 

بعد هذا فإن اريكا تشامبرز لم تكن تتعامل بغيرة وعاطفة المحبين» بل عن طريق 
ذراع | سرائيل الطویلة ولذلك فإن فرصة القبض عليها عليهاء تشبه من يقبض على شيء لا 
00 له . بالاضافة ی هذا وبصورة صعبة حدئت العلاقات الخاصة بین المانيا 

سرائیل » حيث كان كل طلب اسرائیل من الجانب الالماني يعيد وبسرعة الى الذاكرة 


۳ 


احزان الابادة الجماعية . والأساس الثالث لتقویض التقصي بشأن اریکا تشامبرز قدمته 
منظمة التحریر الفلسطينية ذاتها بنهجها حربها الرابعة عشر» والذي ارسلته مباشرة بعد 
مباحثات السلام مع ادارة الاجرام الاتحادية ضد المانيا في البداية ۲ 

وفي الوقت الذي كان فيه المدعي العام في کولونیا يسرع مثابرا في نقص الحفاتق 
حول «الشكوك في المشاركة في احدی جرائم المتفجرات) (رقم الأحالة ۱۲۱ سلة 
فضائیة ۲ ) ضد عميلة الموساد تقابل ابو الطیب وخمسة فلسطینیین اخرین 
يرم ۳۰ ابریل ۱۹۷۹ في تالق الشرقية . وقد كان في متاعهم شنطة مملوءة بالحلوی 
العربية . وکانوا ينقلون فی شنطتین بجانب الفستق واربعة عشر رغيفا وجد ۱۱,۸۱ 
کیلوغراما من المواد الناسفة - خليط من *النیتروجلسرین نیتروتسیلولوز» - ویقوم 
الفدائیون بتوزيع المواد الخطرة بالتساوي في القطاع الغربي من المدينة . ولو كان رجال 
الدولة في برلین قد سبق تحذیرهم» لکانوا وجدوا المادة المتفجرة اولا عند الهجوم 
الثانى » فى احد صنادق البرید عند محطة سکك حدید حديقة الحیوان . 

" وفي يوم ٤‏ ابريل تتبعت شرطة برلين اربعة من الفدائيين الى احد معسكرات دفع 

المواد القذائف في شتجليتس والقوا القبض غليهم هناك . وبالنسبة للفلسطينيين التلانه 
الآخرين فقد وقعوا في يد الشرطة في الصباح الباکر ليوم ۲٩‏ ابريل في مواييت روشتكر 
شتراسه. بعد يوم طويل من المراقبة أمسك موظفو ادارة الاجرام السيارة المرسيدس 
الحمراء» والتي جلس فيها باقي فرقة ابو الطيب. وقد عرف هدفهم اصطیاد خزان 
الوقود التابم لشركة ماباناف في برلين - لانكفيتس في اجو وكذلك الهجوم على احدى 
طائرات شركة العال فى فرانکقورت . وكدعامة للأمن استطاع المستجوب ان يعرف أن 
الفدائيين کانوا يخططون ایضا للقيام بهجوم ضد رئيس المعبد اليهودي» هايفتس 
جالينسكي . 

وكان عدد الكوماندوز في برلين ثمانية افراد. وكان اثنان منهم يعيشان وحتى هذه 
اللحظة منذ سنتين في المدينة آلمقسمة. وكان مرخصا للشاب حسن الحارثي البالغ من 
العمر ۲۷ عاما للعمل بإحدى رياض الأطفال والفلسطيني الثاني واسمه الأول ابراهيم 
كان متزوجا من المدعوة هانس الألمانية الجنسية. والان فان القائد ابو الطیب والذي 
یحظی بحماية أمن الدولةء وفي الغالب كان محتجزا في المنطقة الشرفیة؛ فقد فر من 
اجراءات القبض عليه . وقد وجدت صوره لدی إدارة حفظ النظام في برلين» تشیر إلى 
بعد کبیر - من هنا الى حائط برلین - تم التقاط صور لهم. 

هذا وقد تم تهريب مجموعة برلين بواسطة حسن الحارئي. ویقول عبد الله فرانجي 
ممثل منظمة التحرير الفلسطينية : القد كان هذا الرجل يهودي لبناني واحد عملاء 
اسرائيل. وخلال احد الاجتماعات في برلين عام ۱۹۷۸ اراد ان يرديني قتيلاً. رفي ذلك 
الحین قام رجالنا بنزع سلاحه . أن دور الحارثي المتقلب يوم ٠١‏ مايو ۰۱۹۷۹ اثناء 
الاجتماع ضد کوماندوز منظمة فتح كان واضحا فى ترجیه الاتهام أن مناصر یه ؛ واعفائه 
من السجن وتسلیمه جواز سفره وتعديه - رغم الالتزام بالتسجیل ۔ ويختفي من برلین 
دون ان يترك أثراً. ومن عملية برلین یتجدد المعنی : فبعد ان ادين الحارئي ذات مرة في 
بیروت قيل بأنه جاسوس اسرائیلی . وکما قیل فان آمه وأخیه . مواطنان اسرائیلیان. ` 
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وقد جاء فى المجلة الاسبوعية دي تسایت وبعد نصف عام نخمة تهكمية : افي كثير 

من الأحيان كان یشارء ان حسن الحارثی اعترف بالكامل قبل دخوله برلين فی شهر 
ل التعويض البنكي بأنه قد تم غرس فرقة تابعة للموساد بدرجة كبيرة). 

ويعتبر الحارئي رجل اسرائیل العبقري » المغروس فى المانیا الا تحادیة» او انه 
بالضبط عمیل عبقري استفزازي من تل اییب؛ ام انه فقط یبحث عن المازق على حدة؟ 
ا كلها ھی توعد | الحقیقةء والتي لا یتجارب معها الاسرائیلیون في حينه» للتمهید 
للتوافق الظاهري بين الالمان والفلسطیئیین وفريق التحريات السري لأحداث قلق لاريكا 
تشامبرز . 

فيما عدا ذلك فقد وجد عام ۱ في جريدة ستازي؛ ان اجراءات ذلك الحین 
كانت تفوق وصف رؤية الجزء الشرقى. كما ان المعلومات السرية للادارة 7501 
بتاريخ ۲۱ مايو ۱۹۹۱ (سرية للغاية) تفيد بكل تأكيد ان رجل عرفات في يومهء عبد الله 
فرنجي» كان على علم بأخبار الدسيسة التي كانت على وشك الوقوع بوقت مبکر؛ وبكل 
وضوح فقد تبين دور ابو الطیب. والتفكير في توقفه في برلین الغربية . 

وقد كتب وزير أمن الدولة بالحرف: قبل التحقق مرخ الهجوم بالمواد الناسفة 
والذي سبق التخطيط له كان رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطینیة» ياسر 
عرفات» وعن طريق ممثل منظمة التحرير الفلسطينية فى جمهورية المانيا الاتحادية» 
عبد الله فرنجي» على علم بترتیباتها. وهكذا وقبل القبض على الفلسطینبین یں 
المکلفین بانجاز المهمة تسلم فرنجي الرد من عرفات» والذي جاء فيه ما يلي : 
القوة ة (۷) خططت للعملية دون علم منظمة فتح؛ لذا یرجی بسرعة تو 
لين بيروت لتقديم تقارير تفصيلية عن أعمالهء وإدانة جميع الأعمال في برلين کک 

علاوة على هذا فإن المجموعة الثانية تجاهلت الموساد معلوماتها السرية. 
تعاملت مع الرجال الستة؛ والذين يتلقون الأوامر من أبي وليد العراقي؛ رئيس 
الجوازات بمنظمة فتح؛ للقيام بضربتهم . یھ المزد المتكلف الأناقة 7 
ےت من ابي ایاد . ومن ثم غادر سروت وستة من شركائه المتواطئين مرك 

ار سے او والدليل المثير کے 
الى احد الجوازات والتي تنتمي الى نفس المسلسل الخاص بثريا انصاري ا المختطفة 
لطائرة لوفتهانزا والأوراق المستخدمة في عملية مقديشو. والدليل على ان منظمة فتح 
حظيت بمساعدة ضثيلة . 

هبط فريق الكوماندوز في روما واستقروا في فندق «ميدتشي» . وهناك استبدل 
0 جوازات سفرهم . . وقام ابو وليد (الاسم المدون في جواز السفر مالم سیجان) 

ر التعلیمات لرجاله . ومع ابو رعد (محمد حماد)؛, وعبد الرحمن باشكار وریاض 
07 | إلى فيينا وهناك استلموا خمسين كيلوغراماً من المواد الناسفة» وبأربعين 
كيلوغراما اتجه سيجان وحماد إلى المانيا في تمام الساعة | العامنة . وظل باشكار وخاليج 
في العاصمة اما وانتظرا هناك ومعهما العشرة كيلوغرامات المتبقية كاحتياطي 
۱ ستراتيجي لأية تطورات ت اخرى . اما ا الرجل الخامس والسادس؛ محمد یوسف راسماعیل 
الباباء فقد 0 دون سلاح او مواد ناسفة من روما الى امستر دام . وعندما غادر 
الفلسطينيون ١‏ لته لستة روما علمت الموساد بالانباء فی حينهھہ؛ وبعد ساعات علمت 
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مخاپرات المانیا الاتحادية . 

وصل ابو ولیک وابو رعد حدود بفاريا يوم ۳۹ ابریل عبر ممر باساو - اخلایتن . 
وفى هذه اللحظة کانوا فى انتظارهما. وانتهى اول تفتيش مستهدف لسياراتهما دون 
الوصول الى نتيجة. وفی النهاية اكتشف رجال الشرطة أربعين كيلوغراماً من المواد 
الناسفة واحد عشر جواز سفر. وتم اكتشاف المستندات داخل احد أجهزة اللاسلكي . 
وخ السرور بالنجاح شعرت سلطات الأمن الالمانية بالازعاج. وفي النهاية تم ابطال 

المواد الناسفة وفي احدی اللحظات لم یعرف احد. ان المواد الخطرة ما زالت 
متواجدة في فيينا. بجانب هذا فان كافة جوازات سفر اعضاء الجماعة التي كانت امامهم 
یمکن للفلسطینیین الاخرین الاستیلاء علیها. وقي يوم ۲۹ ابریل اقترب الاثنان المدعو 
ابی یوسف رالبابا على الحدود الهولندية - الالمانية بإحدى شباك الشرطة وقد قبض على 
الأثنين عند ممر الٹن : 

وفي ذات الوقت قبض على ابی داود» وهو من اهم المشارکین في منظمة ایلول 
الأسودء في عملية الهجوم على الأولمبياد؛ في موقعة برلين الشرقية. وكان صديق 
الشهيد ابو حسن قد وصل يوم ۲۷ ابريل وظل هناك حتى اول مايو. وقد تعرفت عليه 
الادارة 7011 لأمن الدولة رغم الاسم المزيف الذي يحمله «منصور القوقلي». وقد 
لا حظط خیراء الارهاب فى ادارة العمال والفلاحين ومن إحدى المعلومات السرية» ان انا 
داود خلال ذلك الوقت كان ليشارك بنشاط فی التخطيط والاستعداد للقيام بأعمال ارهابية 
فى جمهورية المانيا الاتحادية. وقد تقابل منظمو المخطط في هامبورج؛ وقد ألقت 
أجهزة الشرطة في جمهورية المانيا الاتحادية القبض على اربعة فلسطينيين في شهر 
ابريل ۱۹۷۹ وقت ان كانوا يجهزون لعملهم. ١‏ 

ومرة احری ظهر اسم معروف: «وأيضا خلال الاقامة الأخيرة لأبى داود في 
جمهورية المانیا الديمقراطية كان يعمل في وضوح للتخطیط لعمل جدید. وکان يعمل 
التحریر الفلسطینبة هذا مج زوار من ادارة الجريمة الاتحادية . وفي ذلك الحین اتفق 
معهم للبحث عن ابا داود والمطلوب في جميع انحاء جمهورية المانيا الاتحادية . وکان 
في ذلك الوقت يحمل جواز سفر مغربي مزور ويطلق على نفسه اسم محمد غلاب . 

وحيث انه تم التعرف على ما كان ينوي ان يندفع اليه المقاتلون الاربعة كان الثنائي 
المتواجد في فيينا في حالة هياج شديد. واتصل باشكار وخاليج بأبي اياد في بيروت 
وسألاه عماً يفعلان وما هو الوضع بالنسبة للعشرة كيلوغرامات من المواد الناسفة 
المتبقية . وقد أمرهما ابو اياد وهو في حالة اكتئاب بالرجوع المنظم. وهكذا قام رجلاه 
بإيداع المواد المتفجرة لدى ممثلين في منظمة التحرير الفلسطينية؛ وحصلا على جوازي 
سفر جديدين وعادا الى بيروت. 

ولقد تم إلقاء القبض على ابي وليد وشريكه في جمهورية المانيا الاتحادية وقد 
قررا حتى النهاية» انهما لا ينويان أصطياد اي هدف الماني في الجو. لکن الموضوع 
يتعلق باحدی السفن الاسرائيلية في ميناء هامبورغ. ورغم هذا فقد اقتنعوا في ادارة 
الجريمة الاتحادية؛ ان الفلسطينيين يريدان الهجو على معمل تكرير انجولشتات وناقلة 
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ابو ولید وابو رعد تحت حراسة مشددة من شتراوبنج» والائنان الآخرا ن الى شتادلهای 
ميونيخ : E‏ یا کت اراي رو : وفي | احد خطبان الى 
ااا رت تو سین ور ارهن 

رفي ذلك الحین ظهرت اول مشكلة فنية . ففی کل مرة لم يكن لدی سلطات الأمن 
الألمانية مترجما 1 أو مستجوب یعرف بالتدقيق ادغال الشرق الاوسط . ومع وجهة النظر 
تلك لم يتعلم احد من خبراء ميونيخ. وبالتأكيد كان لا بد من تكوين آل قة 00-09 
المضادة لفرق الارهاب» حيث في حالة الاحتیاج 1 یمکنهم الهجوم المنظم - 3 
مقدیشیو - ورغم ذلك کانوا یفتقرون ألى الباحث الواسع الحيلة وو ا یا 
وو ای سیت مو و را دوہ ا مہ بہت 
فلسطين بقيادة احمد جبريل والجبهة الشعبية برئاسة طبیب الأطفال جورج حبش وذلك 

من أجل تحقيق النظام . وحيث ان ذلك لن يساعد في أي شیم لذلك قامت 8111 في 
منتصف عام ۱۹۷۸ بتکوین ادارتها الخاصة المضادة للارهاب . پر ی 
زام وعن طريق المسار المنطقي للالمان ان تکون هناك حقيقة جديدة من التوصل الى 
مسرح القتال الشرق أوسطي . 

وبهذه الكيفية تمکنت BND‏ وادارة الجرائم المحلية ببفاریا من التعاون مع 
الموساد. وأدى ذلك الى فضيحة كبرى. فقد بب العملاء الاسرائيليون المتحدئین 
باللغة العربية السماح لهم بزيارة رجال منظمة فتح في السجن للاستفسار عن سبب 
سجنهم . . وقد استشعر الفدائیون الثمانية ذلك . . تقوم الموساد بالتحقيق» وانهاء المضبطة 
ویخبر وا موظفي ادارة الا جرام سا ایا سے مت الاسرائیلیة ومدی 
همیته . 

وجاء في جريدة تسایت 2166 اکثر من ذلك : «لم يعرف اي موف في ادارة 
الجريمة المحلية بمیرنیخ السیب هذه الأيام اذا ما كانت المنظمة الاسرائيلية لمساعدة 
الموساد للتفارض ض مع الفدائيين ستعاد مضبوطة ام لا) ۔ الرئیس؛ وزیر الداخلية جير ولد 
تاندلر» المجهد: «ان رجالنا غير متمرسين على كلام الشرقيين) 1 وقد حدث ما هو طيب 
في الاجتماع العربي ‏ الاسرائيلي» حيث ا في مايو ۱۹۷۹ إلى أن يفضي 
بمکنون قلت ب وكذلك اہر رعد الذئ آکد أن المادة الناسفة تخصه هو فقط . ١‏ 


(۳) 


إن عملية شتراوبنج افرزت نتائج خطيرة ة منذ بدایتها . وقد قال احد الفدائيين 
ارت کو ہی وہہ ۱ زاف الثاني وهو 
يحمل ا لجنسية الفرنسية في ذلك الحین؛ انه كان یقوم برحلة عمل تجاري؛ واضأف انه 
9 يكن يعلم شا عن المادة الناسفة. وأكد الثالث» انه كان قد اشتری سيارة ركان 
غب في إحضارها إلى بيروت. وواحد منهم فقط آشار بأنه فلسطيني ومن المحاربین 
سبیل التحریر . وآخر رفض تنفيذ آوامر منظمته حتی لا یعرض حیاته للخطر . 
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هذا وقد آعلنت المحكمة المحلية في باساو حکمها يوم ۲۰ يوليو ۱۹۷۹ بالحکم 
على ابو وليد وابو رعد سنتين ونصف في أحد السجون الألمانية بسبب اخفائهم المواد 
الناسفة» والآخران ‏ بسبب الاجراءات الوحيدة في جواز السفر ‏ صدر الحکم بحبسهما 
اربعة آشهر . وقد تلاءم ذلك تقريبا مع الحبس الاحتياطي . 

وفي هذا الوقت بدأوا یفکرون تفكيراً عميقاً داخل منظمة فتح عن وسائل الضغط 
التي يمكن ممارستها على الحكومة الألمانية لاطلاق سراح المساجين. وفي تلك اللحظة 

يتحدث أحد كثيراً عن اريكا تشامبرز ورغم هذا لم يغامر احد في ان يقول» ما الذي 

يدور حوله تفكير الجميع : «استعداد فرق الكوماندوز المجتمعة للتأهب للبحث عن اريكا 
تشامبرز الالمانیة» . 

وفى هذه الحالة قرر اصدقاء أبو وليد وابو رعد اختطاف طائرة تابعة لشركة KLM‏ 
.وهي في طريقها من بيروت الى امستردام. اضافة الى هذا فإنهم ينوون القبض على مدير 
شركة 161/۷ كرشيئة . وبعد فترة قصيرة استبعد هذا العمل» حيث كان يشاهد ممثل شركة 
KLM‏ رجال الأمن اللبنانيين. واضافة الى هذاء فإن منظمة فتح وإزاء مشكلتها 
الألمانية لن تدخل في صراع آخر مع اللبنانیین . ۱ 

وهکذا ومرة اخری عادوا الى المشكلة الالمانية: ففي ۷ اغسطس صباحا في تمام 
الساعة التاسعة انفجرت قنبلة في سفارة المانيا الاتحادية في بيروات. وفي يوم ۳۰ 
اغسطس تم ابعاد يوسف واسماعيل البابا من سجن بفاريا الى بيروت. وتذكر ابو الهول 
وغيره من قادة منظمة فتح ان ادارة الاجرام الاتحادية من خلال المحادثة الودية في شهر 
مارس تم عرض رفع درجة التمئیل الى سفارة. رفي يو ۶ اغسطس وقح انفجار قنبلة 
ثانية» وهذه المرة آمام مکتب شركة لوفتهانزا فى منطقة الحمراء. وقد أعلنت منظمة غير 
معروفة أطلقت على نقسها اسم منظمة شباب الثار الفلسطينية مسژوليتها وطالبت بسرعة 
الافر ا- عن جمیم المساجین في السجون الالمانية . وفیما بعد تبين حماية منظمة التحریر 
الفلسطينية للمؤسسات الألمانية لم يكن سوی وهم. فلقد كان المحامي على معرفة 
بهوية الخاطفين . 

وحيث ان واحداً من المساجين في سجن شتراوبنج؛ والمطلوب حصر الخطابات 
والرسائل المرسلة منه والى أصدقائه في الوطن؛ طالب بإرسالها فوراء ورغم هذا فإنه 
بالنسبة لوضع قنابل في كل الأقاليم الاتحادية ثارت ادارة الجريمة الاتحادية وقامت 
بالاتصال مع ابو الهول مرة اخری. وفي يوم ۱۷ اكتوبر حضر الى فيسبادن ومعه ممثل 
آخر لمنظمة التحرير الفلسطينية وتقابلا مع هورسث هيرولد. وبعد يومين سافرا الى 
شراوبنج. وفي نهاية المباحثات قال المسجونون انه تم اخذهم تحت الحراسة لیتقابلوا 

خبراء استماع غلاظ ممن يجيدون التحدث بالعبرية ویدخنون بجنون السجاتر 

الأسرائيلية. وفيما بعد ذلك تم شدهم على آلة التعذيب بمساعدة أحد علماء النفس . 
وفى مقابل ذلك ذكر عبد الله فرنجى لمجلة ديرشبيجل: «عندما يستأثر الاسرائيليون 
بعم في جمهورية المانيا الاتحادية فإنه يكون من حقنا ايضاء ان نستخدم الأراضي 
الالمانبة لا عمالنا». 

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية جادة ومتحمسة لمعرفة الموقف . وفوق ذ ا 
كان هنالك الكثير من الأضرار التى لا بد من منعها وتجنبها وهو بأن يفضي أحد السجناء 
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بمکنون صدره مما یعتبر کضحية وخاصة اذا كان الأضعف. الذي یعرف القلیل وهو ما لا 
بد وآن يتم التفکیر فيه. وفي الیوم التالي من المباحثات في شتراوبنج توفي محمد 
یوسف . وقد أذاعت منظمة التحریر الفلسطينية انه انتحر وقدمت فیما بعد شهادة طبية. 
وبعد ذلك عرف أن الرجل اصیب بشمانية عشر طلقة نارية من مدفع کلاشینکوف . 
وقي حدیث مع رسائل الاعلام الألمانية ذکر ابو ایاد احدی قصص المخامرات» والتي 

لم تغفل الحكومة الاتحادية نتائجها. وعلی وجه الخصوص فقد آعادت جريدة تسایت 
نشرها بالتفصيل . . 

أولا: بخلاف هذا فقد عرض مترجم الموساد الاسرائيلي علي يوسف في المانيا 
صوراً لأقاربه فی الضفة الغربية وفى بيروت» والقبض على بقية اسرته فی الأراضي 
المحتلة بسبب حالة العوز التى يمرون بها. وقد ذكر أبو أياد ثلاث مرات» ان يوسف فی 
حالة يأس وطني وهو في الغالب تقریباً قتل نفسه» وكما سبق قرر الاستسلام لمخطط 
الاسرائيليين. 

ثانيا: علاوة على ذلك ومرة اخری ذكر ابو اياد قصة عن أحد الکفلاء» والذي 
ساوم علانية قاتل ضحيته. وقال ابو اياد. لقد قلت انه ربما كان فی حاجة الى مساعدة 
سيكولوجية او ذريعة ما» لكى يكون لديه الاحساس بأن أسرته تعيش فى أمان. وقد قلت 
لیوسف : يمكنك الذهاب الى سيارتي مع اثنين من الرجال وتندفع من الباب. ومع ذلك 
فقد قال يوسف: كلاء كلاء لن يحدث ذلك. انني مقتنع ان هذا الرجل ليس طبيعيا لانه 
يلفق القصص . 

ثالثا : في يوم ۱۸ اكتوبر ١91/4‏ يتحتم ان يتواجد يوسف نهائيا في بيررت ومعه 
مدفع عاصفة طراز کلاشینکوف لینتحر به اذا ما تعرض للشك : غريب ان يقال هذا في 
حضور سبعة من الاصدقاء الفلسطینیین» وفی مذكرة النص قال ابو ایاد: (ان اسمه 
الحقیقی عادل حافظ عاید . وحتی الان لا توجد صورة لجثته» . 

وفي بیان صحفي لمنظمة فتح یوم ۲۰ اکتوبر جاء ان الموظفین الالمان» ولیس 
فقط الاسرائیلیین قاموا بتعذیب یوسف على المشد. لقد كان محارب العصابات 
الحساس يتخذ طریق العودة بسبب بعض المواقف التي توقع الکابة في اللفس في أحد 
المستشفیات . وبعد زيارة قام بها ابو ایاد وباعترافه فانه قد فتل نفسه بأحد المسدسات 
وهکذا لم تستطع ادارة الرعاية للفلسطیین التوفیق في واحد من کل التضمینات المناسبة 
والمقبولة . 

ان تلك المآسي الخيالية تقتل الروح في اعضاء منظمة التحریر الفلسطينية وقد قال 
ن المدیر الاسبق للادارة العلیا لاتقاء الاثر فى برلین الشرقيت رئيس الجاسوسية 
لاسطوري مارکوس تولف في حديث مع مجلة نيوزريك في شهر نوفمبر ۱۹۹۱ لأحد 
لا حداث : «في احدی الواقعات في آوآاخر السبعینات» حيث كانت تقوم المخابرات 
لالمانية الاتحادية بساعدة الموساد للقبض على الفلسطینبین فی المانیا الغربية» كان 
ينبغي علیهم محاولة قتل القادة السیاسبین لمنظمة التحریر الفلسطينية او استزلام رجال 
لتحریر الفلسطينية المعروف باسم ابو اياد؛ الذي كان شریکا لنا في برلين». 
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تآمر باحداث عملیات قسرية في بون. ومن ثم شعرت جمهورية المانیا الاتحادية 
بالتهدید - بسبب موت الفلسطینی - والخوف من الصورة السلبية الدولية اليح ظهرت 
لتنجز الحساب. ان الفدائیین الرئیسیین المهمین؛ ابو ولید وابو رعد جلسا سوياً في 
يوم ۱۸ نوفمبر ۱۹۷۹ مع عبد الله فرنجي وثلاثة من موظفي ادارة الاجرام الاتحادية في 
الاخرون عیونهم عندما حصل مضیفو طائرة اللوفتهانزا على التوقیعات الشخصية 
للفلسطینیین . وفی دمشق اتی رجال المطار وسحبوا القنابل من مواضعها في مهبط 
الطائرات وأعادوا الأمن. ۱ 

فضلاً عن هذا كان لا بد من تقديم مرتكبي احداث يرلين الى قاعة محكمة 
الجنایات الکبری في الفترة من ۱۰ نوفمبر الى يوم ۰ منه في مدینة موامبت لاستجوابهم 
وقد استمر سماع آلشهود تقریبا فترة شهر وفي یوم ۲۶ آبریل اغلق الحکم: الحکم 
بالسجن لمدة تتراوح بين عامین ونصف الى ثلاثة آعوام ونصف . وقد توصلت القاضية 
الى قرار عجیب آن هجوم المدعي علیهما مستقل عن مخططات منظمة التحریر 
الفلسطينية وفالت ان لدیهما مفهوما ما مخطنا بالشعور القومي». وفي شهر 
نوفمبر ۱۹۸۰ تم ترحیل الفدائیین الى لبنان . وهذه هی الوراثة الالمانية . ۱ 

وفي هذا الوقت كان هنالك استعداد للدخول وسط احدی المراحل؛ والتي 
استمرت ما یقرب من خمسة عشر شهراً حیث کتب هورست هیرولد معبرا عن وجهة 
نظره لصيغة اخری «مبادرة ایدیولوجية مستقلة ضد الارهاب». وکانت كما پلي : (ان 
ادارة الاجرام الاتحادية آرادت الاقتراب من المتطرفین من قوات الجیش الأحمرء والذین 
يعتقد انهم في مکان ما في الشرق الأوسط». والاربعة هم بریجیت مونهاویت» ورولف 
کلیمنس کاجنر وزیجلتد هوفمان وبیتر بووك . وکانت منظمة التحریر الفلسطينية ترید 
عودة رجالها وخاصة ابو ولید وابو رعد . ورغم هذا فقد كانت منظمة التحریر الفلسطينية 
تقوم بارسال التجهیزات الفنیةء وتدفع ثمن الغذاء» وتمدهما بالهدایا . 

وقد شارکت ادارة الاجرام الاتحادية لمدة عام في تلك الحلقات الشرقیةء وکما 
لوحظ في النهاية فی فیسبادن حيث تم رسم الدواثر على المائدة فی ذلك الحین . وقد 
تم اخطار الجانب الالمانی بما یسمی بالتعاون الأمني وظل التعاون قائماً» وبذلك كانت 
العملیات الارهابية محدودة على الأراضى الألمانية لفترة طويلة . 
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الفصل الثالت عشر 
۱( 
قتلی لارنکا 


4 شاهد ابو عبيدة تلك السیدة ذات الشعر القصیر غير المقصورص بعنایةف: 
لبشرة التي تميل الى اللون الاسمر بفعل اشعة الشمس› وذات الجسم الممتلیء۰ 

0 ہلا رح ا نت فی بيروت» انها اریکا تشامبرز ال 
يبحث عنها الجميع والتي قتلت من قبل ابو حسن سلامة . 

كانت تتصرف کبلهای تجري من خلفها القطط والكلاب التي تطعمها. ساعتها 
آبلغ آبو الطیب قائد القوة الخاصة «الفرقة ۰۷۱۷ وذلك في شهر سبتمبر ۱۹۸۵ء 
والمکان کان لارنکا بقبر ص . . ولقد مرت ست سنوات و(الفرقة ۱۷) تطارف اریکا ولا 
تجدها . . وها هي معلومات جديدة يقدمها أحد رجا 

لقد حدث الكثير خلال تلك السنوات المثیرت 2 
الفلسطينية . . ففي عام ۱۹۸۰ تقدمت آلات الحرب الاسرائيلية خمس مرات في الجنوب 
اللبناني» وھاجمت النقاط الأمنية للفلسطينيين وضربتھا بلا هوادقة ومنهاً یعاودون 
هجومهم من داخل الدولة اليهودية . وما ان أطلق متطوعو عرفات عام ۱۹۸۱ العديد من 
الصواريخ على مناطق شمال اسرائيل» حتى قامت اسرائيل بالرد. وقام السلاح الجوي 
بدوريات هجومية ضد بيروت» وهي هدف رئيسي لمركز منظمة التحرير الفلسطيني في 
ال وقد راح ضحية تلك الغارات 0507 من الفلسطينيين 

وفي ابریل ۲ تم اغتيال أحد الدبلوماسيين الاسرائیلیین في باریس على أيدي 
الفدائيب ین اللبنانين, وخحلال الجنازة قال اسحاق شامیر وزیر خارجية اسرائيل في ذلك 
ا مر تلك المنطقة الارهابیةء ورؤساٹھا وقائدهاء ومقرها الرئيسي ونقاطها 
aT‏ وجدوا على الدوام» . وفي شهر یونیو قامت فرقة من الکوماندوز | 
لابي الهول بقيادة كارلوس بمهاجمة السفير الاسرائيلي في ا شلومو 
واصابته :بجراح خطيرة . وهذا اععلی مناحم بيغن ووزیر حربه آریل شارون أمر البدء 
لحرب عربية ۔ أسرائيية ری وهي ما اطلق عله سم عملية الجليل. 

وقد اعلن شارون يوم ٤‏ یونیو: (اننا لا نخطط لغزو بيروت ولکننا نريد درء 

صواریخ ومدفعية منظمة التحریر الفلسطينية› حتی لا یمکنهم الوصول الى مستوطناتنا . 
اننا نتحدث عن نطاق لمسافة أربعين كيلومتراً. وهذا ما صدق عليه مجلس الوزراء». 
وعلی کل حال ففي الیوم الرابع للقتال وقف و حر 5 
بیر وت . وفي الیو م السادس کان قد تم تدمير | الطائرات ت ومعظم مو لصواریخ 
المتو اجدة. کا ملق غرب يروت رات یه عشر فرق مدشیة اه تس 
بالقنابل طوال الأسبوع . وقد دافع عنها ۰ قد فدائي وحلفاژهم اللینانیون لمدة 1٩‏ 
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يوسا وكان الموقف رائ ئعاً, وفي شهر اغسطس. بعد 1 ن ۱ 
وكانت الاكثرية منهم من المدنیین خر همم التخریر وو ا م 
وكبرياء). 

وبعد کک غادر کل المقاتلین مدينة بیروت ولبنان. وقد وجدوا ملاذاً 
ہے في الرکن البعید من العالم الحربي . ومرة ة آخری آقاموا لهم خياماً جدیدة. وترکتهم 
يروت ۵ نارهم علاوڈ على لك في شھر مسر ۱۹۸۲ وقي خیم 
ا د رر ا 
الفلسطينيين» قفلوا 0 دولة الأرز. وفي عام ۳ عادوا فرادي وفي 
مجموعات جس وس وفي نفس الوقت نجحت قوة المحارب عرفات؛ 
بالعودة مرة اخری الى لبنان: وبدعم المخیمات . ولم پر صد پل سے وت ولکن 
بدأوا فی فرض الرقابة على الملاحة البحرية بين قبرص؛ تلك الجزيرة المنفصلة» 
والقارة. 

وقد نجحوا في ان يوقفوا المواجهات ويكتشفوا الفدائیین وفي نفس الوقت تفادوا 
وقوع هجوم كان محتملاً على الشواطيء. وفي يوم ۰ھ 
منهج خلال تبادل لاطلاق النیران " في أعالي البحار» وتم القاء القبض على 0 
00 وقد اعترفوا؛ بان وحدة تور و من عشرين رجلا م 

يوم ۶ اغسطس اخلت البحرية الاسرائيلية في التفتيش عن مركب قادم من 
برص دی فان رادیس) . وهذا قارب پم اميركي واسترالي 4 
لاد بت طاتا یونانیاء یسمی «جانداي» YT‏ 

من أفراد «القوة ۱۷ ومن ب بینهم فيصل آبو شعرء ممثل أبو الطیب. 

ولقد قرب ذلك ا المتعدد الجوانب الشك في استراتيجية المقر الرئيسى 
لمنظمة التحریر الفلسطينية في تونس . وعلی هذا فقد اقتنعوا بضرورة زيادة الحرص؛ 
وفي هذا المجال تركز بصورة خاصة ومكثفة العمل في قبرص. وهذا ما حدث فقد 
تعرفت رگا ار على وه الى ی 
استمر البحث عنها طويلا. وقد تلقی تلك الأنباء من ليلهامر من احسن معارف هراري 
رسنبدوم. وهذا معناه» SR EO‏ ہہ 
راو می العو اا یر E‏ ثة أيام مختلفة آرسل أفراداً من 
وہ اص من أثينا إلى لارتكا. هذا و وا 
0 فلسطینیان lS‏ راد المرترنة الا زروشسن ےک ی اب 
والذي تم تجنیده منذ فترة» وهو الانكليزي سکینهید ابان ماسکل» والذي ۳1 7 
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العمر ۲۸ عاما. 

ثم اصبح دافیسون تابعا لمنظمة التحریر الفلسطينية بعد مذبحة صبرا وشاتیلا. لقد 
اراد البحار السابق الاشقر ولاعب الكرة ان يجد الاحساس الدائم في الحياة في القتال 
ضد اليهود. وقد واتته اول وربما ' آخر فرصة في احد ايام الاربعاء الموأفق ۲۵ 
سبتمبر ۰۱۹۸۵ لقد كان يوم عيد الغفران (يوم كبور) أكبر الأعياد اليهودية. 

في الساعات الأولى من الصباح الباکر وقبل ان تشرق الشمس تقابل مع الثالوث 
المسلح بمدافع کلاشینکوف» والمسدسات والقنابل اليدوية عند مرسي الیخوت في 
یتواجدون على ظهر قارب طوله ثلائة عشر مترا یسمی «لافیرست». وعندما كانت الریح 
تحرك شراع السفينة اطلقوا الثیران على السيدة وترکوا جٹتھا معلقة على درابزین السفيئة . 
ولم ترفع الجثة من مکانها لمدة تسع ساعات ونصف وهي الفترة التي استمر بها أخذ 
الرجلین کرهینتین . وقد طالب الفدائیون بالافراج عن الرکاب الفلسطینیین العشرین لكل 
من الیختین «جاندا» و«كاسيل راویس!. ۱ 

وفي نطاق ذلك توالت المفاوضات مع الفدائیین . وقد طالبوا بمقابلة سفيري فرنسا 
ومصر وكذلك مندوب الصلیب الاحمر. وبخلاف ذلك طالبوا اعداد طاثرة فى مکان 
ظاهر . وجاء السفیر المصري وتحدث مع الفدائیین ثم اعلن انهم لا ینتمون لاي منظمة 
محددة. ثم ظهر زائران یمثلان مکتب منظمة التحریر الفلسطينية المحلی . وقد اکدا فیما 
بعد انه ليس لمنظمتهما اي علاقة ہما فعله هولاء الرجال الثلاثة . «اننا ندين هذه الأعمال 
على الارض القبرصية». وهذا هو التكتيك الذي تسیر عليه عملية تلو الآخری كما هو 
مخطط لها. كما تدخل وزير داخلية قبرص في لعبة شد الحبل حول حياة الاسرائيليين. 

وفجاة وبسرعة تامةء حيث كانت الساعة ۰۱۶ صعد رجال ابو الطیب على 
السفينة وآلقوا بأسلحتهم. وبسرعة تم القبض علیهم وقام البولیس القبرصي بترحیلهم. 
وردا على سوال لاحد الصحفیین عن الرهینتین اجاب احد الفدائیین : «تجدونهما فى 
السماءا. رفوق سطح السفينة وجدت جثتا الملاحین . وبجوارهما المسدس وکاتم 
الصوت. وفي اول اختبار اعلن دافيسون بقوله : «اتفقنا قبل بداية العملية على اي حال؛ 
أن نتحاور لمدة ارہ عشرة ساعة. واذا لم يتجارب احد مع طلبناء فعندئذ نقتل الرهائن. 
لقد قتلت الرجل ا جود على الشمال برصاصتين في مؤخرة رأسه. وبعدئذ استعملت 
المسدس مرة اخرى على الرجل الآخر لكي يموت كل واحد منا ويلقى نفس العقاب». 

وفي اليوم التالي كانت للسلطات الاسرائيلية القدرة على العمل مرة اخرى بعدما 
وضحت هوية الضحية. كانت السيدة تدعى ايستر بالتسور من مواليد ۲ سبتمبر ۱۹۳۵ 
بحيفا. وأحد رفاقها یدعی رولفين ويبلغ من العمر ۵۳ عام وهو زوجهاء والشخص 
الآخر يدعى افراهام افنیری. وهذا الأخير يبلغ من العمر 08 عاماً وهو من سلالة آراد. 
كان لا بد وان یموتواه لان ابعر بالعسوز تبادلت شنخسینها مع ازیکا تشاميرة ب کور 
یومنا هذا والحکومة الاسرائيلية تنکر ان هوّلاء الثلائة الذين فتلوا فى لارنکا کانوا ینتمون 
الى الموساد بأي شكل من الأشكال. : 

وقد ظهر تناقض تلو الاخر فی احد جرائد السلطة التنفيذية للتحقيقات الحكومية 
ببرلین . وقد توصلت الادارة الثانية ل تعماه في نشرة معلوماتها السرية رقم ۸۰/۷۳۳ 
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بتاریخ ٥‏ اکتوبر الى القرار بأن المدیر العام للمخابرات الاسرائيلية الموساد؛ وزوجته 
رزملاژه في العمل السري لقسم اوروبا في لارنکا قد ماتوا. كما ان منظمي الهجوم؛ كما 
ذکرت وثيقة اوه العجیبة» کانا تواریا في برلین الشرقية خشية ان براهما احد. ان 
اسمهما الأخوين محمود وحماد شتا. بخلاف هذا فقد تم الاعلان عن وصول متطرفین 
آخرین من منظمة التحریر الفلسطينية كما اسرت» «ان الفلسطینیین الاربعة سیتم 
احضارهم وبسرعة من العاصمة الى برلين الغربیة». ان العقدة بين حكومة الحزب 
الاشتراكي المتحدة 8.5.0 وعناصر الکوماندوز الشرقي اوسطیین دائما آفضل . 

وبعد يومين من حادثة القتل في لارنکا اطلق الرصاص على شاب سوري یدعی 
مصطفی صبرا يعمل بحارا ويبلغ من العمر ۲٩‏ عاماً في شارع المیناء القبرصي لیماسول . 
وقد هرب الجانی غير المعررف» وفی ذلك الحین احتجزه سائق احدی السیارات تحت 
التهديد بالسلاح؛ وأخذه معه. وبعد ذلك القى القبرصيون القبض على شاب يبلغ من 
العمر ۲۷ عاماً وقد علم انه مغربي الجنسية. وقد اعترف بأنه قتل مصطفى صبرا. وقد 
قال : لقد تقابلت معه فی فندق «کونتیننتال» وقلت له هذا هو عقاب شعبي» واطلقت 
عليه ثلاث رصاصات فى رأسه. وقد جاء القاتل من اثينا . 1 

والشيء الغريب تقريبا في هذا العمل وضح لأول مرة» وذلك عندما قرأ أحدهم 
النشرة رقم 1۸ لتنظيم فتح بتاريخ ۷ دیسمبر ۱۹۸5 . وقد فرر عميل منظمة التحرير 
الفلسطينية فى ذلك الحين ابو عبيدة» انه اول من تعرف على مصطفى صبرا. لقد كان 
هذا الشخص بتعاون مع الموساد وعرض عليه ان يؤدي له خدمة نقل الفدائيين على 
الیخت «قبرست» الى نان ولكنه ذهب الى اسرائيل. وهنا اصيب ابو عبيدة بالفزع 
الشدید . وقد ظهر فى جريدة منظمة الفتح بالحرف: «منذ استشهد القائد على حسن 
سلامة وحتی رژیته لها على ظهر الیخت ينس الاخ ابو عبيدة سحنة تلك المرأة» لقد 
كانت تجلس امامی ولقد تأکد منها. انها التي استخدمت جهاز التحکم عن بعد والسيارة 
الملغمة» والتی آردت بحياة الشهید على حسن سلامة لتفجیرها لھا). 

وهذا مأ جلب الموت لمصطفی صبرا وقد حکم على قاتله بالسجن مدی الحياة. 
وقد بدأت الدعوی یوم ۲ دیسمبر ۱۹۸۵ واستمرت لمدة ایام. وقد اعترف الثلاثة 
بفعلتهم وقد استفادوا من فرصة التخطیط الحادث في الاحکام . وکان دانیسون على وجه 
الخصوص ثرثاراً. وقد جزم هذا الانکلیزی بلغة عربية ركيكة : «آنا نفسي اذا حکم علي 
بالسجن مائة عام ؛ لن آندم. على ذلك: لاننی أحمل حريتى فی قلبی ووعيي. . إنني لا 
آنفی اي شىء وساأفعله باکرا. . اننی اشعر بالسعادة. إن هذا واجبي کرجل اشتراكي 
عالمى وكإنسان لديه احساسء بأن احارب الحركة الصهيونية» كلما أمكنني ذلك» . 1 

" وقد أعلن خالد الخطیب : «لقد قتلنا الاسرائيليين» لأنهم يديرون حلقة تجسس في 
قبرص ومن أجل رفاقنا الفدائیین المساجين وكذلك من أجل النساء والأطفال الذين قتلوا 
ولذلك فإننا تتحمل المسؤولية. فضلا عن هذا فقد قتلوا رئيسي الأسبق علي حسن 
سلامة . وقد ابادوا کل افراد آسرتی . واننی الوحید الباقي على الحیاة» . ۱ 

وقد اقر عبد الحکیم الخليفة أنه أطلق الرصاص على الیستر بالتسور : اننا نعلم ان 
قتل امرأة من عمل المجرمین ولیس من آعمال الثوریین امثالنا» لکنها كانت عضوا في 
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الموساد وتحمل رتبة عسکرية . ثم حرج تلائتهم رهم پرددون شعار منظمة التحرير 


۳۳ 


الفلسطنة «الثورة سحتی النصر) ۔ وهم موجودون حتی يومنا 0 في السجن 5 
ا ولم يحاول احد ان يفرج عنهم في حين طالبت اسرائيل الحكومة القبرصی 
بتسلیمهم إلا آنها رفضت ولا تزال ترفض حتی الیوم. 


الفصل الرابع عشر 


هه وجوم #5 


۵0 دكبكة فس تونس 


ےت 


كان الوجوم والحيرة هو الانطباع السائد داخل اسرائیل عشیة عید الغفران (یوم 
وعبر البیان الرسمي الاسرائیلی عن ذلك بقوله ان (الجناة لن یفلتوا من العقاب) . 

ركان هناك مجموعة عمل من خبراء الامن من وزارة الدفاع تقوم بمشاورات دائمة 
طوال اليوم في کریات . وعند الظهيرة» فان سفیر اسرائیل في قبرص؛ ماثیر جافیش كان 
متواجداً في داره بمناسبة الأعياد» يجب ان يذهب الى لارنکا مع العديد من معاونيه. 
ركان الوقت تقريبا متأخراً. فالرهائن الثلائة» وهم من السواح الرسميين» قد ماتوا. 
«القوة ۱۷» عن حمام الدم في ميناء لارنكاء ومن ثم لم تحتاج وكالة الأنباء الفرنسية 
خلف عملية القتل ‏ وهو ما اعترض عليه الخبراء - إذن لا بد من أن يكون عرفات على 
علم بذلك. ان برنامج منظمة التحرير الفلسطينية للتحریرء يمكن وفقاً لذلك ‏ كما هو 
متضمن - ألا يلقى حماسا جماعی فضلاً عن هذا فان المعلومات الحقيقية عن وجه 
انتماء ابو الطيب ورئاسته في حمام الشطء على بعد ۳۵ كيلومتراً جنوب تونس تم 
(آمان»» وشلوموجازيت. ١‏ 

وعلى وجه الخصوص فقد كان للتصوير الجوي الدقيق تأثير عمیق» بعد ان تم 
الحصول عليه من أقمار التجسس الأميركية. فقد سرقها كبير العملاء الاسرائيليين في 
واشنطن» جوناثان جولارد ‏ «مع حبي لليهودية» ‏ واعطاها بدوره الى ليكام الخبير الفني 
بالمخابرات. وبعد اسبوع كانت حادثة بولارد مثارا لاتهامات كبرى موجهة للعلاقات 
الأميركية ‏ الاسرائيلية . 
لديها ما تفعله. وعلى هذا فان بإمكان ناحوم ادموني ان يتنهد بارتياح بعد ذلك ويتتبع 
النزاع العنيف كمراقب. من هو ادموني هذا؟ لقد صرح له في عام ۲ أن يكون فى 
ال بنسحاق هوفي وقت ان تم تعييئه. ند ولد عام ۱۹۲۹ في القدس» 


۳۳۹ 


لأسرة بولندية مهاجرق وتمكن من الظهور في الموساد حتى وصل الى | چو جا 
نجاحاً في سنوات عمله في الهاجاناء وخلال حرب الاستقلال كان يعمل مع المخابرات 
1 . وفي عام ۱۹4۹ اعتزل الخدمة وهو برتبة نقيب وسجل اسمه في جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي ودرس لمدة خمس سنوات آداب العلاقات الدولية. 

وبعد عودته قام ناحوم ادموني بتدريس نفس الفرع بادارة مدارس وت ی 
الثلاث بالقدس» وفي عام ۱۹۹ كان یسل پالخامل سم ال ساد ولثلائة عقود كان یت 
الادارة السياسية وقد شغل وظائف عدة بالخار- - من اديس ابابا الى واشنطن - کات 
قام لفترة طويلة بأعباء ضابط الاتصال بين الموساد ووكالة المخابرات المركزية. ركان 

يحب العمل في المخابرات السياسية وابعد نفسه عن فرقة القتل» ا كال يم 
9( مايك هراري . يكن ذلك عالمه. وفي عام ١911‏ تم تعیینه نائبا لبنسحاق 
هوفی؛ وقد حفزو هذا ان يطمع بتعیینه فيما بعد خلفا له . 

مو مھ اہ مھ نی وہ وقول وان رقا سرت 
وهي حقيقة مدهشة. ولم يشارك فی دوامة ايران - کونزا. لقد کان رئيس الموساد ضد 
الأعمال التجارية 0 (الظلاميين) (من يعوقون التقدم او انتشار 
المعر فة) . وفی اوائل عا ۱۹۸۹ عهد الى نائبه بتولى ادارة (المعهد). وهو الاسم 
«الجديد» في الوا قع فانه جانبي قديم - لادارة الاسرار . 


کا 


وفی کل الأحوال و بعل الطرد الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية من بيروت» عبر 
أحد رجال کت الاسرائيليين عن اهدافهم ؛ ان جک اصبحت م مناسبة 0 
0 الذي یبعد ۲۶۱۰ TT‏ نی تتجمع فيه ادارته تک سکن 0 
الشط والعديد من مباني منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة تونس ۰ رفي اغلب 
الاحيان كانت تحوم طائرة بو ينغ ۷۰۷ مستصلحة حدیثاً أما م السواحل التونسية وكانت 

سرت لك اجره الست قوش مسجل كل الا انیت بن زونه شارت 
والعالم الخارجي ؛ وبخلاف ذلك فقد جذبت الموساد العديد من الجواسيس التونسيين . 

كان عملاء المخایرات الاسرائبيةبجبتون ویذهبون کلما إرادرا الك ربصورة ا 
0 یستخدمون جوازات سفر مسروقة . وکانوا یتنکرون في زي رجال الاعمال العرب 
او ا لسياح الأوروبيين» كما كان افراد صفوة ة وحلة البحرية الأسرائيلية فوتيلا ۱۳ يتسللون 
وبانتظام الي الاراضي التونسیت ویرسمون الخر ائط للشواطیء و کلما امکن چو 
بالتفتيش على ار صفة المیناء وعلی وجه سیت مو یقومون بدراسة البلد. . ومن ثم 
تكونت شبكة محلية من المساعدین» كما تأمين ايجار المساكن فضلا عن هذا فقد تم 
تخزین الأسلحة اى انظمة ٹک السرية. ومن ثم لم توجد ایة احداث 
عارضة . وفي قمة تجوال الاسرائیلیین ا کف اكتشفت وحدة الصفوة السرية القوية سايريت 
رت سے ات 


۳۳۷ 


اللحظة من افضل المناظر. وکانت فی الماضی نقطة التقاء الطبقة المتوسطة 
جزءا کبیرا من هذا المکان - حوالي خمسین تارا - وکانت توصد بالمزلاج في وجه 
تحط به اشجار النخیل والمکون من مبئيين من ثلاثة طوابق بلون الرمال؛ عدد من 
الجنود التونسیین وافراد من «القوة ۰۱۷ 

ان قرار حمام الشط یعتبر عملية ثأرية» لاغتیالات لارنکا وضربها بالقنابل» تلك 
الاحداث التي حدثت مساء یوم ۲۵ سبتمبر وهذا ما قرره مجلس الوزراء المصغر برئاسة 
رئيس مجلس الوزراء شیمون بیریز ورئاسة ارکان الحرب .. 

وفي الصباح الباکر لیوم ۱ اکتوبر قامت طائرات الوفود بکامل حمولتها. وافلعت 
ثمانی طائرات من فاذفات القنابل طراز اب - ١۱ء‏ وانتظمت في نطاق مساحة تبلغ ۱۹۰۰ 
کیلومتر . وفقا لهذا يجب على الطائرات المقاتلة ان تزود بالوقود في طریق عودتها مثل 
ما حدث فی طریق الذهاب . وفی الصباح فیما بين الساعة الثامنة والتاسعة انهت طاثرات 
اسرائیل اف - ١١‏ اطول عملية هجومية منذ عملية المفتي. وطوال ستین دقيقة كانت 
كيلوغرام. وفي حوالي الساعة الحادية عشرة وصلت الطائرات الى السواحل التونسية . . 
بعض المنازل» التي يعيش فيها تونسیون مدنیون» ومدرسة دولیة. وکانت الطاثرات 
الثماني التي يطلق علیها اسم «النسور المقاتلة» والتي تنتجها شركة جنرال دايناميك لانتاج 
المعدات اسقطت ذخیرتھا الموجهة من الداخل لمدة خمس عشرة دقيقة. وتم توجيه 
اركان حرب ابو الطيب لقوات «القوة ۱۷ والذي ظل واففاً مبنى الحراسة الصغیر فقط 
حيث لجأ ياسر عرفات ونجا من الموت. كان قد غادر هذا المبنى منذ دقائق. وقام 
الاسرائیلیون بقصف احد المنازل كذلك بالقنابل والذي كان يضم مجموعة من قادة 
الصاعقة أحد فروع منظمة التحرير الفلتطينية وكانوا قد تحالفوا مع عرفات عام ۱۹۸۳. 
آما المبنى ذي الطابق الواحد والذي توجد به أجهزة الاتصالات كما ذكرت وكالات 
الأنباء فيما بعد لم يدمر. فضلا عن هذا قامت كتيبة الطائرات اف - ١5‏ بالهجوم مرة 
اخرى على مبنى من طابق واحد حيث يوجد مكتب عرفات الشخصي وحجرته الصغيرة. 
وهكذا تحولت القيادة المركزية العسكرية لمنظمة فتح ونادى وحدات الكوماندوز الى 
حطام ورماد. 

ولم يبق من المباني سوی الحطام الذي يعلوه الدخان والقنابل شديدة الانفجار 
العنيفة . وفي ذلك الحين وجد ۷ قتيلا و٥٥‏ جریحا. وكان من بين ضحایا الهجوم 
الجوي وكذلك بعض من كانت له علاقة سابقة ب «آیلول الاسود». وبعد ما يقرب 
في طريق العودة قوق البحر المتوسط . وفي طريق العودة إلى الارض راقب السلاح 
الجوي الاسرائيلي بارتياب المجال الجوي الليبي. لم يواجههم اي تهديد بالخطر من 


۳۳۸ 


هناك » ابی رر سو م بك 
نجمة داود للمرة E‏ ار ےت 
ا 

وفي أثناء المساء على شاشة التلفزيون شوهد عرفات وهو في حالة من الثورة وهو 
يشير شیر إلى حطاممرکز القيادة التابع له رکان حانقاً وهو يلقي بتصریحانه: #لقل حطمت 
E‏ السلام» ولقد أكد فيما بعد اسحاق شامير وزير خارجیة اسرائیل ان ما 
قاموا به كان للرد على ارهابيين من منظمة التحریر؛ ومنذ ذلك التاريخ صارت للارنکا 
مكانة خاصة في تاريخ الشرق الأوسط . 


الفصل الذاسن عش 


الجواسیس القدامی لا يموتو 


e 
وکات شوائل التق ار باد علي انه الام ہو سو‎ 
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بعد , اتصالات واسعة سعة قبل عرضاً سخياً. ومن ثم كيت 0 لاحدى 
TRT‏ ع مل سسا بل وأيضاً الفنار. 
وبعد عام بالتحديد بدأ يبزع الفجر على قائد اللواء .۸ فبعد التأمين على حياته 
۳٦‏ ھت" بالاضنافة الى «هقًا قانه بإمكانة ان یجعل کل 
:۰ اہ مو حصة من ماله للتامینِ المستقبلي» وان يحطم البيروقراطية. ان ذلك 
العالم الشاق د ليس عالمه . ومن لا بد وان يعود ويترك العمل؛ انه پری الخطر 
عي في نطاق احد الأعمال» کے ا في الوافع جیدا. وفام رجل المخابرات 
الأسطوري وركب سبارته واتحه الى شارع الملك اول وزار صدیقه القدیم ناحوم 
ادموني ؛ والذي كان في نفس الوقت نائب يتسحاق حوفي. 
ج2 عن الثرید الساخن ۰ بل - كما هي العادة الدائمة ‏ اقترب من 
الھدف الوحید للموضوع : و رر تا يجب ان افعل شیٹا آخر 
الذي يجعلني اشعر بالسرور. لقد وصلت الى هذه الحياة الفضولية عن طریق الوضع غیر 
المضبوط». وقد فهم الدبلوماسي العريق ادموني. الميزة الكبيرة لمايك هراري بعيدة 
لبامھد) . 
وقد أدى ذلك إل 4 استفران للخرت حول منطقة من الما والتي كانت تا تسه 
لا سرائیل بعيدة عن الا هتمامات. واحداهما تطلبت تطویر العلاقات فيما بعك في 
السيغيبات 7 نظ التحرير الفلسطينية وکوبا رساندستان في نیکاراغوا وباسرع 
قد ترد و رنج والمتنازعین معة والمنتصرین في حرب لسایات 2 
مد 5 .ا 07 ۳ العمل المشترك في و 0 ركان 
رج ہی رو شر سو رہ تک 
والتدریب علی استخد ام السلاح . وکان اول دور للتعاون مع کوبا. وکان فیدل کاسترو 


۳۶:۰ 


یتخفی مؤقتا وراء منظمة التحریر الفلسطينية ولم یلاحظ ذلك بالضبط» كيف كان ذلك 
فوق کل هذا مزيجاً قوياً. 
التحریر الفلسطينية الحكومة الساندستانية قي نيكاراغوا الكثير من الدعمء متضمنة تسليم 
وتقديم السلاح ؛ والتدريب» والمشورة والمال. فضلا عن هذا فقّد ساعد خیراء منظمة 
التحرير الفلسطينية نیکاراغوا في حربهم ضد عصابات الكونتر او مؤازرة الكتائب 
العسكرية المضادة لرجال العصابات (جیش ساندیستا الشعبي 8۳5) في نضالها . كما ان 
منظمة التحریر الفلسطينية کونت جبهة ضباط الخدمة السرية النیکا اغوية وقطعاً ساعدت 
في إرسال الأسلحة الليية الى القوات العسكرية الساندستانيزية . وهکذا بدأ اساس الدعم 
بنقل مئات القطع من السلا داخل أربع طائرات ليبية» ولكن تم حجزها في البرازيل 
التحریر الفلسطينية قد رتبتها. وقد طار الطيارون التابعون لمنظمة التحرير الفلسطينية 
الذین تم تدريبهم في سورياء والیمن الجنوبية» ولیبیا وکوریا الشمالية وغیرها من الدول 
بطائرات السلاح الجري النيکاراغوي مرات عدة من أجل الوصول الى الخبرة والمران 
اللازمین . وهكذا شغلوا الأماکن الشاغرة في شركة الطیران؛ الخطوط الجوية الوطنية . 
وبشکل ممائل لٹ نفس الشىء فى السلفادور. وهناك قدمت منظمة التحرير 
الفلسطينية للتعرف على الساندیستا. وقد حصل ما یقرب من خمسین من رجال عصابات 
جناح الیسار (جبهة فارایوندو العسكرية للتحریر الوطني) على تدریباتهم في لبنان. 
ودارت الا تصالاات المكثفة عن طريق شقيق هندال من قيادة جبهة فاراموندو العسكرية 
للتحرر الوطني فلسطيني الاصل من امیرکا اللاتينية وبوضوح ذاتي تم اتصال منظمة 
التحریر الفلسطينية بالحرکات السرية جنوب قناة باناما . 


لقد تابعت اسرائیل اهتمامها الراسخ بالعملاء العدیدین للسلاح المضنع في 
اسرائیل. وعلی سبیل المثال فان نیکاراعوا والتي كانت تخضع الدیکتاتور 


انستاسیوسوموزا فقد حصلت على ۸۹۸ من احتیاجاتها من السلا من اسرائیل . وقد 
آعجب معظم الجنرالات والقادة الرجعیون لنصف القارة بالکفاءة الاسرائيلية. لقد كان 
لهذا النوع من العلاقات ‏ تقلید طویل . وحقيقة فانه في عام ۰۱۹4۸ عندما كان 
السکریون من عصابة الهاجانا یتسوفون في براغ قدم سوموزا شهادة استهلاك نهائي 
مزورة. كما قدم ايضا جواز سفر نيكاراغوي. وقد تحصل کون تيدي كوليك » عمدة 
القدس فى الوقت الحالي؛ ولاسزلوباتاکی من قيمة مبیعات اسلحة بهذه الاوراف على 
۱,۲ ملیون دولار . بجانب ذلك فقد تسلم سوموزا رشوة من الاسرائیلیین 
قیمتها ۲۰۰۰۰۰ دولار تم ایداعها فی احد البنوك في لندن؛ ومساعدة سياسية خارجية 
فى واشنطن . وتلا ذلك فی عا ۱۹5۷ مكافأة اخرى . لقل وافق شيمون بير ير > وکان 
وقتها مدیرا عاما بوزارة الدفاع علی ارسال سلاح الى نیکاراغوا ہما قيمته ۱,۷ ملیرن 
دولار . 
وار 

اضافة الى ذلك فسرعان ما جاء ديفيد ماركوس كاتس الى المنطقة» وهو شخصية 
اسطورية في تجارة السلاح عالمياً. ووفقاً لمقالة في جريدة دافار الاسرائيلية فقد قام 
كاتس بتمثیل سبعة عشر من الشركات الاسرائيلية في مقره المركزي بمكسيكو سيتي . 


54١ 


ومن الناحية السياسية فقد کان علی علاقات مع کتلة اللیکود المحافظة وعلی مقربة من 
تر ود ا اط الاحسان . 
وعلى هذا تواجدت في اميركا اللاتينية طائفة يهودية قوية والتي بطبيعة الحال توثر 
عر ی وکان" العديد من اعضائها يقومون بكافة الأعمال من أجل ازدهار 
اج اسرائیل. 1 من ثم ترتب الحصول على تأييد لعملیات الموساد الخارجية. وکان 
کون مرا في شبن والتي اطلق علیها | سم سمایانام؛ ,کانوا یسیطرون مباشرة 
على الدول اللاتينية؛ وقد ظهر ثمارها في النهاية . ومن هذا المدخل تعامل مايك هراري 
ا فقد وصل الى المکتب الذي خصص له في ا .فارة الأسرائيلية فی مكسيكو 


تواجد اخوانه اکا بیو کو رئيس TT‏ هو 
الکولونیل مانویل انطونیو رر خی ہہ مت فقد لاحظ هراری وبسرعة» 
فقد سهل عليه معرفة العمل العسكري المشترك بين منظمة التحریر الفلسطينية وفیدل 
کاسترو . رفي ذلك الحين کان الفلسطينيون سب سو الكوبية ؛ وهكذا 
یظهر المحارب الكوبي في الشرق الأوسط وافريقيا - وأولا وقبل كل شيء في انجولا - 
لما پسمی حماية الثورة پالسلاح . بجانب هذا فان رجل المخابرات آمانویل نورپیغا 
والمخابرات الکوبية 01 على تفاهم تام فيما بینهم؛ ومن ثم كانوا يقللون من أهمية 
المعلومات المقدمة لمايك هراري» مما جعله يحس بشعور غير عادي في باناما سيتي 
ذات الحرارة الاستوائیة وکانت باناما في زمنه تعتبر بيروت اميركا اللاتينية او فييناء 
مر للأعمال ا اد لجان رجل الموساد المحنك بالانتعاش . لقد عاد مرة 
لقد عامله الباناميون بكل ود واحترام وكثيراً ما كان يتواجد هراري وبصورة متکررة 
حول فادة رئيس الطغمة العسكرية عمر توريوس هيريراء لقد كانا صديقين منذ 
عام ۱۹۸ . وكان هراري فى بعض الأحيان يقوم بزيارات فصيرة ة لباناما. اما في هذه 
الآونة فقد اصبح المألوف ان يلتقي بضیوفه بصورة واضحة . 
ونقد سجل المولف الأميرگي کوستر وزمیله سانکیز في کنابه عن نورییفا تذکر: لها 
قيمتها عن تناول طعام الغداء وکآن بجوار توريوس وهراري اکم ایران الهارب وذلك 
خلال توففه في جزيرة كونتادورا المملوكة لباناما. وقد دعي توريوس ذلك السياسي 
مرن الذي کان يرتدي نظارة «راي بان» دائما حتی عندما کان يتو جه ال واشنطن في 
الاعمال السریة . لقد كانا رفيقان» یکمل بعضهما البعض - وذلك کان مدار 
حدیضما۔ را پشکوان من التعقیدات. وبینما كان السفیر الاسرائيلي في باناما يضمن 
حد الناشرین المدعو روبرتو ایزنمان» لم يكن هناك اتصال لهراري بحكومة القدس 
3 و ساطة ١‏ استدعاء "ھت للموساد للدبلوماسيين. وبالفعل : فقد كان ذلك 
55 حدٹ؛: فان <ود ور رت الوقت . ولم يكن 
من الواضح حتی ذلك التاریخ اذا ما كان حياً بعد سقوط الطائرة» وکان معظم البانامیین 


۳:۲ 


من المقتنعین: بان توریوس الذي سیخلف نورييغا فیما اذا كان مسژولا عن ذلك . وعند 
هذ النقطة قفز وبسرعة بعيداً. وبالنسبة له فان آحداث الموت لا تمثل له اي خسارة. 
فنی لماضی كانت حياة البشر بالنسبة له مجرد مکونات من لعبة كبيرة للقوة والنفوذ» 
وكانت فیمتھم فيما مضى ضئيلة جداً. ۲ 8 

وفي الخارج كان هراري يدير مشروعا تجارياً للتصدير والاستيراد. وهكذا ومن 
ناحية المسدأ فقد آبتعد عن عمليات التخفي والتمویه . بجانب هذا فقد كان هراري شريكا 
لنورییغا. وکان الاسرائيلي ینفذ عملیات جلب السلاح الى اوروباء ویقوم نورييغا 
المدمن لعملیات الخطف ببيعها لیحصل على مکاسب طيبة من السلفادور. وکان 
الشريك نورییغا يقدم شهادات منشأ مزورة ویستخدمها الاسرائیلیون للاعمال التجارية 
لعقد من السنين». لدورة الأسلحة مع الابرانیین فالیوم مع الشای وغدا مع آیات الله ولم 
يكن ذلك یشکل أية مشکلات بالنسبة لهراري . 

وفی شهر اغسطس ۳ تولی نورییغا الاشراف على قيادة القوات المسلحهة 
البانامية والمسماة قوات الدفاع البانامية P9۴‏ وهكذا كان يخدم في مجالین؛ فقد كان 
يعمل وفی نطاق ضيق وكالة الدفاع للاستخبارات الأميركية 514 ومخابرات 
البتتاغون (وزارة الدفاع الأميركية) ولفترة طويلة لم يكن معروفا في باناما ان نورييغا كان 
يطمح لان يكون الشريك التجاري لوكالة المخابرات المركزية» وهي حقيقة يريدون في 
واشنطن هذه الأيام ان يبطلوها. فضلا عن هذاء إذا ما كان يتحرك حول ظلال الكوبيين 
ذوي اللحی الطويلة أم حول الطرق غير المباشرة لخلايا تجار المخدرات من ميدلين : 
«الوجه الأناناسي» لقد کان ذلك لقب نورییغا بسبب البثور العديدة التي في وجهه وهو 
افضل تعريف له. ويبدو ان الرجل كان في حاجة لذلك. ومن ثم حصل من دافعي 
الضرائب الأمیرکیین على مرتب خاص سري قدره حوالي ۲۰۰۰۰۰ دولار سنویا . 


CT: 


من الواضح انه في کل وقت يعمل کل فرد مع وضد الاخر . وکتب مولفان 
امیرکیان جون کامینجن وارنست فولكمان» في تحفیق صحفي لهما عن مشاهد 
المخدرات والقوة فى امير کا الوسطى » كيف ان مايك هراري كان ایضا پساعد وکالة 
المخابرات المركزية وبمساعدة رونالد ريغان. وهو في مرکز الرئاسة في لانجلي حصل 
تدمير رأس الكوبري السوفياتي الجديد في منطقة الکاریبي . وبمساعدة هراري تم تكوين 
وإغداد قوات الکونترا كان آسمها السري «النسر الاسود». وكان هناك كبيز العملاء 
جریج . كما كان هراري يقدم الأخبار لأصدقائه فى لانجلی حول الأوضاع في باناماء 
ومع ذلك كان يزيف الحقانق للاستخدام الخاص ولمانویل نورييغا. 

لقد ربح الموساد من نوعية هراري على ما يقرب من حرية العمل في المباحثات 
وكذلك الرئيب الأسبق لفريق الکوماندوز لعمليات الاغتيالات والذي كان يجلس حتی 


۳ 


تلك اللحظة في مكان خدمته الأسيق. تكن تهتم به تل | جو يا وک 
کک السلاح» دون اغلاق لأحد. ورغم هذا فان تلك التجارة السوداء كانت تفید 
سرائیل على الدوام یں جم یہ سو ہی مات ا کے ھک 

i‏ ۵۹ء ۱۹۹۰ ا الى ما قیمته ۸۰ LL‏ کت 
طریق هراري الى الباناميين . وکان ضمن قائمة التسليم مدفع العاصفة ‏ الجلیل ۔ 
رالذخيرة من كافة الأنواع وأمان طلقات الرصاص الغربی » بالاضافة الى الا لکتر و لیات 
العسکرية . ومن حیث انه كان یعرف حدود الأسمار في التجارة الثانية» اخذ مايك هراري 
مركزه في هذا سج اي ومن حيث ان البنوك اليابانية كانت تشعر بحساسية 

بسبب الموقف غير ۲ مون فقد انسحبت خارج باناماء وقد اهد بتجارة المال. ٠‏ ورغم 
هذا هذا تباصث هراري بشان انشاء اتصالات مریم وأخذ يراقب حالة ثماني طائرا ت نقل 
مستعملة من شركة خطوط الطيران الأردنية «عالية». وفوق هذا فقد أسس بالمشاركة مع 
نورييغا مزرعة نموذجية» حيث يقوم الاسرائیلیون بنقل طرقهم | المتقدمة في ممارسة 
الأعمال الزراعية . 

وحیث أنه فئ يوم ۳۹ سیتمیر ۳ كان نورييغا يشرف اشرافا كاملا على 
جمهورية الموز» رفی نفسه الى رتبة جنرال بأربع نجوم. وفي الحقيقة کان يقف وراءه 
صديقه هراري. ركان ذلك سيستغرق اس سار المرکز النموذجي الرمزي . 
وهكذا كانت الفرصة ملائمة لكي يثبت الديكتاتور الجديد «معلمه الخاص» (اصلا 
نورييغا)أعلى الأوسمة البانامية المناسبة فوق سترته. ولهذا السبب اهتم هراري بقوات 
تورييغا. وعلی وجه الخصوص فقد عينه في الوحدة المناهضة للارهاب 17خ :5185 
(الوحدة ا الخاصة لمناهضة الارهاب) وهي جهاز قاسي وشرس من أجل حل المشكلات 
دی الداخلیة . ہا او وحدات نورییغاً ا کک 2 
الفلسطينية في الأراضي المحملة” 

ولقد أهتم هراري بقوات الدفاع البانامية 508 بتزویدها بأحدث اجهزة الاستماع 
کر تو ۳۰ يلبوت دولا ہے رو رس 
تنظيم جهاز اد ال ره رالتي اطلق علیها وی 3 ولذا ہے العمل سے 
الخبراء ١‏ الکوبیین والالمان الشرفیین لتقدیر موقف نورییغا» كما نظم بمساعدة ادارة 
الموساد الحصول على معلومات سرية عن الأميركيين الحقودین العدوانیین. ولقد حمی 
جانبه باستخدام احدث الأجهزة الالكترونية ضد الاذان الطويلة لوكالة الأمن القومي 
الأميركية NSA‏ . 

ودائما ما كان يقف بجانب نورييغا القاسي من خمسة الى سبعة خبراء اسرائيليين 
من عملاء ء شين بيت السابقين كحراس خصوصيين. لقد كانوا استثناء ظاهريا دون اي 
کک امیر کا اللاتينية الخاطتة وکان لزاما على هراري نفسه ان یقوم تذریب 
قوات القتل والتعذیب التشيلية: وهذا ما يؤكده تلميذ تلميذ الموساد السابق فیکتور 
ی القد قام هراري بتدريس انواع تكنيك ا التعذیب المختلفة)ء 


۱: 


وعلی سبیل المثال التعامل بالصدمات الکهربیف والاستفادة من الالام ونقاط المقاومة 
و(مشد التحذیب الوقتي) . وکان الهدف المركزي للاستماع» الحصول على المعلومات 
الا ان التشيليين استخدموا دورة خاصة . وقد ظهر أن لدیهم رغبة لأن یحبوا الاستماع 
للظروف ذاتها. 0 كانوا يتكبون بعزم وراء المعلومات. وكانوا يعتبرون ذلك دعابة 
سھلةء بأن يضيفوا اليه الالام. وكان من السهل نقل تلك النماذج الى باناما . 

احب الجنرال نورييغا شعب صديقه هراري حبا لدرجة نه كان يضع شارة رجال 
المظلات الاسرائيليين دائما على بذلته الحربية اثناء الاستعراضات. وفي عام ۱۹۸۶ تم 
دعوته لزيارة اسرائيل زيارة رسمية. وقد استقبل استقبالاً عسكرياً عالياً. وفد اصطحبه 
موشيه ليفى رئيس الأركان العامة في جولته داخل المؤسسات العسكرية الاسرائیلیة . 
وغادر نورییغا اسرائیل وقد حظى بامتياز عسكري عال ومن الناحية الظاهرية فإنه قدم 
شکره لشهادة المنشأ البانامية من أجل تسهیل تجارة السلاح الإسرائيلي . 

وبعد عامین من وصوله الى باناما؛ كان مايك هرآري تقریبا عاملا غير منظور في 
الحياة اليومية . ولذا كانت تدور الهمسات داخل صفوف المعارضة لتصفه بأنه «القوة 
خلف العرش». وفی ذات الوقت كان يثير الذهول والحيرة في الاقتصاد. آما البناء 
السياسي فلم يعد يفكر فيه کثیرا. ورغم هذا فلم يكن لديه وقت كثير إزاء تلك 
الالتزامات العديدة لكي ينقل مركز الأبحاث العلمية التابع للموساد بالطريقة التي يجب 
ان يكون عليها. وبهذه الكيفية خرج نهائيا من الخدمة عآم ۰۱۹۸۵ انها ملاحظة بسيطة 
ولكنها في حد ذاتها هامة: لقد هجر هراري اميركا الوسطى» بس ذلك ظل ممثل 
الموساد في باناما. ومن ثم اراد ان يرسخ اقدامه على الأبواب. وأولاً عن طريق ضغط 
راشنطن . وفي نفس الوقت الذي سقط فيه في اوغندا اختار هراري ان ينسحب من هذا 

علاوة علی هذا فقد اعتمدت حكومة اسرائیل هراري المندوب الخاص فنصل 


شرف في باناما. ولقد أضفى هذا المرکز عليه الشيء الکثیر فلقد كان نفوذه كبيراً یمائل 
تماما نفوذ السفراء القطامیین؛ القائد هیریرا حسن . دبلوماسي له ماضیه: «لقد كنت 
سفیرا؛ فقط كان ذلك قول هراري. لقد كنت أتظاهر بالغباء؟. 0 

تكائرت تجارة رجل الموساد بسرعة لافتة للنظر. لم تكن هناك اية صفقات 
اسرائيلية بانامية؛ لم يشارك فيها ار يحصل على عمولة ضتيلة وفي معظمها كانت تصل 
الى 2۰ وقد فرضص ذلك وجود لحظة الا يقبل فيها ولو لمرة واحدة مواطنيه 
الاسرائيليين ومن ثم شوهوا سمعته ووصفوه بأنه قاطع طريق ومن رجال المافيا وكان لا 
بد ان يصرف هراري الكثير» حيث بالمثل يفتح صديقه نورییغا يديه. لقد كانت باناما آم 
الفساد. 

رفي منتصف الثمانينات كان هراري يقوم بزيارات مكوكية بين باناما واسرائيل . 
ولیس نادراً ما كان یظهر لدی اطراف السياسة والاقتصاد الاسرائیلیین. لقد استمۃ 
بذلك» كما كانت تشير صلاته بأصحاب المراكز القيادية العليا. وخلال تدريبه فقد 
طالب الموساد فيكتور أومستروفسكي على تكليف بمھمة؛ لكي يمهد الطريق للدخول 
في عمل تجاري مغ هراري غير المعروف له. ولقد اورد معلومات دقبقة عنه مان سيل 
المثال حیثا قال : ان باناما دولة جديرة بالملاحظة . انها قطعا دولة حقيقية . انها 
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بالأحری دولة المشاریع التجارية . انني اعرف هناك الناس الحقیقیون او - بمعنی آخر - 
اصحاب الاعمال . وفي باناما كل يد تغسل الأخری. وفي هذه الايام فانهم ربما یرغبون 
التعامل في تجارة اللؤلؤ. وفي الغد ربما تحتاج الى شيء ما منهم . وهذا سیکون العرف 
التجاري» بجانب هذا كانت الأمور تعمل وبكل شغف بعد فترة طويلة من الرژیة» . 

ومع آسرته - كان هراري المثقف وابنته التي تعمل في المخابرات العسكرية ؛ وهي 
متزوجة حاليا من رائد يعمل في نفس المؤسسة ‏ يسكن .لیس بعيدا عن افیکا وغير بعيد 
عن جامعة تل ابيب . وفي باناماً يمتلك منزلا في مستوطنة نورییغا الأمنية بأعالي الخلیج 
رفي عام ۱۹۸۹ اکتشف الامیرکیون فيه سبرتهم خارج باناماء ان فیلات هراري ونورییخا 
تتصل بممشی سري تحت الارض. وفي مسکن نورییغا یوجد خلاف ذلك نوع من 
المذایح العائلية صلوات قصيرة وصور لهتلر. وكان من افضل اصدقاء هراري 
اليهودي واحد ل سے بالزعیم الخصوصیین وفي الغالب كانت الحقيقة غريبة حیث 
أن کل منهما كان مفعماً فى تخيلات عميقة . ١‏ 

وفي أغلب الأحيان كان هراري يقف خلف اسوار مسكنه الذي يخضع لحراسة 
جيدة. ان القليل من الباناميين الذي كانوا قد تعرفوا عليهء يتذكرون انه الرجل الذي 
یتحدث الاسبانية بنبرة ايطالية . وخلال سنوات عمله السابقة في المخابرات؛ حيث كان 
يتاجر في السلاح في اوروبا ويهر على راحة المهاجرین؛ درس اللغة الايطالية بادیء 
ذي بدء في فينسيا. ومن ثم فلم يكن ذلك بمشكلة بالنسبة له خلال رحلة الطائرة من 
عنتیبی فى ارغندا باعتباره تأجرا ایطالیا . 

" وعندما عاد الأمیرکیون عام ۱۹۸۹ لإلغاء الفرصة على نورييغا وتقدیمه للمحاكمة 
فر هراري بمعجزة. فقد كان قد سافر إلى آوروبا في الیوم الاسبق في رحلة تجارية 
وبعد ۲۶ ساعة ظهر في اسرائیل وبهذا الترابط لم يصمت احد عن التحدث بالاشاعات» 
ازعاج الى أن سمح له بمغادرة موقعه في باناما. 

ورغم هذا فقد طالبت حكومة الولايات المتحدة بتسليمه وأسست رغبتها بناء على 
مستندات ادارة مكافحة المخدرات 084 . وبعد ذلك لزم على جنرال الموساد الأسبق 
البالغ من العمر ٦٦‏ عاماً ان يقر كتابة بأنه كان منغمساً في تجارة المخدرات وانه كان 
شريكاً لعصابة نورییغا الآثمة. ۱ 

لقد كان يعارض وهو يدلي برأيه في حدیثه الأول والوحید للتلفزیون. رکان من 
السهل توجيه الأسئلة الى هراري البارد الهادیء الاعصاب قى أحد ستوديوهات القدس . 
وقد أجاب بشكل يثير الدهشة» وبصوت ضعيف انه «كان مجرد رجل اعمال له ارتباطاته 
الدائمة في باناما. لم اکن مستشاراً لنورييغاء كما انه تكن لي به علاقة في الماضي . 
ان نورييغا ليس شريكي كما انني لم أهتم بشژونه . علاوة على هذا فإنني لم اشرف على 
تدريب قواته. وكذلك فإنني لم أنظم حمايته الشخصية. وبكل بساطة فقد كنت مندوبا 
خاصاً». هل كانت أعمال هراري بأكملها فيما بين خروجه من باناما والحديث التلفزيوني 
مجرد برنامج تلفزيوني کبیر؟ ۱ 
الغباء تسلیم احد کبار رجال الاستخبارات في البلاد لتقدیمه الى القضاء الاأجنبي - ومن 
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ثم تم وضعه تحت الحراسة الامنية في منزله وتقریباً في الوقت الراهن ومرة آخری من 
جدید وبتمهل آعد لعمل تجاري وقد تبع ذلك من مفهومه الذاتي . إن العملاء القدامی لا 
یموتون آبدا. إنهم یذبلون شيئاً فشيئاً. 

ان فرق الاعدام الاسراثبلية ما زالت متواجدة حتی ایامنا هذه. ان رحیل مايك 
هراري كان له اهتماماً فريداً. وذلك لاحتمال عودة نشاطه ثانية . وکان خلیفته في الائنتي 
عشر سنة الماضية دائما ما كان وباستمرار - وفی آغلب الأحيان ‏ ما یوجه اليه انتقادات 
عكسية . ورغم هذا لم يعد هناك اي سلسلة من العمليات الكاملة ضد المتطرفين من 
منظمة التحرير الفلسطينية حيث ان الزمن قل تغير. 

بجانب هذا فقد تغير الأسلوب الفلسطینی. ففي السنوات الأخيرة غلب عليها 
النمط السیاسی؛ صوب الحکم الذاتي؛ ونظرية الدولة الثانیةء وقيام اتحاد كونفدرالي مع 
الأردن. وفى ذات الوقت تركز منظمة التحرير الفلسطينية على العصيان العسكري في 
الأراضى المحتلة. لقد بزغت الانتفاضة. لقد كبر جيل جديد من الشباب الفلسطيني 
المنظم» في ظل الاحتلال الاسرائیلی: وأخذوا المبادرة بأیدیهم علاوة على تأثیرهم 
القوي على مسار قيادة منظمة التحریر الفلسطينية في تونس . 

وأهم قرار لتأييد المكاشفة» هو ان الهجوم بالقنابل » واختطاف الطاثرات لم یلق 
اي تعاطف وكانت الخسائر كبيرة. ففيما بين عام ۱۹٦۸‏ وعام ۱۹۸۰ قام الفدائيون 
العرب بتوجيه ما يقرب من ۳۰۰ هجوم . وبجانب اسرائيل فقد اكتشفت عملياتها في ۴٢‏ 
دولة. وهكذا مات ۸۱۳ فردا وجرح ۱۰۱۳١‏ اخرودن. ومن بين ۳۷۰۵ رهينة كان ما يزيد 
عن 7۸۹۰ منهم من غير الاسرائیلیین . وفي احدی الا حصائیات التي جمعها جون لافين 
ركاب» وأربعين مصنعا» وأربعين سفارة او قنصلية . وأهم جزء في هذه الأعمال شو 
تبخر الحساب المصرفی ل «منظمة ايلول الأسودا . 

هناك عملان لادارة هراري السابقة والتي تستحق القيام بدور استخباري خاص 
تستدعي لفت النظر مرة احری اليهاء وکلاهما لهما نفس العمل النمودجي رك 

١‏ وفي يوم ۲۵ یولیو ۱۹۷۹ وبعد اشهر من تنحية مايك هراري واریکا تشامبزر؛ جاء 

دور زهير محسن. كان يبلغ من العمر 5 عاماً وفي نفس الوقت فهو قائد منظمة 
الصاعقة التى تدين بالولاء لسوريا بجانب كونه رئيس الإدارة العسكرية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية قد عاد لتوه بعد قضاء إحدى الامسیات المفعمة بالسرور من أحد 
الکازینوهات الذي یسمی بالم ین . لقد كانت الساعة الواحدة صباحاًء عندما وطأت 
قدماه شقته الضخمة في الدور الرابع بفندق «جراي دالییون» في کان . 

فتحت زوجة محسن الباب وتقدمته في الدخول . وقبل ان یتمکن من اللحاق بهاء 
رأس زهیر محسن . وتم نقل الزعیم الفلسطيني الراديكالي الى مستشفی سانت روش في 
وداعه المثیرق انه شهید حقيقي للقضية الفلسطينية . 

ومرة اخری فان محمد داود عودة» والمعروف باسم ابو داود؛ لا بد وأن يعمل 
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خططاً للحرب . لقد کان آخر شخص من البافین على الحياة من قادة «منظمة ایلول 
الأسود» وبکل تأکید احد محركي عملية اولمبیاد میونیخ. ومن ثم فقد وجد اسمه ضمن 
القائمة الصغيرة «لفریق الهجوم» الاسرائيلي. وفي الاسبوع الأول من شهر 
اغسطس ۱۹۸۱ كان لا بد من انتهاز الفرصة «لعقابه». كان يوم | کے وقد اکتشف 
وجود ابو داود ومعه هوية لمرافقیه مزورة باسم مهدي طارق في وارسو. کان یسکن في 
أحد فنادق المدينة» فندق «انترکونتیننتال فیکتوریا). 

كان ابو داود قد تناول لتوه طعام العشاء في مقهی الفندق وکان یشغل المکان الذي 
آمامه رجل طویل القامة» نحیل اسمر البشرة فی منتصف العشرینات . قام بسحب مسدس 
وأطلقه خمس مرات . واخترقت الرصاصات عنق وفم وأمعاء وصدر رجل منظمة 
التحرير الفلسطينية الشهیر . وغادر الجاني الفندق بخطوات سريعة وكان في انتظاره امام 
آحد الحدائق ولم يوجد اي أثر للجاني. . 

لقد اصيب ابو داود بجراح خطيرة مما لزم معه القيام باجراء عملية جراحية بمنتهی 
السرعة . وبمعجزة صمل امام هجوم وارسو. وفي خلال السنوات التالية کان یتو قف 
بصورة متکررة في الكتلة الشرقية . وعلی وجه الخصوص وبکل ترحیب كان یتقابل مع 
اصدقائه من ادارة الامن العام ببرلین الشرقية . وكان دائما يحجز له جناح فى فندی 
بالاست الفاخر برقم ۸ وکان يستخدم هذا الجناح كل عام خمس مرات. ومن ثم 
تم وہ اسمه في وثائق ادارة تعداک 11 ×× وفی الوافع فان تقریر مخابرات جمهورية 
انا ایند اط بظهر التنویر التالی : إن آبا دارد معروف بأنه من اعضاء قيادة منظمة 
لمنظمة ایلول الأسود تولی المرکز القيادي علانية لتنسيق العملیات الدولية التي تقوم بها 
حركة التحریر الفلسطينية . كما ان ظهوره آعطی الاشازة الى العیار التجريبي للانشطة 
الکبری التی كانت على وشك الحدوث». 

وفي تلك الأيام لم تكن هناك أماكن كثيرة» لم يتوقف بها ابو داود في آمان؛ حيث 
لم يكن الاسرائيليون قد سددوا حساباتهم معه. ورغم هذا فلا بد من أن يعيش في تونس 
حتى يتمكن من الاهتمام بمهام منصبه الإداري . 
قریبا جدا من علي حسن سلامة . ع حصل رئيس قسم وكالة المخابرات المركزية 
الأسبق على وظيفته في لانجلي الى ان رقي ليصبح رئيس ادارة الشرق الاوسط . وکان 
على تنظيم خططهم الشريرة» حيث انهم قد كسبوها بسبب رحيل منظمة التحرير 
الفلسطينية . وفى هذا الوقت نشأ حزب الله وغيره من رجالات المقاومة وبدأت في شغل 
الفراغ الذي حدث في «القوة .٦۱۷‏ وفي عام ۱۹۸۲ وقع اختطاف اول اميركي» رالذي 
تم اافراج عنه في سی ۰1881 ومع هذا لم تكن تلك نقطة النهاية . ففي احتفالات 
عید المیلاد عام 1 ووفقا لمكالمة تليفونية من مجهول وجدت جثة الأميركي ويليام 
بكلى بالقرب من مطار بیروت . ولقد اختطف بکلی خليفة آملیس في رئاسة محطة وكالة 


المخابرات المركزية الأميركية في بیروت عام ۱۹۸6 بواسطة المنظمة الشيعية السرية 
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رهي تسمی «الحرب المقدسة الاسلامیة» ووجد قتيلاً في خریف ۰۱۹۸۵ لقد كان 
المقاومون على علم بمواعیده ومن ثم قتلوا هذا المسژول الأميركي انتقاماً للهجوم 
الجوي الاسرائيلي على رئاسة منظمة التحرير الفلسطینية في تونس . وبعل عيد السلام 
حدثت آخر رحلة الى الولايات المتحدة - هيكل رجل وكالة المخابرات المركزية - لما 
تبقى من العمل المميت. وعلى أية حال فإن مأساة رهائن لبنان في الثمانينات كان لها 
تأثير قوي غير عادي . 
واشنطن لرئاسة المؤتمر ومن تلك البواعث الخاصة تسلم مطبخ السفارة الأميركية تکلیفا 
للاعداد مسبقاً قائمة طعام. وقد ذكر مساعد الطباخ اللبنانی آن الفدائی عمادء كان في 
ذلك الوقت رئيس آمن حزب اللہ وقد شارك في طلب القیام بدور استخباري. وظهرا 
وفي تمام الساعة الواحدة تم التمهيد لكمية صغيرة من شحنة قوية في طريقه لتكون على 
مقربة من حركة المرور المتجهة الى السفارة الأميركية. وقد حدث الانفجار أوقف 
السائق السيارة عند المدخل الرئيسي » وففز وجرى . وبعد وان انفجر طن من مادة 
ال تی . ان . تی ۔ ۱ 

وهکذاً انهارت مقدمة المنزل المكون من سبعة طوابق بأكملها وحدثت دربكة من 
الحديد المسلح والزجاج كما دفن معظم سكان المنزل المواجه وقد مات 4 فرداء من 
بينهم الفاعل تحت انقاض السفارة» وکان بینهم ۷ امیرکیا: ۳۲ لبنانیاً من العاملین 
بالسفارة ١5‏ من الزاثرین الذین کانوا یطلبون الحصول على تأشیرات. وتقریبا فان 
محطة وكالة المخابرات المركزية بأکملها: وبها ضیوف من واشنطن انهارت في ضربة 
واحدة. وقد اعترفت جماعة «الحرب المقدسة الاسلامیة» وهي ذراع ايران الطویل في 
لبنان عن مسؤوليتها لهذا العمل الدموي. وکان صدی رائحة الموت: موت بوب آملیش 
بناء على تعليمات احد الرجال الذين کانوا يعملون مع «القوة ٦۱۷‏ التي كانت تتبع علي 
حسن سلامة عام ۰۱۹۷۲ ۱ 

فضا عن هذا فان آبا أياد كان دائماً يرغب في أن يكون وحيداً في آواخر سنوات 
الأمنية» ورجل الاتصالات في المناطق للتطرف الدولى ومؤسس «منظمة أيلول الأسود» 
السياسية النموذجية . كل هذا جعله يشكل اكبر تحد في المنظمة التابعة له. ومع ذلك لم 
بأنه الصخرة التى لا يمكن مهاجمتها او الإغارة عليها بین الأمواج المنتشرة؛ وكان يلقى 
بصورة متكررة آلمساندة من الكثير من الخبراء لقدرته باعتباره الشخصية الرمزية بغطاء 
رأسه الممیز . وهذا ما يوضح السبب وراء استشهاده . 

لقد كان أبو أياد في النصف الثاني من عام ۱۹۹۰ يميل الى الفدائي المتقلب ابو 
نضال ومنظمته التي تقبع في ظلال مجلس ثورة منظمة فتح . وخلال المعارك الفدائية بين 


المنظمتین › والتي تفشی معظمها في جنوب لبنان» ظهر العدید من اتباع ابو نضال» 
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رالذین لم يكن احد یعرف ملامحهم؛ وبعد اغارة العراق على الكويت» وقف مسؤولو 
منظمة التحریر الفلسنطينية الى جانب صدام حسین . ولقد رفض ابو ایاد اتباع هذا النهج 
السیاسی . لقد كان نائب عرفات؛ معروفاً منذ البداية انه صدیق للکویت» ولم يكن 
یخفی معارضته . ولقد آذاع داخلیا انه لم يعد يهتم کثیرا برئیس بغداد» طالما بقیت 
قواته فى الکویت . وقد تمسك آبو ایاد بکلمته . 

وافضل ملاحظة للدعاية بالقدر - ثلاث وردیات مع وجود اربعة حراس لكل 
وردية - للذي لم ينم على الاطلاق لیلتین على نفس السریر؛ تقابل في احد الایام قبل 
سریان الانذار مع رئيس آمن منظمة فتح هایل عبد الحمید(ابو الهول) وصدیقه الودود 
فخري العمري - نافل الاسلحة في عملية الهجوم على الاولمبیاد - سوياً. 
المسیطر ذلك المساء بطبيعة الحال هو آزمة الخلیج. وکانت الساعة تشیر في تلك 
اللحظة الل ۰ ,۲۳ وفجأة فتح الباب. دخل واحد من حراس ابو الهول» وهو بالذات 
حمزة ابو زيدء ووقف امام الرجال» ورفع مدفع الكلاشيتكوف بعد أن فك أمانه وافرغ 
الخزنة بأكملها مع استمرارية النيران. ومن جراء وابل الرصاص مات قادة منظمة التحرير 
الفلسطينية الثلاثة وأحد الحراس . 
۱ ولقد كان القاتل احد التبا السابقین لأبي نضال صدیق صدام حسین» كان قد عاد 
لأول مرة منذ عام من ليبيا. وقد أخذ الجانی أرملة وأحد ابناء ابو الهول كرهينتين . ثم 
طالب بالخروج الحر كما طالب بطائرة» لتوصله الى خارج البلاد» ولكن التونسيين لم 
يسمحوا لهذا الفلسطيني بالخروج . وقاموا بقفل أبواب الفيلا بالمزلاج وحاصروا المكان 
لمدة ست ساعات طوال. وبعدئذ تيسر لهم التغلب على الجاني الوحيد. وفي النهاية تم 
إلقاء القبض على أحد عشر فلسطينياً آخرين. وتم احضار الحارس حمزة ابو زيد امام 
إخدى محاكم منظمة التحرير الفلسطينية . وقد صدر الحكم بإعدامه في اليمن. 

وبحماس غير بالغ حاولت منظمة التحرير الفلسطينية ان تثبت ان الموساد هي التي 
اقترفت ذلك الإثم. وبعد يومين من واقعة الاغتيال قال عرفات: «ومع هذا الاثم الذي 
يستحق الكراهية والبغض فقد حاول الفاشيست الأعداء ان يجعلوا شعبنا وثورتنا فی هذه 
اللحظة الفاصلة ان يواجه بعضهم البعض بطعنات قاتلة. إلا أنهم قد أخطأوا. . .» وكان 
هذا الخطاب الفصيح لرجل يعرف أكثر مما يقول. 
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ووفقاً لقانون العادة عندما يكون هناك اغتيال يكون هناك ثأر هذا ما كانت تتذكره 
الأرملة جورجينا رزق كلما فكرت في قدرها. فتلك المرأة التي كانت ذات يوم من 
أجمل نساء العالم العربي 2اهدت الكثير منذ يناير ۱۹۷۹ العصيب وقطعا فان هذا الوقت 
بالنسبة لها ما زال مائلاً آمام عينيها. ففي صباح يوم ۱۵ مايو ۰۱۹۷۹ في الوقت الذي 
كانت تحتفل فيه اسرائيل بالعيد ال ۳۱ ولد على الابن الثالث لسلامة. وارثا لطبيعة آبیه . 
وقد صرحت جورجینا في المستشفی . «لقد أصبحت اليوم ملكة. لقد عاد علي . لقد 
كان علي حسن الإبن الروحي لعرفات وكلاهما من أبناء الثورة. وأبناء علي هم حسن؛ 
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وأسامة وابني الوحید وهم في نفس الوقت أبناء الثورة» إن هذا يجعلني سعيدة الطالم» . 
وهذا الطفل وفوق كل شيء أمه» سيكونون من قادة منظمة فتح بالتمام . 
غاشت فى لبنان مدة آربم سنوات؛ وهکذا عايشت جورجینا الحملة الإسرائيلية؛ 
ولکنها لم تتحمل ات وبأسبوعين قبل انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية 
غادرت بیروت الى حيث يتجه معظم اللبنانيين لیعیشوا - إلى باریس ۰ وفي إحدى 
مقابلاتها الصحفية النادرة قالت : «تلك أوامر عرفات الشخصية. لقد اشترت منظمة 
لتحریر الفلسطينية لي سکناً وترسل لی نقودا شهریاً من أجل دراسة علي». ملکة الجمال 
لسابقة» لم تستقر في باریس مباشرة وفقا لقانون الثورة ولقد تعهدت بالقيام باتصالات 
تسیر القلب لتصل صرخاتهم الى الشخصية الرمزية المتعددة الجوانب للمجتمع 
للبناني . 
بعد حمس سنوات ونصف من استشهاد علي حسن سلامة اتجهت جورجینا نحو 
لتغيير - وتزوجت وکان سعید الحظ یدعی عبدو سألم وهو رجل اعمال لبناني . 
فى عا ۷ تحرکت الارملة مرة اخری الى الشرق الاوسط وهده المرة الى 
لقاهرة. وكما قالت فى ذلك الحین. ان علي لا بد أن يدرس اللغة العربية في نهاية الأمر 
وأن يترعرع بأسلوب صحيح. وبسهولة سمح لأسرة رزق بالسكن في حي الفيلات 
بالمعادي» حیث کان فى ذلك الحين يتواجد العديد من الأصدقاء المحدودين من بيروت 
القديمة . وكانت المنطقة اللبنانية الفخمة على النيل كافية لإيجاد فعالية مؤثرة. وكما 
قالت جورجينا رزق في حينه فقد رأت احلاما رهيبة. «كنت أستحم في الدم وقبل أن 
أستيقظ » وفي كل مرة كان هنالك انطباع إنني أختنق بالدم؟ ر 
وفى |حدی المقابلات الصحفية تحدثت جورجينا كثيراً عن أبو حسن سلامة : «لقد 
بذلت جهدي» لكي أنشىء علي تنشئة عادیة . وعلى ذلك فإنني أتعجل أن يصبح انساناً 
طيباً. لا بد وأن يستخدم القيم الايجابية وكان «على» فى ذلك الحين يعلم» أن ذلك لا 
يمكنه أن يحصل عليه من زملائه التلامیذ فى المدرسة الأميركية». وقالت جورجينا: (إنه 
يعلم أنه من الأفضل لهء ان يكون بعيدا عن الأولاد الاسرائيليين». وبخلاف ذلك فان 
الشاب البالغ من العمر في تلك الأيام الثالثة عشرة لم يعد بدون أب. لقد تزوجت امه 
منذ عام من المغني وليد توفيق . 7 
هذا ویقترب شقیق «علي» المدعو حسن والذي يبلغ من العمر o‏ عاما من إنهاء 
دراسته في الولایات المتحدة . وبعدتذ یعود الى رحم عشيرة سلامف والتي برجح آنها 
الوصول الى «سياسة سلامة وشرقي آوسطیة» ان اسم سلامة له صداه الرنانة في عالم 
الفلسطینیین . إنه التزام . 


ان اریکا تشامبرز بالسبة لارملة سلامة الثانية «سيدة شاذة» وانها ليست من 
الشخصيات العلنية فى الحياة» وكما هو الحال بالنسبة للكثيرين» الذين قدموا خدمات 
للموسادف فإنها تعيش حياة عادية بعد إحالتها الى التقاعد. ويمكنها الاستمتاع بشهرة 
أعمالها داخل دوائر صغيرة لأصدقاء الاسرة كما أنه كثيراً ما یتواجد رجال آمثال مايك 
هراري هناك كلما احتاجت الى المساعدة. ومن ناحية أخرى لا بد وأن تختفي» حتى 
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تهرب من مصیرها. حيث ان آحدهم في شهر سبتمبر ۱۹۸۵ قد وجدها في میناء 
اليخوت بلارنكا. وفوجئت به تشامبرز» أن منظمة التحریر الفلسطينية ليست في حالة 
تصالحء ولا مجال للمطالبة بضمانات أمنية لصالح عميلة الموساد. 

وبعد استشهاد على سلامة طورت المرأة الانكليزية صاحة الاسم الأصلي أر 
تشامبرز علاقة قوية مع أمها فلقد تزوجت لونامارجيت ت تشامبرز؛ تزوجت في شهر 
سو پور ھی و ایکا بلط وربر كا ترس 0ھ 
مضى من اصدفاء ابیها مارکوس . هذا وكانت اريكا وباقي الاسرة قد تقابلوا معه ذات مرة 
في إحدى الاجازات الجماعية. ولم يتحدث احد عن كل ما حدث من الموساد 
والعملیات ضد علي سلامة. رقف آکدت | اريكا لأمها على الدوام انها كانت ضحية لخطأ 

في الأسماء. فلم تكن هي بل واحدة اخری هي التي ارتكبت هذا العمل. كان ذلك 
RT‏ 

وقد مات روبرت بریستون» والذي یقترب من عامه السبعين عندما كان يقضى 

شهر العسل مع لونا في إحدى الاجازات السياحية في اسرائیل . وبعد فترة زمنية قصيرة 
۰ يوم ۲۲ ابریل ۷ أصيبت ام اریکا تشامبرز والتي كانت تبلغ في ذلك 
الحين ۷٤‏ عاماً؛ بالتهاب رئوي» وقد آخبرت ابنتها بقرب وفاتهاء ومن ثم فانها ستدفن 
فی أرض الميعاد. لقد كانت صدمة قاسية بالسية لأريكا. وحتى اختيار المرافق لا بذ 
عندئذ من إظهار حب لا حدود له للموت. إن ما تبقى من لونا بريستون يوجد على جبل 
الزيتون. 

(روفقاً للمعتقدات التقليدية فان من يدفن هناك سيبعث على الفور يوم مجيء 
ET‏ وو ۹ 

انتهت 


Yo 


۱ - بارزوهار: ماکل وهايرء اتيان:. بحثاً عن الامیر الأحمرء نیویورك : ویلیام 
مورو وشركاف ۱۹۸۳ . 

۲ بلاك ايان وموریس ٠‏ يلي : حروب اسرائيل السرية . تاريخ المخایرات 
الاسرائيلية الغير مروي . لندن. هاميش هامیلتون» ۰۱۹۹۱ 

۳- بیکر جیلیان: منظمة التحریر الفلسطينية. صعود وسقوط منظمة التحریر 
الفلسطينية» لندن: جورج وایدیتفلید وینکلسون» ۰۱۹۸۶ 
کمبریدج : مطبعة جامعة کمبریدج؛ ۶ .e‏ 

ها 2 ويلون» ريتشارد: القوات العسكرية الاسرائيلية السرية› نيويورك شركة 
تابلنجر للنشر» ۷ 

-٦‏ دويسون» كريسوفر: منظمة سبتمبر (ايلول) الأسود. تاريخها القصيرء 
العنیف . لندن . روبرت هال وشرکاه» ۱۹۷۴٤‏ . 2 

۷- حقائق فى الملفات 856: المأزق الفلسطينى . رجال العصابات العرب 
والارهاب الدولی: نيويورك› ۷ ١‏ 

لے فسلكة روت کھ ونا اقا سوه بخان فى گرا الات تبرت 
وولیش ؛ ۰ . 

4 فولاث. آیرلیش: عیون داود. شجاعة الکوماندوز السریون الاسرائیلیون؛ 
کامبردج : جرونرویار؛ ۲[ 

۰ - فرنجی › عبد الله : منظمة التحریر الفلسطينية وفلسطین . الماضی والحاضر ؛ 
فرانکفورت ۔ فایق - آر. جبه» فیشر؛ ۱۹۸۲ . ۱ 

۱- جورزء آندرو؛. ووكرء كوني : وراء الاسطورة. یاسر عرفات والئورة 
ا لی اس ال ۱۱۹8 

۲ - جروسارد؛ سيرج : دم اسرائیل» نیویورك : ويليام مورد وشرکاه ۱۹۹۳ . 

۳ هارت آلان: عرفات . ارهايي آم صانع سلام؛ لندن: سيدجوبك 
وجاکسون ۱۹۸٤‏ . 
| 14 هارتونج› آرنولد و:1۷: كبوة الزمن وصراع الشرق 
الارسط ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۷۹ء برلين: داريرلين للنشر: ۰۱۹۷۹ 

18 اجناتیوس ؛ دلقید : جذور الجحيم . ميونتج : دار تشريول لښب¿ دون 
تاریخ 

٦۔‏ یوناس» جورج: تأدناء دور وحدة کوماندوز اسرائيلية : میوتنج : درموش: 
دار شر تحت التأسيش» ۱۹۸ 
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- كاتس» صامویل ام: حراس دون حدود. الحرب الاسرائيلية ضد الارهاب؛ 
لندن بی القوات المسلحة م ۰ . 

۸۔ كيمب» فريدريك : صعود وسقوط نورییغا. لعبة البوكر الخطيرة البانامية مع 
الولايات المتحدة الأميركية» فیینا : هانیبال للنشر» ۱۹۹۱۔ 

۹ _ خلف» »> صلاح (أبو اياد) : الوطن أو الموت: حرب تحریر فلسطین . . تقديم 
ومشاركة آريك رولو وسلدورف: فيينا» بمتا للنشر› ۹ ۔ 

= کیوشٹیر ریتشارد ام وسانکیز جویلرمو. في زمن الطغاة 
UL‏ 1۹۸ ۲1۹4۶ تور تن مل دلو تورتن وش رگا:3۹3 
الأماكن القديمة باناورما للنشر شركة مساهمة» ۱۹۸۳۔ 

۲ لیفنجستون» نيل سي : فرقة الارهاب المضاد. «عالم الأشباح المشرم*: 
الارهمابیون المضادون: والمغامرون. والمحترفون غير الکاملین؛ EO‏ 
دي سي . هيث وشركاه ۱۹۹۰. 

۳ - لوتز» فولفجانج اا و سردم : آر. باييرء ۱۹۸۸ . 

۱ ٤ے‏ میلمان: يوسي وراثیف؛ وال : الجواسيس الغير كاملين: تاريخ 
الاستخبارات الاسرائيلية؛ لندن» سيو جويث وجاکسون» ۱۹۸۹ 

6 ميراري ؛ آریل والاد؛ شلومو : الابعاد الدولية للارهاب الفلسطيني» تل 
أبيب : مركز يافا للدراسات الاسرائیلیةء ۱۹۸۸ . 

sS‏ أوبالانس» ايكاب سلطة رجال العصابات العرب ۷ ا ماقام 
لندن؛ ایر وقاير» ۱۹۷ 

2 . آوستروشکي» وهوي ؛ ر ا بت یسا 
×× ۱( 

e‏ رونالد: الموساد. سلاح المخابرات الاسرائيلي» ارلانجن/ بون/ 

۷۹ - شرایبر» خی ا و ايک مایکل : : حکایات من الشرق ونشأة الصراع 
الطبعة الثانية» آو بلادن ‏ ليسكه 3 بودریش ۰ ۹ 

و کک ستيوارت» ستيفن : كبار جواسيس اسرائيل» نيويورك: کت 
بالاناتین» ۱۹۸۰ . 

۳١‏ ينين ۰ ديفيدلي . ومشارکة واج کریستین : ار اكوم ون؛ المخابرات 
الاسرائيلية تصطاد حناة میونیج ؛ فرانکفورت/ ماين: جوفرتس › اس . فیشر 
للنش ۱۹ 

۲- توبهوفن؛ رولف : الصراع الاسرائيلي - العربي؛ بون: المرکز الاتحادي 
للدراسات السياسية» .١99٠‏ 1 ۱ 

8 - تویهوفن ؛ رولف : الموت في سبیل الله . الشيعة والارهات: هیر فورد : : يوسه 
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المحتويات 


۔ مقدمة الترحمة العر بية : الوساد: التاريخ واحاضر : رؤية عر بية 


- حوار شامل مع المؤلف في القدس حول الکتاب وأسراره ہو ا او وو اور لیے ہی وا لق كف OE E‏ 
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الفصل الثاني : ۳۱ ساعة في قلب میونیخ E a a SR e SS a SR‏ 
الفصل الثالث : حرب الخفاء E E O OT‏ و 


الباب الثاني : الشخصيات الفاعلة 
الفصل الرابع : مايك هاراري : أعلى عملاء الوساد ا ی 
الفصل الخامس : اریکا تشامبرز: التلميذة وا حاسوسة ہے 


الباب الثالث : حقبة السبعينات 


الفصل السابع : أخطاء قاتلة نی ليليهامر رس سن 
الفصل الثامن : جامعة ا موساد السرية مت سی مہ سم 
الفصل التاسع : بین غصن الزیتون ومدفع الکلاشینکوف . .۰ . 
الفصل العاشر : ان الله يعفو آما إسر ائیل فلا 9پ 
الفصل الحادي عشر : (الأمير الاحمر) علي حسن سلامه کا نک 


۲ ۵ ۵ 


الفصل السادس : بالامر: اغتالوا علي حسن سلامه ۰ی ۶ٌ یپیپیپی۷۷۷9س۷۷٘ "۰۶" +۶ 


الباب الرابع : حقبة الثانينات 


الفصل الثاني عشر : انتحاریو منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة ألمانيا وٹ ي٠‏ 

الفصل الثالث عشر : قتل عملية لارنکا aa‏ که لد اب ری ور 

الفصل الرابع عشر: ۱۵ دقيقة في تونس تي تم رص السام مر سوه 

الفضل الفامس عشر : اراسي القدامی لا مزر آبدا خرس وس سا و 
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م حسن أرملة الشهيد علي حسن سلامه (آبو حسن) بعد استشهاد 
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ع 


مات 7 
تم الشهید على حسن سلامه 1 ا تن 7 
1 (ابو حسن) ورفاقه جيل حسن صلاح. علي عبد الرزاف؛ 


9 اج ع 1 
هد حسين عوده : خالد الا + ۲۶۱ 4 و 


می 


0یت صب ب٤5‏ ۶۹ ۹ ۹۱ُُ٘ 
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الشهيد علي حسن سلامه مع أبو اللطف وأبو صالح وأبو موسى يتقبلون 
التعازي باستشهاد والده (أبو حسن) 


0 
0 


حسن نجل الشهيد علي حسن سلامه أبو حسن بعد استشهاد والده يرفع شارة النصر 
أبو جهاد وعن يساره ياسر عرفات 
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السيارة التي كانت تقل أبو حسن سلامه بعد حادثة اغتياله . 


م حسن رو 


جة 


الشهيد آبو حسن سلامه 


في حدیث عن 


زر ال" 


سر دة اللواء ۴ 


۳۷۰ 
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يتوغل هذا الکتاب في عالم مظلم مخیف. فهو یتناول باستفاضة لم یسبق لها ملیل » تاريخ 
القوات الفدائية لمنظمة التحرير الفلسطينية» التي تم تسجيلها تحت اسم منظمة «أيلول الاسودا 
والتاریخ الدامي للشرق الأوسط. كما أن هذا الکتاب تعمق داخل أسرار فرق الانتقام التابعة 
لجهاز الموساد الاسرائيلي. ومحور الأحداث يدور حول رئيس منظمة «أيلول الأسودة «علي 
حسن سلامةا؛ وغريمه في الموساد مايك هاراري؛ وعميلة شابة تدعی «اريكا ماريا تشامبرز!؛ 
وهي انكليزية تم تكليفها بمهمة اغتيال علي حسن سلامة . 

ولم يستطع الموساد بعميلاته اصطياد زعيم هذه المنظمة وأتباعه ومعاونيه في العملية 
الانتحارية الشهيرة أثناء دورة الألعاب الأولمبية في میونیخ؛ إلا بعد سبع سنوات متواصلة من 
التخطیط والرصد السري المثير. 
إذ أن القصة لم تكن قد وصلت بعد الى نهايتها عندما وقع علي حسن سلامة أخيراً كضحية 
«لاریکا تشامبرز؛ حيث أقسمت منظمة التحرير الفلسطينية على الانتقام وأرادت أن يتم تنفيذه في 
المانيا ونشأت من هنا فترة مجهولة إلى حد ما من التاریخ الألماني المعاصر حيث وجد تعاون من 
طرف واحد بين منظمة التحرير الفلسطيتية والمخبرين الألمان. 
وقد فشلت إحدى المحاؤلات لاغتبال اريكا تشامبرز فى قبرص . إذ اغتالت منظمة التحرير 
سيدة أخرى . 
كل. هذا يعد جزءا من المأساة التي لا تنتهي في الشرق الاوسط - لعبة التبادل الأبدية بين 
الانتقام ورد الفعل له بين الكراهية والمعاناة ونتيجة لذلك ربما يمكن أن تكون هناك مباحثات 
سلام حقيقية» على شرط الغفران من الطرفین؛ والمحاولة لاعتدال بعيد المدى . 
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تصميم الغلاف : « لينا الصبان » 


